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معو باب جن لصن 2ه 
عن افع عن ابن ر eff‏ 0000 
ول نذسكر أن رجلا منم وأأة نيا فقال مم رسول الله 
جل ما تجدون ف التؤراة فى أن واارجم ؟قالوا قسَحم ولد 
فال عبدالله بن سلام إن 9 ارجم ا التوراة ففشرها 
و ارجم فهر را مابعدها وما قبلا تال 
له عيد الله بن سام ارقم بذك فرقم يده ادا فيا ارجمء 
فقالوا صدق پاد 0 ارجم ع فَأمَرَ با وسول الله جل 


قرجا قال عبداله بن تمر e‏ رجا تا ل 
ين« کتاب ادون چیہ 
حل باب رجم الحصن اه 


عن نافم عن أبنصمر أنهقال نودم دجاؤًا إلى رسو لالە مف كر وا أن رجلا 
منهم ولفرأة زنيا فقال هم رسو ل اث مېا ماتهدوزؤفالتوراةفشأن الرجم قالوا 
تفضحوم ويعلدون قال عبد الله بن سلام كذيم! إن فيبالايةاار جم فاو ابالتوراة 
فنشروها فوضع أحدهم بده على | ةرجم قرأ مابءدهأوماقبلبافاللهعبدالله 
ابن سلامارفع . بدك فر فع بده فاذا فيا آية ارجم فقالوا صدق يا د فيبا ية 
الرجم فأمر ما رسول الله مكاي فر جا قالعبد الله بن عمر فر أته رجلاحنى 


ييا المجارة ) 


على المرأة يقيها الحجارة»( فيه ) فوائد الأولى © أخرجه الءة الجمة من 
علريق مالك وأخرجه البخارى ومسل والنسا ی من‌طریق أيو ب السختيانى ومومى 
ابن عقبة ومسل وابن ماجه منطريق عبيد الله بنسمر والنمأي‌ف‌سننه‌الکبری 
من طريق عبد الكرجم الجزرى كلهم عن نافع عن ابن عمر 9 الثانية © فيه 
وجوب حد الزناعلى اسكافرو بهقالالشافعى وأحمد وأبوحنيفة والجهور؛ وذهب 
.مالك الى أنهلاحدعليهق الزنا ورواه ابن ألى شيبةعن ا بن عباس وا براهيم النخعى 
وحكاهبن حزم عن على بن أبي طالب وربيعة الرائى قال بنعبدالبرقالمالك وإنها 
دجم رسول الله ما الييوديين لله لم تكن لليرود يومئذ ذمة وتحاكموا 
إليه» وقال الطحاوى لما ذك كلام مالك هذا لو لم يكن واجبا علييم لما أقامه 
الى مسا نال وإذا كان من لا ذمة له قد حده الي مَك فى الزنا أن له ذمة 
أحرى بذللك وقال المازرى بعد ذكره حل مالك هذا على أنه لم تكن له 
ذمة فكان دمه مياحاً لكنه يعترض على هذا عندى رجه لامرأة ولعله تقول 
كان ذلك قبل النهى عن قتل الذساء وذكر أو العباس القرطى أنه روى الطبرى 
وشيده أن الزانيين كانا من أهل فدك وخبير وكانوا حربا رسول الله ولاخ 
وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة ليسألوا النى ةفقاو الهم سلوا مهداعن هذا فان 
أفتا كابير الرجمفحدوابهوإنافتا بالرجم فاحذر واقالالقرطى وهذاالاعتذار 
يحتاج إلى اعتذار بعد صحة الحديث فان عجيئهم سائلين يوجب عبداطم ما إذا 
دخلوا بلادنا لغرض مقصودمن تجارة أو رسالة أو نحوههافانهم فى أمانإل أن يردو! 
إلى مأمنهم ولا يحل قتلهم ولا أخذ مالم قاله القاضى أبو بكر بن العربي وقال 
النووى فى شرح مسلم بعد تقله عنمالك أنه إنما رجهما لآنهما لم يكونا أهل 
ذمة وهذا تأويل باطل لاما كانا من أهل المد ولاه دجم المرأة والنساء 
لا يجوز قتلبن مطلقا انتبى فهذا الجواب عن کو ما حربيين وأما الجواب 
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عن التحاكم إليه فآن مذهب مالك أن الحاكم بعد ترافم أهل الذمة اليه خير بين 
٠‏ أن يحم فييم حك الله وبين أن يعرض عدوم فاختار علي هالصلاةوالسلام الحم . 
يينهم فبو أن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك لان شرط الاحصارل عنده 
الاسلام ولیس موجوداً فى هذين الرانيينفليس<كالشرععندهرججهمافكيف 
يقال حك فيهم محكم الله وكيف المخلص عندث عن هذا الحديث بهذا الكلام 
وتال القاضى أبو بكر بن العربي جاؤا محكين له فى الظاهر وختبرين حاله فى 
الباطن هل هو نى حق أو مسامح فى الحق ققبل النى مركا إفتاهم وتأمل 
سۇالېم وهذا يدل على أن التحكيم جائر فى الشرعانتهى(قلت)التخكيم إنما 
يكون لير لكام فاما السام فحكهم بالولاية لا بطريق التحكيم والله أعل. 
وقال ابن عبد لبر ان قال قائل ليس فى حديث ابن تمر أن الرانيين حکارسول 
لله مَك ولا رضيا بحكئمهقيل لمحد الراتى حقمن حقو اله على الا كم إتامته 
وقدكان لليبود حا فبو الذى حك رسو لال يكيو ولإاعتبار يتحكي الرانيين 
انتبى ععناه وهو مردود نا قلناه من أن حكم النى جج بطريق النبوة لا 
بالتحكيم واه أعلم » ثم اعلم أن ما حكيناه عن مذهبنا وغيره من اقامة حد 
الرنا على الكافر محله فى الفمى دون المربى أما المعاهد أو من دخل بأ مان 
إذ زنا بمسامةفلاً صحا نا فيه طرتقان (احدهم)أن فيه ثلاثة أقوا لكاغلاف فى 
قطعه باثسرقة (أظبرها)لاحدعليه و (الثاني) نم و (الثالت)انشر طعليهقالعبدحد 
والا فلاو(الطريقة الثافية)القطع ّنه لاحد لآنه حض حق اله تعالى لا يتعلق 
بطل ب آدمى وخصومته وهذا موافق لنقل العراقيين وللبغوى وعند النفية 
فى ذلك خلاف قال أبو حنيفة وعمد بن المسنلايحد الداخل بأمان فى الزنا 
وتال أبو يوس ف يحدإذازن بذمية9 الثالثة € وفيهأنه ليس من شرو طالاحصان 
المقتضى للرجم(.لاسلام)فاذاو على ءالذمى فى نكا حصحيح وهو بالغعاقلحر صاد 
محصنا جب رجه اذا زنا وبهذا قال الشافعى وأحمد وهو روايةعن| بي يوسف 
وتال مالك وأبو حنيفة لا يرجم الذمى لان من شروط الاحصانالاسلام قالوا 
وكان الرجم بحكم التوراة لا يذه الشربعة ثم نسخذلكبالحد المعروف فاز.هذا 
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كان قبل مشروعيته وهذا مردود فلا دليلعنى أن الاسلام من شرو طالاحصان 
والاأصل عدم النسخ ومع ذلك فلايصار اليه الاعندمعر فةالتارييخ وكي ف يصح 
أن يحم عليه الصلاة والسلام بحكم التوراة مع قول تعالى ( وان حكت حسم 
بينهم بالقسط ) وهو العدل المزل عليه بدليل قوله تعالى (واناحك بينهمهاأتزل  ٠‏ 
الله) وكيف تجعل الحدود ناسخة لهذا الحكم وهی مو افقة له ولا بدمن مضادة . 
بج الاح و الصو إرقال عدن وهذا تأويرغير صحيح لان ال يقول ْ 
( وان احک م بينهم با أأزل الله ) وانماجاءالقوم مستفتين طمعافى أن يرخص لهم فى 
قركالر ل ابه حك التوراةفاشار إليهم مكب عا كتموه من حك التوراةثم 
000 لشرائطه الواجبة فيه وليس يخاو الامر فهاصنعهرسول 
اله و دمن ذلك عن ان يكون موافقا لحم الاسلام او مخهالمالهفان كان خالا 
خلا جوز أن يحكم بالمنسوخ ويترك الناسخ وان كان موافقا له فبو شريعته 
والجك لمو افق لشر بعته لاجو دأذيكو نمضاظ الى غيرهولا يكو زفيهتا بعالماسواه 
58 عن ن قوله فى حدیث أهريرة فى أحكم عافى التوراة بان فيه رحلا 
لايعرف قال وقد يحتمل انكو معناهأح؟ عا فى التوراة احتجاجابه عليهم 
وإعا جک با فى دينه وشريعته وذكرهالتوراة لا کون علة الحم انتعى وتال 
ابن عبد البر على هذا عندنا كان حكرسول الله کل مي بارجمعلاليبوديين أى 
بش رلعتنا انه قد رجم ماعزا وغيره من المسامين ومعاوم انه إا دجم من دجم 
من المسامين بأمر الله وحكمه لانه لا ينطق عن اطوى ولا يتقدم بينيدىالله 
وإنغا يك عا أراه الله فوافق ذلك ماف التوراة وقد كان عندهبذاك‌عل و ولك 
سأطم عنه ثم قال بعد ذلك وكلهم أى الفقباء يشترط فى الأحسان 
الوجب ر ا E‏ ج ومن رأى دحم 
آهل الذمة منهم إذا أحصنوا اما رآه من أجل ام اذا نحاسكمو ۱ 
الينا ارمنا أن تح بینہم حك الله فينا وكذلك فعل رسولالله طش بالہودین 
المدكورين انتھی وهو مرذود تقلا ومعنى فنقلهعن جيم الها اشتر اط الاسلام 
فى الاحصان مخالف لمذهب ااشافعى وأحمد وغير ا وقو له إذاترافعوا اليناازمئا 
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أن حك فيهم بحكم الاسلام يقال له حكم الاسلام عندك أن لا رجم غ الكافز 
العدم إحضانه فكيف تقول إن رجهم حم الاسلام مع اشتراطه الاسلام فى 
الاحصان ثم قال بعد ذلك حک رسول الله ويه ما فى ااتوراة مخصوص لهوالله 
أعل بدليل قول عز وجل( يك بها النبیون )ولآنا لانعل ما عله رس ولا ا 
انتبى وهو مردود فى تفسهومخالف لما قدمه وقالابنالعربي فى شرح الرمذى 
بعد حكايته فى ذلك ثلاثة أقوال ( احدها ) أنه حك بين م بحك المسامينوليسن 
الاسلام شرع فى الاحضان(الثاتي)<> بينهم بشريعة مو-ى وشهادة اهود 
. (الثالث)تال ىكتاب مد إما حك بينهم لآن الحدود لم تكن نزلت ولانكاليوم 
SL‏ الاسلام فقال ابن العريني ما حك النى مَك إلا حك الاسلام وذلك 
لآن سياق الحديث لايقتضى إلا الم بك الاسلام وكذاكدليلالةرآزوهوقوله 
(نانجاؤكفاحك لينهم أوأعرضعنهم)(و إن حكمت ذاحك بينهم بالقسط ) أى 
العدل .وإذاجاءنا اليهود واعترفوا عند نايالزنا وردنا أن نك بينم بالحق رجنام 
٠‏ وإلالمنتعرض لم انتھی وف 0 أني داود من حديت ابن اسحق عن الزهرق» 
قال “معت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن اي هريرة قال ( زرا 
رجل وامرأة من اليبود وقد أحصنا حين قدم رسول الله ويه المدينة وذکر 
الحديث فصرح فى هذه الرواية بأمهما كانا حصنين 8 الرابعة © إنقلت كيف 
ثبت زناها أبأقرارها أم ببينة ؟ ( قات ) فى سان أبي داود من حديثحجاين 
فى هذه القصة فدما رسول الله ي بالشبود خاء أربعة قشبدوا أنهم رأوا . 
٠‏ ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة فأمر رسول اله ساو بر جمبماقال القاضى 
أبوبكر بن العربىي قوله(فدما نالشبود) يعى شهودالاسلامءلى اعبرافهما وقوله 
فى بعض طرق الحديث فر جما النى رة بشبادة اليهود يعنى بمحضودثم وقال 
ابن عبد البر كان الحم فيهم بشهادة لا باعتراف وذلك محفوط من حديث جار 
وتال أبو العباس القرطى المبور على أن الكافر لاتقبل شهادته لا على مسل ولا 
على كافر ولا فرق بين الحدود وغيرها ولا پین‌المفر وا ضروقبل‌ شاد م جاعة 
من التابعين وأهل الظاهر إذا م يوجدمسم وتال أحمد بن حنبل جوز شبادة 


عت 


اهل الذمة على الممامين فى السفر عند عدم المسامين قال ويعتذر للجمبور عن 
رجم النى ية الرانيينعند شهادة اليهود بأنه عليه الصلاة والسلام تفذغليهم 
ماعل أنه حك التوراة وأأزمبم العمل به على نمو ما عملت به بنو اسرائيل 
إازاماً الحجة عليهم وإظهارا لتحريفهم وتغييرثم فسكان منفدًا لاحاما قال وهذا 
يعشى على تأويل الشافعى المتقدم وأما على ماقررناه من أنهعليه الصلاة والسلام 
كان حا فى القضية يك افه فيكون العذر عن “ماع شبادة اليودأن ذلك كان 
خاصاً بتلك الواقعة إذ لم يسمع فى الصدر الأول من قبل شهادتهم فى مثل ذلك 
انتبى وهو مردودولايجوز أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام قبلغير المملمين 
عجرد الاحمال من غير تصريح بذلك ولو نقل مثلهذاعن أحدالمكام من غير 
دليل لكان ذلك فى غاية القبح فكيف بسيد المكاماومشرع الأحكام والله عل 
وقال النووى.الظاهر أن رجہما بالاقرار ثم ذكر حديث أبى داود المتقدم ثم 
قال فان صح هذا فان کان الشبود مسامين فظاهر وإن كانوا كفارافلا اعتبار 
بشهادتهم ويتعين أمهما أقر | بالزنا «9 الحامسة € فيه رج الزاتى المحصن فى !لج 
وهو مع عليه وقال ابن عبد البر هو أمر أجع أهل الحق عليه وج الجاعة أهل ٠‏ 
الفقه والاثر ولا يخالف فيه من بعدة أهل العلم خلا ءوقال النسووى لم 
يخالف قى هذا أحد من اهل القبلة إلا ماحكاه القاضى عياض وغيره عن 
الحوارجوبعض المعتزلة كالنظام وأصعابه فأمهم لم يقولوا بالريجم « السادسة 4 
وفيه الاقتصار على دج الزانى المحصن وانه لا .يضم إلى ذلك |الملد وبه قال 
الججهور وعن احمد رواية أنهيجلد یر ج وحک‌عن‌عل وا ممن البصرى واسحق 

ابن راهويه وداود وبعض الشافعية وعن طائفة من أهل الحديث أنه يجب 
جع ينها وجو اذاكانالرا فيشيخائيباان كا شابائيبا قتصرعلالر.جم «إالسابعة» ` 
وفيه أن أنكحة الكفار صميحة ولولا صحة كلهم لما نيت إحصاءهم وبه 
قال الجمبود وتال أ كثر الشافعية هى حكوم بصحتها وقال بعضهم هى فاسدة 
وقال | خرون لاحم بصحتها ولابفسادها بل يتوقف الى الاسلام فاقرر 
عليه بانت صحته وإلا بان فساده # الثامنة € وفيه أنالكفار مخاطبون بفروع 
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. الشريعة وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد والجهور وقال الحنفية ؛ إنهم فير 
مخاطبين يها وقال بعضيم ثم مخاطبون بالنواهى دون الأوامر © التساسعة © 
قوله عليه الصلاة والملام(ماجدون فى التوراة فشأن اا جم) قال النووى قال 
العاماء هذا السؤال ليس اتقلي دم ولا لمعرفة الک مت وإعا هو لالزامهم 
عا يعتقدونه فى حكتابهم ولعله َب قد أوحى إليه أن الرجم ف التوراة 
الموجودة فى أيدمهم لم بغيروه 6 غيروا أشياء أو أنه أخبره بذلك من ا 

منهم وطذالم مخف ذلك عليه حين كتموه وقال أبوالعياس اقرط لايازم أن 
يكون طرريق حصول العم بذاك لهقول ابنى صوديا بل الوحى أو ما ألتى الله 
فى روعه من بين صدةبم) فما الاه من ذلاك 9 العاشرة #قوله (تفضحهم)بفتح 
النون أوله والضاد المعجمة ثالثه ولعل الفضيحة هنا ما أوضحه فى رواية عبيد 
الله بن تمر عند مسل بقوله نسود وجوههما وتحممهم) ومخالف بين وجوهها 
ويطاف به # الحادية عشرة © قد يقال إن فى جوا,.هم حودا عن سؤاله عليه 
الصلاة والسلام لأآنه سام مما يجدون فى التوراة فى شأن الرجم فأعرضوا 
عن‌جواب‌هذاو ذكروا مايفعاونه بالرناة م نالفضيحةوالجلد ولكن الظاهر ام 
إفاذكروا ذلكساكين له عن التوراة ويدل لذلك قول عبد الله بن سلام رضى 
الله عنه هم كذيم إنفيها لأية الرجم فاولاحكايته لذلك عن التوراة ل يتوجه 
لان سلام عليهم هذا الكلام وفى ذلك بيان e‏ على التوراة وتغييرم 
أحكامها ونسبتيم اليها ماليس فيها وكمانهم الحق الذى فيهالالثانية عشرة» 
استدل به بعضهم على أن أهل الكتاب لم يسقطوا شيعا من التوراة ولاغيروا 
شيئاً من ألفاظها وإنما كان تحريفهم لمعانيهبا وكفبهم فى أن يضعوا من 
عند أنفسهم أشياء وينسبونها إلى أنها من التوراة من غير أن يضعوها فيا ج 
قال تعالى( فويلللذين يسكتبون الكتاب بأیدیہے م يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قلبلا) والذاهبون إلى محريفهم لأاثفاظها قالوا يكن هذا مما 
حرفوه وقد حرفوا غيره وقد سمعت أن فى التوراة الموجودة يديهم إلآن 
شيئاً يدل على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ونسخ شریعہے ل يغيروه فهم 


سد ۹س 


بتكاتمونه وکا ن اللهتعالى منع سلفم من تذبيره إقامة لاحجة على خلفهم فلعنة 
الله على الضالين وقال ابن عبد البر "فيه دليل على أن التوراة سميحة بأيديهم 
ولولاذلك ماساهم ر سول اف ىا عنېا ولادعامبا(قلت)لا يد لسو الهعنها ولادماؤه 
لا على سحة جميع مافيها ونا ودل على صحة امسو لعنهمسهاءعل ذلك انی 
بوحى أو باخبار من أل منهم فأراد بذلك تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم فى 
عخالفمم كتابهم وكذبهم عليه واختلاقبم ماليسفيه وإنكارثم ماهو فيهوالله 
٠‏ أعل « الثالثة عشرة € ل أقف على تسمية اليبودى الز!ني وذكر أبو العباس 
القرطى أن اسم المرأة الرانية بسرة وظاهر سياقه أن الطيرى روى ذلك 
والواضم بده على ية ارجمهوعبد اللهبن صو ريااه وف سير ةا بن سحق وغيرها 
«الرا بع عشرة#قوله(يجنا على المرأة)ضبطنا دعن شيخنا والدى رحمهالله بفتعح أوله 
٠‏ وإسكان اليم وفتح النونوآخره ممزة وهو الذى قال الشبيخ تق الدين شرح 
العمدةإنه الجيد فى الرواية وقال ابنعبد البر إنه الصواب عند أهل اللخةفانه تقل 
أولا أن الذى عند أ كثر شيوخهم عن يحبىبن يحيى ( يحى) يعنى بفتح أوله 
وإسكان الحاء المبملة وكسر النون بلاهمز قال و كذلك قال القعنى وابن بكير 
بالحاء وقد قيل عن کل واحدمهم الج (يبتى) قلت وظاهره أنه كالذى قبله إلا 
فى الجيم فيكون بسر النون وآ خره ياء قال ابن عبد الب وقال أيوبعن نافع 
يجاتىء عنها بيده وقال معمرعن الز هر ىعن سال عن ابن مر فجا بيدهو الصواب 
فيه عند أهل اللغة يجنا بالبمزأى عيل عليما يقال منه جنا ,يجنا جناء وجنوء! 
إذا مال و يجنىءو بجنا ععنى واحد انته یکلام | بنعبدالبروقال القاضى عياض فی 
المشارق قوله يجنا يعنى بفتح أوله وبالجيم و باللهمزة 1 آخره كذا للا صيىعن 
المروزى ولأحمد بن سعيد فى الموطاً وفيدهالاأصيلى بالحاء عن ال ر جای وبالجهم 
وفتح الياء هو عند الجيدى ووقع للمستملى فى موضم كذلك وكذا قيدعرن 
ابن الفخار لكن بغير مز وكذا قبدناه فى الموطأ من طريق الأصيلى بالجيم 
مضموم ألياء مهموزاورايت فى أصل أبي الفضل ( يبنا ) تح الياء ثم جم ثم 
همزة وجب ذلك يجبا جم ثم باء معجمة موجدة م مزة أى بر صكم عليبا 


ةع 


وبالجم والحاء معا مبموز لكت بح الياء وقبدناه عن 
ابن الاسى عن ابن شرل وباللحاء وحدها قيدناه عن ابن عتاب وابن امد 
وابن عيسى مفتوح الأول قال أأبو تمر وهو أكثر روايات شيوخنا عن 
يحبى وكذا روابة ابن قعنب وابن بكير وبعضهم قيده يمتح الماء وشد النون 
يحنى ورواة عضوم بفتح اليا وسكون الحاء وفتتح النون وهمزة بعدهاوجاء 


لا صيلى فى باب آخر (فر أ يتهأجئل)با همر والجم وهو عند ا بيذد أحنأ[الحاء أوقد 
0 الكتب ع عبر وال بن هذا ا أبو بيد يما 


ه شخنى يقال من ذلك جنا بجنأ اله ماحب الإأفعال وقال الربيدى حنی 
5 النون فى الماضى بحنو ويدى أى يعطف عليها يقال حنى بم ى وحنو ومنه 
قوله (وأحناهن على ولد) ويكون أيضًا بحنی عليها ظهره فيكون ععنى ماتا 
أبو عبيد وکذاك[ قول ]من قال یجن ی خخ رج على معنى جع ل ظهر ه كذاك و عله بدح 
يحنى تعدية أحنا الرجل يحنا إذا صار كذلك قال الا صمعى اجنأت الترس 
جعلته نأ أى محدوديا وهذا مثلها هكلام القاشى عياش وقالصاحب النهايةقوله 
(يبنى «عليها) أى بضم ولهو إسكان الجيم وکر النون وآخرههمزة أىيكبوعيل 
عليها لبقيماالححارة أجنا بجىء إجناءوف رواية أخرى يجاتيء عليها مفاعلة 
من جانا يجانىء ثم قال قال الطابي الذى جاء فى كتاب السان يجنىء بالجهم 
والمحفوظ إنما هويحنىبالحاءأى يكب عليها تقالحنايحناحنو ا(قلت)والذىرأيته فى 
٠‏ كلام الحطابىق معالم المانعكس‌هذافقالهكذا قالممناوامحفوظ إعا هو يحنااى. 
يكب عليها يقال حناالرجل محنو (١)خنواً‏ ا إذا أ كب على الشىءتال كثير.. . 
03 أعزة ة أو شهدت غداة ينم * جنو ()العائداتعلى وساوى . 
ويدل على أن التحريف كلام الحطابى حصل لصاحب النهاية لالى ٺٺ 
الجوهرى أنشد هذا البيت جنر بالجيم وقد ذكر أن المحفوظ ما أنعد عليه 
)١(‏ والذى فى نسخة معالم المان المطبوعة (يحنا) لا(يجحنو)(؟)والذىفيها 
أيضا(حنو ع)بالحاء لا (جنوء) بالجيم وكذا فى عبارة المشاوق المطيوعة خلافه 
كثير فلتراجم ٠ع‏ 


هذا البيت والله أعلم وقد مرح بذلك فى أعلام الجامع المجيح فال 5 

يحنى عليها رواه بالحاء وأ كثر الرواة جعلونها بالجيم والبمز يبنا عليها أى 
عيل عليها وأنشد الشبخ تقى الدين فى شرحالعمدةهذا الشء ر بالحاءوهو خلاف 0 
ا معر وف وحصل ما حكيناه فيضبط هذه اللنفظة تمانيةأوجه(الاول) مجنا" بفتح 
الياء وإسكان الجم وفتح النون وآخره همزة( الثاني) يجنىكالذى قبله إلا أنه 
بضع أوله وكسرالنون(الثالت)يجنى بفتح أوله وكسرالنون بلاهنز(اارا بع)مثل 
الا ول مما إلا أنهبالباء بدلالنو ن (الحامس)يحنى فت حو لهو إسكان الحاء المملة 
وک النونو اش «يء([السادس). والذى قبله إلا أنه بالواواآخر «(السابع) زيمنا ]| 
كالخامس إلا أنه بفتح النون وا"خره همزة(الثامن )حى بهم أولهوفتح الحاء 
المهملة وكسر النون وتشديدها فالاربعة الاو ل بالجم والاربعة الاخيرة بالحاء 
المهملة وتقدم أنه روى يجاتىء بالجيم والنون والبمز فى 1 آخره ويجافى بالجيم ” 
والفاء والياء فى آخره فسكلت بذلك عشرة والله أعلم وزعم أ بوالعياس القرطى 
أن الوجه الحامس هو الصواب وأن الثالث ليس بصواب % الخامسة عشرة» 
فيه أنه لم يحفر لهما لما رجا إذ لو حفر ليما لما تمكن أن يجنا عليها وقداختلف 
العلماء فى هذه المسألة فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد فى المشهور عنهم إلى أنه 
لا محفر لارجل ولا لاحرأة وقال قنادة وأو ثور وأو يؤسف وأبو حنيقفة 
فى رواية يحفر ليما وقال بعض المالكية حفر لمن درجم بالبيئة دون من ارجم 
بالاقرار وقال أصحابنا الشافعية لايحفرللرجلسواءثيت زناهبالبينة أوالاقراروف 
المرأة ثلاثةأ وجه (أصحها) أ نه إن يت زناها بالبينة استتحب أو بالاقر ادفلا (والثاني) 
يستحب الخفر لها إلى صدرها ليكون أستر ( والثالث )لا يستحب ولايكره 
بل هو الى خيرة الامام © السادسة عشرة € وفيه أيضا أنه لا تر بطيداه ولا 
يشدان لقوله فى رواية أخرى يحالى عنها بيده وهو واضح 


1 ر ی ا ل ا ا 

© باب إقامة الد بالبيئة وهی 6ذ به فى نفس | لامر :م 
عن مام عن | ی‌هر يرة قال قال رسول ا ی « الابم انى اتّخدٌ 

عندك عبد لن : فيه إا اا بتر قاي الؤمنين ةا 


رص ا 3 ^ ع 0ے e‏ کے ورور 


مه أو حلد نه أو j‏ ا لاوا وقر به دقر به 85 


32 A 


يوم الك يامة) )يقل ملم افا رو اققصرالبخار ئ مله على 


ي ۽ 2 


فا عا ومن سَبَبِتهُ فاجعل ذلك له قرب ,اليك 2 


فاا د ور سے 


القيامة AYE‏ من‌حدیثأتس(فا. ا أحد د دعوت ت عليه متأم 
بدعوة ليس لا يأهلٍ أن تماما له طبورا ) اديت 


حفر باب اقامة الحدود :البينة وهى كاذبة فى نفس الامر اه 

عن هام عن اي ١ه‏ ريرة قال قال رسول الله لۇ « 1 للبم الي اتخذت عندك 
عبدالن تخلفنيه فانما أنا بشر فى المؤمنين1 - 0 
فاجعلها له مہ ة وزكا وزكاة وقربة تقربه يبا يوم القيامة »( فيه) فوائد #الاولى# 
أخرجه مسل من طرريق ألى اارناد وات السختيانى كلاهماعن الاعرج عنابي 
هريرة وليس فيه لفظة ( أو ) وإنا لفظها ذءته شتمته الى آخره نعم رواه من 
طاريق الامش عن أي صالح دن أبي هريرة بلفظ ( سببته أولعنته اوجلدته) 
وكذارواهمنطريق سالم مولى النصر بین بلفظ (1"ذيتهاو سببتها وجلدته)واتفق 
عليه الشيخان من طريق الزهرى عن سعيد بن المميب عن الى هريرة بلفظ 
( اللبمفاعا مؤمن سببته فاجعل ذلك لدقربة اليكيومالقيامة ) ومسل فيه لظ آخر 
اطول منه«إالثائية#المرادفى الحديث اذا لميكن المقولله اهلا لذلك القول ا ورد 
التصرعح به صحبحمسل'من حديث أنسبن مالك انهعليهالصلاةوالسلام قال لام 
بسليم ( أما #ملمين أنى اشترط تع ربىفقلت اها أنا بشر أرضى کا يرضى البشر 


واغضبكا بغضب البشر ايا أحد دعوت عليه من أمتى بدعوةليسطا باه ل أن 
امجعلباله طبوراً وزكاة وقربة منك يوم القيامة)قالالنووى فى شرح مسل . فبذه 
الرواية تبين المراد فى بقية الرواياتالمطاقة وأنها ايكون دماؤ ميك عليه رحمة 
وكفارةوزكاة ونحو ذلك اذا لم يكن أهلا للدماء عليه والب واللعن ونحوه 
وكان مساماءوإلا فقد دعا النى ا على الكفار والمثافقين ولم يكن ذلك هم 
رحمة 8 الثالثة €(انقلت) كيف يصدر من النى مي الدماء على من ليس أهلا 
للدعأءعليه وف يمه 3 بلعنه أو مجلده وهو عليه الصلاة والبلاممعصوم 
عن الكبائر والصغائر مدا وسبوا ؟ ( قلت ) قال النووتى الجواب ما أجاب به 
العلماء ومختصرهوجهان ( احدها ) أن المراد ليس باهل لذلك عند اله تعالووق 
باطن الامر ولكنه فى الظاهر مستوجب له فيظهر لبط استحقاقهلذلك بامارة 
شرعية ویکون فى باطن. الآمر لي سأهلالذاك وهو اها مور بالك بالظاهر 
واه يتولى السرائر ( الثاني ) ان ما وقع من شبه ,داه وحوه ليس عقصود 
بل هو. مما خرج على عادة العرب فى وص ل كلامها يلانيةكقولهتر بتيمينك وعقرى 
حلق وكقو لى حديث أ نس ليتيمة م سل لاأ كثراللهمنكوفى حديث معاوية لا 
اشبع الله بطنه ونحو ذلك لا يقصدون بشىء من ذلك حقيقة الدماءفاف يكال 
أنيصادفشىءمن ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب اليه فى أنيجعل 
ذلك رحمةوكفارة وقربة وطهورا وأجراوائما كان غ منههذاى النادر الشاذ 
من الازمان ولم يكن جي فاحشا ولا متفحشا ولا لعاناولامنتق) لنفسهوقد 
صح انهم قالوا له ادع على دوس فقال النهم اهد دوساً وقال اللهم اغفر لقوى 
فنهم لا يغلمون انتبى وعبر أبو العباس القرطىعنالجواب!لاول بعبارة حسنة 
احبيت تقلها فقال. أوضحها وجه واحد وهو انه میا اغا يغضب لما یری من 
المغضوب عليه من مخالفة الشرع فغضبه لله لا لنتفسه فانه ما كان يغضب لنفسه 
ولا ينتقم لها وقد قزرنا فى الأأصول أن الظاهر من غضبه ترح الفعل ال مغضوب 
من أجله وعلى هذا فيجوز له ان يدب الخالف باللعن والسب والجلدوالدعاء 
عليه بالمكروه وذلك محسب مخالفة الخالف غير أن ذلك الخالف قد يكون ما 


صمدر منه فلتة أوجبتها غفلة أو غلبة نفس أو شيطان وله فيا بينه و يين العمل 
خالص وحال صادق يدفع الله عنه بسبب ذلك أثر ما صدر عن النى يال لهدمن 
ذلك القولأوالفعل قال القاضى عياض وقد يكون قوله هذا ودعاءربهاشفاقاءل 
المدعو عايه وتأنيسا له لثلا بلحقه من الحوف والحذر هن ذلك ومن تقبل 
دعائه ما يح.ه على اليا س والقنوظ وقد تكون سژالاته اربه فيمن جلده‌وسبه. 
بوجه <قوعقاب عجرم أن يكو زذلكعقو بةف الدنيا وكفارة لافعلهو تحصنالة 
بعن عقا بهعليهفى الآخرةكافى الحديث الآ خر ومن أصاب شيئافعوقب بدكازلهكفارة 
#الرابعة * قال المازرى بعد ذكره الجواب الأول فا معنى قوله إءا أنا بشر 
أغضب ك يغضب البشروه_ذا يشير الى أن تلك الدعوة وقعت حك سورة 
الخضب لاعلى أمها من مقتضى الشرع» فبقى السئؤال على حاله قيل يحتمل أن 
يسكون عليه الصلاة والسلام أراد أن دعوته عليه أوسبه أو جلده كان مما" 
خير بين فعله له عقوبة للجالي وارك وزجره بأمر أ خر فحمله الغضب شهتعالى 
على أحد الأمرين المتخير فيب) وهوسبه أو لعنه أو جلده ونحو ذلك وليس 
ذلك خارجا عن حم الشرع # الحامسة 4% قوله عليه الصلاة والسلام ( اللهم 
الى الخذ عندك عبدا لنمخلفنيه ) معناه أنه طلب ذلك من الله تعالى فأجاب 
دعاءه وحةقطلبته وعن هذاعبر بقوله ف الرواية اللآخرىشرطت علىربى أى 
دعائى الجاب فالله تعالى لايشترط عليه شرط ولايجب عليه لأحد حق بل ذلك 
كله منه على سبيل الفضل والكرم والاكرام لاوليائه 9 السادسة © وفيه 
بيان مااتصف به عليه الصلاة والسلام من الشفقة على أمته والاعتناء عصالبم 
والاحتياط هم والرغبة فى كل ماينفعبم8 السابعة © استدل به المصنف رحمه 
الله على أن الحا ك يعتمد الظاهر حتى فى المدود فذا قامت بينة مقبولة بها 
يقتضىحدا اقامه فلاحرج عليه ولا إِنم اذا كانت‌البينة كاذية فىتفس الامراذا 
لم يعلم هو بكذما ولم يتحقق خلاف ماشبدت به لان القاضى لابقضى عى 
خلاف عامهكا قد حكى الجاع على ذلك » وان اختلفوا فى جواز قضائه 
بعلمه غير حدود الله تعالى » فان قوله عليه الصلاة والسلام يدخل فيه حد 


١م‎ - 


5 . ه.ا | لوو ا : 
- 2 باب اتقاء الوجه فى ادود والتمزيرات وه 
قمع e‏ ست سر م سا عر ثم ل ی 2 
عن هام عن أ بىهريرة فال قال رسول الله ل (إذَا قال 
8 مالع el‏ 6ش ال ص ا خم سے ف 
أحد سكم أخَاه فليجتفب الوجئة ) وقال ملم (إِذَا صرب ) 


2 ا “ro‏ ره ون ون 5 ع r‏ 
وللنسائى من حدريث عمرآن إن حص فالجہنية الى ات وهى 


الحد وجاد التعزير وائما لايكون الحدود أهلا للحد إذا كانت البينة عليه عا 
يقتضى الحد كاذبة فى نفس الأمر » فأما اذا صدقت كبو أهل للحد وإن كانت 
له أعمال صالحة وفضائل تجبر ماوقع منه فذلك لاينقى وقوع الحد موقعهومع 
کات البينة إذا لم يعلم الحا كم كذيها لابلحق الا ک من ذلك شىء والله 
أعلم ‏ الثامنة € وفيه جواز لعن العاصى المعين وقد ذكر النووى أن ظواهر 
الاحاديث تدل على جوازه وإن كان المشهور فى المذهب خلافه # التاسعة # 
قوله ( أو شتمته أو جلدته أو لعنته) بعد قوله (آذنه)مرے ذڪر 
الاس بعد العام وقوله « فاجعلها » أى تلك الخص_ة. $ العاشرة © 
قوله ( صلاة ) أى رحة كا فى الرواية الاأخرى والصلاة من الله مفسرة بالرحمة 
وقوله(وزكاة) يحتملأن يراد ترقية لنفسه وممحتمل أن يراد الريادة فى الاجكا 
عبر عمهاف الرؤاية الاخرى بالاجر و(القربة) مايقرب الىالله تعالى والى رضوانه 
+ (باباتقاءالوجه فى المدودوالتعزيرات)46: 

عن هيامعن أنى هر رة قال قال رسول افم (اذافاتل اح دک أخاه فليجتنب 
الوجه ) ( فيه )فوائد #الاولى4 أخرجه البخارى من هذا الوجه من طريق 
عبد الرزاق به ومن طريق مالك وابن فلان عن سعيد المقفبرى ٠‏ 
عن أببه أبي هريرة وليس ف روايتيه هاتين لفظة أخاهء وابن فلان هذا قيل انه 
عمد الله بن زياد بن معان أحد الضعفاء زاغ ملم من طريق ألى الزناد 


ھم م Ea‏ ۾ ^ هده ده ست رسيرة ہے اوم 0 
حبلى من الز تا ( إرموا واتقوا وجبها) ولابىداود منحديث الى 
لسع ب سا بر یور 8مس 

بكر (إرموا وأتقوا الوجة ) 


عن الاعرج عن أبى هريرة بلفظ (إذا ضرب) ومنطريق سيل بن أببي صالح 
عن أبيه عن أي هريرة بلفظ ( إذا قاتل أح دك فليتق الوجه ) ومن طزيق 
أبى أيوب المراغى عن أي هريرة بزيادة ( فان الله خلق 1 دم على صورته ) 
وفى لفظ له منهذا الوجه « فلا يلطمن الوجه » © الثائية € فيه الى عن 
ضربالوجه قال النووى قال العلماء هذا تصريح بالنعى عن ضرب الوجه لانه 
لطيف يم اللاسن و أعضاؤه تفيسة لطيفةواً كثر الادراك بها فقديبطلها ضرب. 
الرجدويد ينقصرا وقد يشين الوجه والشين فيه فاحش فنه پارز ظاهر لاعكن 
ستره ومتى ضربه لايسلم من شين فاليا ف الثالثة © قد يقال إن قوله( قائل) 
يمعنى قتل وان المفاعلة هناليست على ظاهرها بل هى مثل عاقبت اللص وطارقت 
النعل ويدل لذلك قوله فى الزواية الأخرى « اذا ضرب » وقوله فى الرواية: 
الاخرى « فلا يلطمن الوجه > وقد يقال هى على بامها والمراد أنه اذا حصلت. 
ماله من اور فى دقع ا ھن ی و اناك 6 
د الآخر ضرب فبو أولى بان د بتقى الوجه لان صاحب المدافعة 

تضطره الال الىالةرب ىوجبه وممذلك فنهىعنه فالذى لايدافعه المضروب 
اول أن يؤمر باجتئاب الوجه فا الرابعة € يدخل فى ذلك ضرب الآمام أو 
مأذونه فىالحدود والتعآزر » وضرب الانسان زوجته أو ولده أو عبده على 
طريق التأديبٍ » وبوب البخارى فى حيحه على هذا الحديث: باب اذاضرب 
العبد فليجتنب الوجه » ولم يرد تخصيص العبد بذلك بل العبد من ججملة 
الافزاد الداخلة فى الخديث » وائما خصه بالذكر لان مقصوده بيان حم 
الرقيق فى ذلك 2 أبو داود والنساتي من حديث أي بكرة قال 
(شبدت النى ويك ميك وهو واقف على بغلته خجاءته امرأة حل فقالت إنها قد 


eh 


بغت فار جما ) الحديث وفيه(ثمقال للمسامين ارمو هاو إا كووجبها)امظ التسأق 
ولفظ بي داود ( ارموا اتقو الوجه ) ف الخاممة 6 ظاهر النبى التحريم. 
وقدصرحأما بناوغير”باتتقاءالوجه فى ضرب الحدود وغيرها ول يفصحوا عن 
حكمهوصرح ابن حزم الظاهري بوجوب ذلك #السادسة#ظاهرقوله(أخاه) 
اختصاص ذلك اسم وقد يقال انه خرج مخرج الغالب فلا مفبوم له ويئيده 
أنهو ردغير مقيد بأحد وذلك ف صحيح البخارى وغيره کا تقدموقال أ بوالعياس 
القرطى د لعنى بالأخوة هنا والله أعلم أخوة الا دميةفان الناس كلهم بنوآدم ودل 
عل ذلك قوله ( فان الله خلق آدم على صودته) أى على صورةوجهالمفضروب 
فكان اللاطم فى وجه أحد ولد آم لطم وجه أبيه| ١‏ دم وعلى هذا فيدرم لطم 
الوجه من المسلم والكافر ولو أداد الاخوة الدينية لما كان للتعليلٍ بخلق اده 
على صورته معنى .لا يقال فالكافر مأمور بقتله وضربه فى أى عضو کان إذ 
المقصود إتلافه وام لغة فى الانتقام منه ولا شك فى أن ضرب الوجه أبلؤق 
الانتقام والعقوبة فلا عنم واعا مقدود الحديث اكرام وجهالمئرمن طرمته._ 
لآنا نقرل:.سلم أنا مأمورون بقتل الكافر والبالغة فى الاتقام منه لكن ١‏ 
تمكنا من اجتناب وجبهاجتنبناه لشرف هذا العضو ولان ااشرع قد نزل هذا 
الوجه مازلة وجه أبناوةج لام الرجل وجا شبه وجه ألي الام ولمس 
كذلك سائر الاعضاء لاما كايا تابعة للوجهانتهى © السابعة اقوله قروا 
لمسلم « فانالله خاق 00 صورته » ظاهر أنه صريح ف أنالمرادعلى صورة 
المضروب فلهذا المعنى أمر با كرامها وى عن ضربها وهذه الصيغة دالة على 
التعليل ولو لا ذلك ل , 8 ن هذه الججلة أرتباط بالتى قبلها وقد تقدم تقرير ذلك 
فى كلام القرطى وروى أنه عليه الصلاة لاء مر على رجل يضر ب عبدهق 
وجههلط) وقول فب الەوجېكووجەەن : أشبه وجهك فقال عليه الصلاة وااسلام 
« اذا ضرب أحدك أ أخاه فليجتنب الوجه فأن الله خا قآدم على صورته » © وأعاد 


يعضوم الضمير على الل تعالى وأنده باارواءة الى لفظما « ان الله خلق ادم 1 
م - »عار ریب امن 


+85 باب لاحد فى النظّر والنطق حتى يضدقة الفرج م 
se‏ ھت ےر الى لط س ت 
عن عام عن ا شريرة قال قال رول الله ر رل « كنتب 
على ابن ادم نصیب ٠‏ من ار تاد رك لآ ˆ محالة فالمين مني لتر 
وصق الإ عراض والأسان زنيتة ا لمثطقء بولقب الت مثى »والفرج 
سدق تام بدت 6 24 00 وزاد ( لادان زا 


الاستآع ٤‏ وال د د زقاها البطاش 3 وال حل تاه الخطا)ولاين . حبان 


صورة ا رحمن » ولكن تلك الروابة ليست ميحة ؛ قال المازرى : هذا ل 
بئات عند أهل الحديث وكأن من تله رواهبالممى الذى توهمهوغلط ف ذلكاه 
وتتقدير صحة ذلك فبذا من أحاديث الصفات وللسلف فيبامذهبان( أحدما) 
وهو مذهب ججبهورث الامساك عن تأويلبا والايمان بامها حق وأنظاهر هاغير 
مراد وها معنى يليق بها و « الثاني » تأويلبا بحسب مايليق بتئزيه الله تعالى 
وأنه ل( سكثله شىء » وتأويله هنا أن هذه إضافة تشريف واختصاص كقوله 
تعالى. « ناقة الله » وكا يقال فى الكعبة « بيت الله » ونحو ذلك وأوله بعضهم 
بان الصورة قد تطلق ععنى الصفة ما يقال صورة هذه المسالةكذا أى صفتها 
کذا فعناه ان الله تعالى خلق ادم علبه الصلاة و 0 ف فابالعل الذى فضل 
به بينه وبين جيع الميوانات وخصه منه عا يخص به أحدا من ملائكة 
الارضين والسموات 
ؤي بايلاحد فى النظر والمنطق حتى يصدقه الفرج جه 

عن هام عن أبي هريرة ال قال سول اله كك 2 نتب على أب نآدم نصيب 

من الزنى أدرك ذلك لا محالة » فالعين زنيتها النظر ويصدقها الاءراض واللسان 
زنيته المنطق والقلب المنى» وأتفرج يصدق مام ويكذب » رواه اه مسلم ( فيه ) 


ها تاها اللمس ) ولأبى دأوة ( والقم 


ت 


دز 


الى ر 


غوائد الأول © دواء سل من طرق أن حا عن سيل بن اب الم عن 
أبيهعن أبى هريرة ,ععناهوزاد فيه 2والاذئان زناهما الاسماع واليدزناها البطش 
والرجلزناهاالخحطى» ورواه ابو داوذ من طريق حماد بن سامة عن سهيل عن 
أبيه عن أي هريرةوزاد فيه( واثم زي فزن القبل) وأخرجه الشيخان وأبى 
داود والنمائي عن ع ابن عباس قال « مارات شيئًا أشبه باللمم ما قال | بوهريرة 
أن رسول الله ماسر قال»فذكر حوروايتنا بدون زيادة مسل المتقدمة8 الثانية # 
قوله « كتب على ابن ١‏ دم نصيب من الزنىأى قدرعليه نصيب من الز نی فهو مدرك 
ذلك النصيب ومرتكب له بلا شنك لان الامور المقدرة لابد من وقوعها فنهم 
من يكون زناه حقيقيا بادخال الفرج فى الفرج الحرام ومهم من يكون زناه 
جازيا اما بالنظر الى ما يحرم عليه النظر اليه واما بمحادثةالاجنبية فى ذلك المعنى 
.واما بالسماع إلى حديثها بشهوة واما بلهسبا بشهوة وإما بالمثى الى الفاحشة 
واما بالتقبيل الحرم واما بالئنى بالقلب والتصب مم على فعل الفاحشة فكل هذه 
الامور مقدمات لازنا ويطلق عليها اه م الزن ازا وعلاقة الجاز فيها لزوم 
التقييدفانه لا يصح أن يقال فى صاحب 2 انه زان مطلقاً بلا قد 
# الثالئة #وفيه رد صريح على القدرية وببان أن أفعال العباد ليست أتقاً بل 
هى مقدرة بتقدير العزيز العليم وليس تقديرها حجة للعبد بل هو معاقب على 
كسبه ومثأب عليه # الرابعة # قوله« ادرك؛ أى أدرك ذنك الذى كتب عليه 
وواقعه وقوله « لا محالة » ن يمتح الميم وبالحاء !المهملة أى لابد ومن ذلك قول 
قس بن ساعدة 
ظ أبنت ألى لا حا * لةحيثصارالقوم صائر 

قال ف النواية ای لاحيلة وتجوز ان يكون من الول القوة او الحركة وهى 

مفعلة منبما وأحكر ما يستعمللاعالة بمعنى البقين والحقيقة أو عمى لابد 


والميم زائدةانتمى. وقال صاحب الصحاح الحالة الحيلة م قال وقو طم لاحالة أى 
لابديقال امو تأت لا عالة وقال فى الىكالحولوالميل وال حول والحيلةوالحويل 
والحالةوالاحتيال والتحول والتحيل كل ذلك الحذق وجودة النظر والقدرة 
علىدقة التصرف ثم قال ولا حالة من ذلك أى لا بد وقال فى المشارق قوله 
« لاحالة ولاحول » الحول الحركة وقال ابن الانبارى الح 
والحول, الحيلة $ الامسة € قوله2 فالعين زنيتها النظر» بكسرالزاى و إسكان 
النون أى هيئة زناه اللسبب كبيئة الزلى اليتق الذى هو ايلاح الفرج فالفرج 
الحرم واا هيئتهالنظرء والفعلة بالكسر للبيئة ولو روى زنيتها بالفتح عل المرة . 
لصح ولكن الكسر على لطيئة أظبر وهوالمروى. قوله ( ويصدقهاالاعراض) 
الظاهر أن معناه يصد قالعين الاعراض أى يعلبا ذاتصدقفذا أعرضت بعد 
نظرها وغضتعنه النظر الحرم فعى ذات صدق ماشية على الاستقامة وتاك 
النظرة الأولى إن كانت عن غير قصد فلا انم بهارهى نظرةالفجاةوانكانتعن 
قصد فقدثاءت و رجەت عنهاوفيهاشارة إلى أنهلاينبثى النظر مرة بعد أخرى بل 
ينبئى الكف محسب الامكان وفى صميح مسلم وغيره عن جرير رضى الله عنه 
( سألت رسول الله ي عن نظر الفجاءة تامرق أن ايه بصرى ) وى 
سان أي داود والثرمذى عن بريدة قال قال رسو ل الله َي لملى (ياعل لاتقب 
النظرة النظرة ان لك الأولى وليست لك الأآخرة ) وقد ظبر عا قررناه أزتف 
«غنى التصديق هنا غير معناه فى قوله بعده (والفرج يصدق مام ويكذب) فان. 
معنى التصديق هناك حقیق‌لاز نى بالفر ج ومعنى التسكذيب أنلايحققه بالايلاج 
فصارتتلك النظرة كا'نها كاذبة لم يتصل .ما مقصودها فالتصديق هنا مود 
والتصديق هناك مذموم ولم أر هرت تعرض للكلام على هذه اللفظة الآولى 
9 السابعة € قد يستدل به على نحريم عى الزنا بالقاب ر بعارضه ماصح وثبت 

من أن الواطر والوساوس معفو عنها فلا مؤاخذة بها فيحمل هذا الحديث 
على العزم على ذلك وال جزم به قان الحققين على الأواخذة بالعزم المستقر لقوله 
عل الصلاة والملام ( القاتل والمقتول فى النار قالوا يارسول الله هذا القسائل 


ها بال المقتول قال انه كان حربصا على قتل أخيه ) أو بحمل هذا الحديث على 
تمى حل لزنا فأن ذلك حرام لأنه لم يحل فى ملة من الملل بل حك أصحاينا 
عن المنفية الكفر بذلك لكن قال النووى من أصحابنا الصواب أنه لايكفر 
إذا لم يكن نية 8 الثامنة € قد يستدل بقوله ( والآذنان زناها الاسماع ) 
على أن صوت المرأة عورة وقد يقال إء! المراد إذا فعل ذلك بشهوة ولاشك 
الاسماع إلى حدي الاجنبية بشهوة حرام والاصح عند أصمابنا أن هويا 
ليس بعورة # التاسعة © قوله ( واليد زناها البطش ) ليس معناه أن كل بطش 
حرم يطاق عليه زنى إعا ذلك فيا هو من مقدمات الزنا ويفسره قوله فى رواية 
ابن حبان فى صحيحه من حديث ابن عباس ( والند زناها اللمس ) فالمراد بطش 
مخصوص وقوله فى ( الهم زناه القبل ) جع قبلة # الماشرة € فيه أن النظر 
حرم وإن سمى ذنى مجاذا لايترتب عليه حك الزنا من إيجاب دولا غيره 
وإغايجب الحد فى الرنا الحقيقى بل لاير اخذ به إذا لم يقع مر تسكبه فى الكبائر 
عفواً وكرما قال الله تعالى ( إن #تنبوا حكبائر ما تهون عنه نكفر عن 
سيا نك وندخلك مدخلاكرعا ) فجعل الصغائر مكفرة اجتناب الكبائر 
وقال تعالى (الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم) وهو على المشبور 
مایم به الانسان من صغائر الذنوب التى لا كاد يسم مها إلا من عصمة الله 
عز وجل » وهذا معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما « ما رایت شيا أشبه 
باللمم ما قاله أبو هريرة عن النى مسا أراد تفسير هذه الا ية بهذا الحديث 
وأن النظر والنطق وشبهه هو المراد فى الأبة الكرعة وكا أنه لاحد فى 
هذه المقدمات لاتعزير فيهااذا صدرتم نول الله تعا یکا ذكر الشبخ عزالدين 
اين عبد السلام فىقواعده الكبرى انه لامجوز للحكام تعزير بعض الاولياء 
-فجايصدر منه من الصغيرة بل تال عثرته وتستر زلته قال وقد جول أحكثر 
اناس فزعموا أن الولاية تسقطبالصخيرة # المادية عشرة € قال الط انى قال 
الغافعى إذا قال لرجل زنت يدك كان قذفا ا تقول زنى فرجه وقال بعض 
أصحابه يجب انلا يكون هذا قذفا واحتج بهذا الحديث قال وهو ظاهر م 
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تقول زنت عينك ولم يختللدوا انه ليس بقذف قال الحطاني ويشبه أن يكون 
الشافعى إعا جعله قذة لان الافعال من فاعليها تضاف الى الايدى كتوله 
عز وجل ( وما أصا ب من مصيبة فها كسبت یدیک ويعفو عن كثير) 
وقوله (ذلك با قدمت يداك وان الله ارس بظلام للعبيد) وليس ذاك عقصود 
على جناية الايدى دون غيرها من الاعضاء فكانه إذا جعل اليد زانية صار الرنا 
وضفا للذات لان الزثالايتبعض فلا مجوز. أن حمل على معنى الكناية فى قوله 
لان الكناية عنده ليست قذة انتهى وهو تقل غريب والمشبور عند 
أصحا بناالشافعية الجزم بأن ذلك ليس قذة ولم يفرقوا بين نسبة الرنالليدوالعين 
والله أعلم © الثانية عشرة € قال الط ابي وفى قول( والفرج يصدق ذلك 
ويكذءه ) استدلال لمن جعل الملوط زانيا يحد أو يرجم كسائر الرناة وذلك. 
أنه قد واقم الفرج بفرجه وهو صورة الرنا حقيقة ‏ الثالثة عشرة € قوله 
( يصدق ماثم ) بفتح الثاء المثلنة أ ماهناك من مقدمات الزنا وألي باشارة 
البعيد دون القريبلاستقذار الفواحش وتبعيدها عن اانفس ولاينيغى التعبير 
عا إلا با يعبر بها عن البعيد حما واللّه أعل 
(Se‏ باب حد السرقة )€+ 
( الحديث الأول ) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ا ( قطع فى 
مجن نه ثلاثة دراه) ( فيه)فوائد # الآولى * أخرجه الشيخان وأبو داود 
والذسائي من طريق مالك والشيخان والنسائمى وان مأجه من طريق عبد الله 
ابن عمر والشرخان والنهالى منطريق مومى بن عقبة والبخارى تعايقا ومسلم 
والترمذى منطريق الليث بن سعد بلفظ (قيمته) ومسلم وأبو داود والنسائى 


0 ل 


منطريق اسعاعيل بنأمية ومسل والنسائى منطريق أيوب السختياتى وأبوب 
ابن مونى وحنظلة بن ألى سفران والبخارى فقط من طريق جويريةين اسماء 
ومسل فقط من طرريق أسامة بن زبد وعبد الله بن مر والبخارى تعايقا من 
طريق مد بن اسحاق کلہم وم اثنا عشر:عن نافع عن ابن حمر وقال ابن حزم 
لم روه أحد الا نافع عن ابن تمر هكذا رواه عنه الثقات الآثمة فذكر هؤلاء 
الأثنى عشر الا اسامة وعبد الله بن مر .وزاد اسماعيل. بن علية وحماد بن زيد 
ثم قال وغير هؤلاء ممن لايلحق ببؤلاء ولايختلف فى الافظ قال ( تمنه) 
ورواه بعض الثقات أيضاعن حنظلة بن أبي سفيّانفقال (قيمته خمةدراهم ). 
انتهى وهذه الرواية التى أشار اليها بلفظ خسة رواها النسائى عن عبد اليد 
ابن مد بن مخلد بن يزيد عنه وال21 پور عنه ماتقدم وقال ابن عبه لبر 
هذا أصح حديث يروى عن النى ي فى هذا الباب لامختلف أهل الل 
بالحديث فى ذلك 8 الشانية € فيه وجوب قطم المارق فى الج وهو جمم 
عليه ونص عليه القران الكريم وشرع الله عز وجل ذلك صيانةللاموال 
ولم مجع فى ير السرقة كالاختلاس والادتباب والغصب وسببه كا قال 
بعضهم أن ذلاك قليلبالنسبة الى السرقة ولانه يمكن استرجاع هذه الانواع 
بالاستعداء الى ولاة الأمور وتتبسر إقامة البينة مخلاف السرقة فأنه تعمس 
إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ فى الزجر 
عنها وقد عسر على بعضهم فم هذا ال معنى ورأى أن اثنات القطم فى السرقة 
درن الغصب ما لا يقل معئاه وقال إن الغصب أ كثر هتكا لاجرمة مركن 
السرقة وجعل ذلك شبهة له فى انكار القياس لآنه ثبت فى هذه الشريعة مثل 
هذه الآجكام التى لا جال للعقل فيها وهذا قول ضعيف مردود بينا فساده فى 
الاو ل « الثالئة € فى تقييد القطم بهذا القدر من السرقة إشارة الى اعتبار 
النصاب فى المسروق وهو قول ور العاماء هن السلف والخحلف وبهقالالاعة 
الأربمة وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يشترط النصاب بل يقطم فى القليل 
والكثير وبه قال أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعى وحكاه القاضى عن المسن 
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البصرى والوارج وأهل الظاهر وتمسك هولاء بظاهر قوله تعالى ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديها ) مع قوله عليهالصلاة والسلام(لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطم بده) وذهب ابن حزم إلىالقطع فى القليل 
والكثير إلا أن يكون المسروق من الذهب فلا يقطع الا فى ردم دنار 
فصاعدا لدبت مائشة الثابت فالصحيح الاتقطع اليد إلافىر بم دينارفصاعدا) 
وعسك المهور بهذا الحديث ومحديت ابن عمر وغيرهما من الأحاديث الدالة 
على اعتبار النصاب ثم اختلفوا فى قدره على أقوال ( أحدهما )وبهقالالشافمى 
أنه دبع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار سواء أ كانت قيمته ثلاثةدراثم أو 
كي أو أقل فجعل الذهي هو الأصل اعماداً على حديث عائشة فأنه محديد 
من ااشارع بالقول لا جوز الحروج عنسه وقوم ماعداه به ولوكان المسروق 
فضةوقالإن ذلك لا ينانى <ديثابن عمر لآن ربم الدينارفى ذلك الوقت كان 
ثلاثة درام لآن صرف الدينا ركان اثنى عشر درهما وطمذا كانتالدية عند من 
جعاها بالنقد الف دينار أو اثنى عشر الف درم ثمقال أصحابنا الاعتبار بالذعب 
المضروب فبه يقع التقويم حتى لو سرق شيئًا بساوى ربعم فثقال مرك غير 
المضروب والسبيكةوالحلى ولا يبلغ ربعاً مضروبا فلا قطم ومال القاذى أبويكر 
ابن العربي من المالكية إلى هذا فقال الصحيح أن القيسة هىفى الذهب لافى 
الدرام لأنه الاأصل فى جواهر الأرض وغيره تبم قال النووى وبهذا قال 
كثيرون أو الأ كثرون وهو قول مائشة وعمر بن عبد العزيز و الا وذاعى 
والليث وأبي ثور واسحق وغير وروى أيضاعن داودءتال الحطابي دوى 
ذلك عن تمر بن الطاب وعمان بن عفان وعلى بن أببي طالب وهو أصح وأن 
أصل نقد فى ذلك الزمان الدنائير فجاز أن تقوم بها الدرام ول جز أن تقوم 
الدنانير بالدرام وطذا كتب فى المكوك قدعاً عشرة دراهم وزن سبعةمثا قبل 
فعر فت الدراهم بالدنائير وحصرتبها والدنانير لا ختلف اختلاف الدراموقال 
رسول الله ميب لمعاذ خذ من كل حالم دينارا وروی عن عمان أنه قطعسارقا 
فى أارجة قومت بثلاثة درام من صرف اثنى عشر درها بديئار فدل على 
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أن العبرة للذهب ( القول الثانى ) أنه اذكان المسروق ذهبافالنصاب ربع دينار 
وان كان فضة فالنصاب ثلاثة درام وان كان غيرها فان بلغت قيمته ثلالة درام 
قطع به وإن لا فلا وهذا هو المشهور من مذهب مالك وهو رواية عن أحمد 
وهو ظاهر هذا الحديث فانه لما قوم غير الذهب والفضة بالفضة دل على أنها 
٠‏ أصل فى التقويم وأجاب عنه الطابي بأن العادة جارية بتقويم ااشىء التافه 
بالدرام وا تقوم الأشياء النفيسة بالدنانلا اا نفس النقودو ا م جواهر 
الارض فت_كون الدراثٌ الثلاثة ريم دنار والله أعلم (التقول الثالث ) كالذى 
قبله إلا أنه إذا كان المسروق غيرها «نطم به إذا بلغت قيمته أحدهاوهذا هو 
المشهور من مذهب احمد وهو رواية عن اسحاق ( القول الرابم ) كالذى قبله 
إلا انه لا يكتفى فى غي رهما ببلوغ قيمة أحدها الا اذاكانا غالبين وهو قول 
فى مذهب مالك ( الول !امس ) كالذى قيله | لا انه اعتبر. فی غيرها ارنف 
يبلغ ما يباع به مهما غالبا ( القول السادس ) أن التص'ب ثلاثة دراهم ويقوم 
ما عداها بها ولو كان ذهباوهو رواية عن أحمد أيضا وحكاه الحطابي عن مالك 
وهو عكس مذهب الشافعى الذى قدمناه أولا ( القول السابع ) أن التصاب 
خمسة درام وهو قول سليان بنيسارو!بن شبرمة وابن أبىليلى والحسن فرواية 
عنه وهو مروى عن تمر بن الحطاب رضى الله عه وأنه قال لا تتقطم الخمس الا 
فى س قال ابن العربى اذا قطعئا اجس مين فنا بأأى نقطم الكف الرائدة وقال 
الترمذى دوى عن أي هريرة واي بحن انال هلم اليد فى خسةدراهم 
( القول الثامن ) أن النصاب عشرة دراهم وا و ما تبلغ قيمته ذلكوإن 
كاذ ذهبا وها قول آي حنيقة ااه وسفیان الثورى ( اقول التاسع ) ١‏ 
أنه أربعة درا حكاه القاضى عياض عن بعض أصحابه (العاشر) أنه درم حکی 
عن عمان البتى ( الحادى عشر ) ) أنه در مان حك عن الحسن البصرى (الثابىعشر) 
أنه أربعون درا أو أربعة دنانير حكى عن ابراهيم النخعى ( الثالت عشر ) 
أنه إن كان المسروق ذهما قتصابه ربع دينار 18 من غيره. فيقطع فى كل 
ماله قمة وان قلت» وقدتقدم ان هذا مذهب ابن حزم وحكاه هو عن طائفة 


(اار. بع عشر ) أن النصاب ثلث دينار او ما يساويه ( الخامسعشر) أنهدينار 
أو ماساويه (السادس عشر ) أنه دينار أو عشرة درام أو ما يساوى أحدها 
حکی ابن حزم كلا من هذه المذاهب الثلاثة عن طائف.ة وقال الترمذى عن ابن 
مسعود أنه قال لا قيا م الا فى دنار أو عشرة درام وهو حديثمرسل رواه 
القاسم بن عبد ال رحمن عن ابن مسعود ولم يع سه منه وقال ابن حزمإنهحديث 
موضوع مكذوب لا من رواه؛ودوى اپو داود والنساتى عن عطاء عن 
ابن عباس (أالنى م راا قطم بدرخل فى حجن قيمتهدينار اوعشرةدرام) وجكي 
الطاب هذا المذهب الآخير عن سفيان الثورى وأهل الرأى وقال النووى 
بعد حكايته عانية مذاهب من هذه والصحيح ما قاله الشافعى وموافقوه لان 
النى 0 صرح يبيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربعدينار» 
'وأما باقى التقديرات فردودة لا أصل لما مع مخالفتها المرويت مال ادت 
وأما رواية أنه جا قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة درام فمحمول على ان 
هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا وهى قضية عين لا عمومفيها ولايجوزترك 
صريح لفظه فى تحديد النصاب يذه الرواية الحتملة بل يجب حملباعلى موافقة 
لفظه ية وكذلك الزواية الأخرى( لميقطميد السارقفىاقل منمجن)محمول 
على أنه کان ربنم دينار ولا بدمن هذا الا ويل ليوافق صريح تقديره ا 
وأما ما حتج به بعض المنفية وغيرم من رواية جاءت(قطع فى مجن قيمته 
عشرةدرا) وفى رواية خسة فبى روابة ضعيفة لا يعمل بها لو اتفردتفكيف | 
وهى مخالفة لصريح الاحاديث الصحيحة الصريحة فى التقدير بربع دينار مع 
أنه يمكن حملها على أنه قيمته عشرة درام اتاق لا أنهشر طذلكفىقطم السارق 
وليس فى لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك وأما روا ية( لعن الله المادق 
يسرق البيضة أو ا حبل فتقطع يده)فقال جماعةالمراد بها بيضةالحديدوحبل السفينة 
وکل واحد مهما يساوى أ كتر من ربع دينارو انكر الحققونهذا وضعفوه 
وقالوا بيضة الحديد وحبل السفينة ها قيمة ظاهرة وليس هذا السباق موضع 
استم لما بل بلاغة الكلام تأباه لآنه لا يذم فى العادة من خاطر بيده شىء 
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له قدر ونما يذم من خاطر بها فيا لاقدر لهفهوموم ضع تقليل لا تكثير والصواب 
أن المراد التنبيه على عظ ماخسروهی بده اا المالوعوريوديناد 
فانه يشارك الميضة والمبل فى المقارة أو أراد جنسالبيض وجنس الال أو انه 
إذا مسرق البيضة فلم يقطعءجر هإلىسرقة ما هو أ كثر منها فقطم:وكانتسرقة ٠‏ 
البيضة هى سبب قطعه أو أن المراد به قد يرق البيمة أوالبلفيطعه بعش 
الولاة سياسة لا قطعا جائزا شرءا وقيل إن النى ن مي قال هذاعند ازول | ب 
السرقة مجملة من غير بيان نصاب فقال على ظاهر اللفظ انتبى وقالالشيخ تق 
الدين فى شرح العمدة الاستدلال حديث ابن مر على اعتبار النصاتٍ 
ضعيف فانه حكابة فعل ولايازم من القطم فى هذا المقدارفعلا عدم القطع فيا دونه 
واعماد الشافعى على حديث مأئشةوهو قولوهواقوىفالاستدلال من الفعل 
وهوقوى ف الدلالة على الحنفية فابه يقتضى صر حه القطعى هذا المقدارالذى 
ْ لتقولون مجواز القطم به وأما دلالته على الظاهرية فليس من حيث النطق بل 
. من حيث المفبوم وهو داخل فى مفبوم العدد ومر تبته أقوى من مفبوماللقب 
والحتفية بقولون فى حديث! بن مر وى دوابة الفعل فى حديث عائشة أت 
التقوم أمر ظلى مخمينى فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة ربع دينارأأوثلاثة ن 
ل دم التاويل وشنعه عليهم بأن 
طالفة) تكن ا مدا ماعط ا تدب اتام اَم 
القطع 9 الرابعة € ف فى أ كثر الروايات : عنه ثلاثة دراشم وف بعضهاقيمته وهى 
أصح معى قال الشيخ تقى الدين والقيمة وان يختلفان ى القيقة والمعتير القيمة 
وما ورد من ذكر الذْن فلعله لتساويهها عند الناس فى ذلك الوقت أو فى ظن 
الراوى أو باعتبار الظنة وإلا فلو اختلفت القيمة والْدنالذىاشترا«فيه مالكه 
م يعتير إلا القيمة «« الحاممة € ( الجن ) بكسر الميم وفتح اليم الترس مفعل 
من معنى الاجتنانوهو الاستتار والاختفاء ومايقارب ذلكومنهالمجن وكسرت 
ميمه لاه الى الاجتنا نكأ ن صاحبه يستتر به صما حاذره قال الشاعر 
فكان مجنى دون من كنت أتقی ثلاث شخوص کاعبان ومعصر 
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وعن عروة ة عن عائشه قالت« 6 ت امر اة ځز وميه تستميرالمتاع 
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وجه فاهمر الذي ل بطم يدها انان هابا | اسامة بن زيد 
تكو كل أسنامة لل َل نا با فقال له النبى يك ياأسَامة” 
لآ راك كلمن فى حد” من خدود الله 0 م لني بك خطيبًا 
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فال إن ا اذا سر ق فم الشريف 


ارا 


¢ واذاسرق فم الشعي ف كطموه؛ والّذى فى بيده 
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ت فآطمة ابئة عد طعت له المخزومية ». 
ملم إلى قله ( يبا م حال بيه على ميق ليث وقد 


ع 


حير الحديث الثانى چ 

وءن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت « كانت امرأة مخزومية تستعير 
المتاع وتجحده فأمر لني وك شيلم بدها فى أهلها أسامة بن زيد فكلموه 
نبكام أسامة النى كك 5 نا فقال له النې طا لا أراك تكلمنى فىحد من 
حدود الله ثم قام النى مكب خطيبا فقال : إ ما هلك من كان قبلم بأنه إذا 
شرق فيم الشريف تركوه ؛ وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ؛ والذى تفسى 
بيده لو كانت فاطمة ابنة مد لقطعت يدها » فقطع , بد الغز ومية» ( فيه )فوائد 
# الأولى © أخرجه مسل وأبو داود من هذا الوجه ٠ن‏ طريق عبد الرزاق 
عن معمر واتفق عليه الائمة الستة من طريقالليث,نسعدواتفقعايه الشيخان 
وأبو داود والنسائى من طريق يونس ,نيزيد » وأخرجه البخارى والنمائى 
من طريق ايوب بن مومى والنسائى فقط من روايه إسحق بنراشد وإسعاعيل 
اين أمية وشعيب بن أبي جمزة وسفيان بن عبينة كلهم عن الزهرى عن عروة 


- ۴۹ س 


اى اليا عليمابلفظ ( إن قرا اخم شان السغرومية الى 
سر قت فقالوامن بُ ڪلم فيا ارول اليل ) وفى رواية اسم 
(ن فریشا امم أمرالرأة اتى زفق عبد رسول اله للا 
فى وة الح و زيڌڪر البخارئفى هه الروكية عائشّة( إلاى 
کرم حاجتبا إل اتی چا ) و لسم من حبرت جاب أن 


° ميو 2 اين سے ص ص e‏ 5 بے 4ے 
المخزومية التىسرقت عاذت يام سلمة ) 


عن عائشة وف رواية الليث ويونس ( أن قريشا أ مهم شان المرأة الخزومية 
التى ضرقت فقالوا من يكام فيها رسول الله ج قالواومن_#رؤعليه إلاأسامة 
ابن زند< ب رسول ال وليه )المديثوقى رواية بون س(ألتىسرقت فى عبد رسول 
فەس فى غزوة الفنسء وفيها فقال أسامةاستذفر لىيارسو لالله؛وفيباخسيت 
توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتى بعد ذلاك فأرفم حاجتهاا رسو ل اله ل ) 
# الثاني ة © هذه الخز وم ةاعم افاطمةو ھی ابنة خی الىس هة نء .بدالا د زوج أ 
سام رضی الله عاذ کر هالطیب ف مبېماته وکذاقال | بن طاه رفىهبهماته:هى فاطمة 
فتالات دبنت أحى أبىسامة نعبداللأسدو قال١‏ بن شكو ال هىفاطمة شت أى 
الاسدبنت أخى أبىسامة بنعبدالأسد ذكره عبد الذنى وقيل هى ام مروبن 
سيان بن عبد ا لأسد ذكره عبد لرزاق 9الثالئة اس دل بهعلى أن من استءارقدر 
نصاب السر قةو جحده ثم ثبت ذلك عليه يبينة أو اقرار قطع به وبه قال اسحقين 
راهويهوابن حزم الظاهرى وهو أشهرالروايتينعن ادبن حنبل وقالا بنهعبدالله 
سالت أبى فقلت له تذهب الميهذا الحديث فقاللااعا شيئا بدفعهوذهب جور 
العنماء م نالسلف واللف الى انه لا قطع على جاحد العارية وبه قال ابو حنيفة 


ومالك والشافعى وهو إحدى الرواتين عن جرد ا عن هلأ الحديث. 
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بأحونة ( أخدها) أن هده ارو غاذة ها اغالقة ا اف الرواة والعادة 
لايعمل بها حكاه النووى عن جماعة من العاماء وقال أ بو العباس‌القرطي من روى 
الها سرقت أ كثر واشهر من رواته الما كانت جحد المتاع واتفرد معمر بذكر 
الجحد وحده من بين الأآئمة الحفاظ وقد تابعه على ذلك من لا يعتدبحفظهكابن 
أخى ابنشبابوعطهءهذاقول المحدثين وال والدى ره الله فى شرح المرمذى 
اختاف فيه على الزهر ى فقالالليث ويو نس بن يزيد وا “ءال بن علية واسحاق 
ابن راش دا اسر قت وال مغرو شعیب بن أي حمر ةابااستعارت وجحدت ورواه , 
سفيان بن عبينة عن ابوب بن مومى عن الزهرى واختلفعليهفرواهالبخارى 
عن ابن المدينى عن سفيان بن عبيئة عن :وبين مومى عنالزهرىانها سرقت 
ورواه النسالى عن رزق الله بن موسى عن سفيان عنه فقال فيه أتى الى اة 
بسارق فقطعه قالوا ماكدنا نريد نبلغ منه هذا قال لو كانتفاطمة لقطعتهاورواه 
النسائى عن أسحاق بنراهويه ء ن سفیان قال کا نت مخذومية تست تستعير متاعاو جحده 
الحديث وف أ خره قبل لسفيان من ذثره قال ايوب بن مومى عن الزهرى عن 
عروة عن مائشة وقد رواه حى بن زكريا بن ألى زائدة عن سفيانبنعيينة فه 
وابن عيينة سمعه من الإخرى ولا من تعمدامن الزهوى !اغا وده يكنات 
ابوب بن موسى 5 دنه البخاری فى روايته قال ذهبتاسا أل اازهرىعن حديث 
المخذومية فصاح على قال ابن المدينى فقلت لسفيان فل يحفظه عن أحدقال وجدته 
فى كتاب حكتبه أيوب بن مومى عن الزهرى عن عروةعنعائشة وا بنعبينة 
وإن کان‌مقبول التدليس 6 قال ابن حيانواللزاروالاسدىغانهاضطر بتالرواية 
عنه ذيه واعا أُخذه من كتاب انتهى وعكس ابن حزم ذلك فقال1 يضطرب 
على معمر ولا على شعيب بن الي حمزة من ذلك وها فى غابة الثقةوالجلالةوإن 
خائفهى الليثويونس واسماعيل بن أمية واسحاق بن راشد فان الليث ويونس 
قد اضطرب عليبما أيضاً وهئلاء ليسوا فوق معمر وشعيب فى المفظ وقد 
وافقہما ابن أخىالزهرى عن عه انتھی (الجواب الثانى ) أن قطعها انما كان 
بالسرقة وانما ذكرتالعارية تعريقاً ها ووصفا لا للها سبب القطم و بذلكيحصل 


- 


المع بين الروايتين فأنها قضية واحدة وهذا الجواب هو الذى اعتمده اكثر 
الناس وحكاه المازرى عن أهلااعلم والنووى عن إلعلماءم قال قال العلماء وا عالم يذكر 
السرقة فى هذه الرواية لآن المقصود منها عندالراوىذكر منع الشفاعةفى الحدود 
لا الاخبار عن السرقة انتهى وقال أبو داود وقد روى مسعود ب نالأسودعن 
النى ك هذا ابر وقال سرقتقطيفة من بدت رس_ول الله بشي ورواه 
ابن ماجه وا لا 1 فى مستدركه من طزيق ابن اسحاق عن ۶د وطاحة ركانة 
عن أمه عائشة بنت مسعود م ن أبيها قال «لما سرقت المرأة تلاك 
7 من ديت رسو ل الله مك كلب أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قر يش ؤْئنا إلى 
النى مك َك امه وقلنا نحن تقديها دين أوقية فقال رسول لله جس تطبر 

خير طاءفلما معنا لين قول رسول الله و أتينا أسامة فقلذا كلم رسو ع 
فاما رأى رسول ل اه مكاي ذلك قام خطيبا فقال مأ إكثا عل فى حدمن حدود 
الله وقع على أمة من إماء الله والذى تفمى بيده لوكانت ناطمةنزلتبالذى نزلت 
به لقطم مد ندها » وقال الشيخ تقى الدين فى شرح العمدةليس فى لفظ 
هذا الحديث مايدل على أن المعبر عنه امرأة واحدة»قال والدى رحهاله جوز 
أن يكونا قضيتين وكذلك رواية النسأتي أنه سارق يجوز أن تكون قصةأخرى 
ويجوز أن تكون القضية واحدة وأن المرادالشخص السارقوكذلكالاختلاف 
فى كون الشافم‌ ها أسامة أوأها عاذت بام سامة أوزينب بنترسول الله ول 
وسنوضحذلك؛ ويرد أمهما قضيتان أن اسامة رضى الله عنه لايمكنهالشفاعة 
قى حد من حدود الله تعالى مرة ثانية إعد ميه عليه و له عن ذلك 
ومالا بن حزم الى آم قضيتان وأجاب عن هذا بأنه شفع فى السرقة فنهى 
ل المستعيرة وهو لايع أن حد ذلك أ ضا 8 ( الجواب الثالث ) 
أن تمس رواية معمر تدل على أن القطم فى السرقة قة لآنه عليه الا الام 
ا أنكر ع أسامة قال لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك 

المرأة فقطعت قال أبو العباس القرطى وه ذا يدل دلالة قاطعة على أن المرأة 
قطعت فى السرقة قة إذ لو كان قطعها لاجل جحد المتاع لكان كر السرقة هنا 


e 


لاغيالاائدةلهمطلقاو إعاكان يقل لو أن فاطمة جحدتالمتاع لقطعت يدها 
( ارابع ) قال !بو العباس الة_رطى لاتعارض بين رواية من دوى سرقت 
ورواية من روى جحدت إذ يكن أن المرأة فعلت الآمرين لكن قطعت 
فى السرقة لانى ا لجح دكا شهد به سيا قالحديث(قلت) الكلام فى لفظ الحديث 
وترتيبه فى أحدى الروايتين اعام على السرقة وف الأخرى على ال جحد وترتيب 
<i}‏ على الوصف يشعر بالعلية فسكانت إحدى الروايتين دلالة على أن علة 
القطع السرقة والاخرى على أن علته جحد المتاع فا تقدم من الأجوبة أؤلى 
( الخامس ) أن هذه الرواية المرتبة للقطم على الجحد قد عارضها ماهو أولى 
السك به منها لعدم الاختلاف فيه وهو مارواه أصحاب السان الاربعة من 
طريق ابن جريج عن ابی الزبير عن جابر عن اانى متي تال ( ليس على خائن 
ولامنتهب ولامختلس قطم ) لمظ الترمذى وقال حمن ميح والعمل عليه عند 
آهل العم وضءفهابن حز 9 أن ابن جر بج بج لميسمعه من اي الز بير وأبو ازير 
ل بسمعة من جاو لانه قد أفر على نفسه بالتدليس وفما اله نظر أماكون ابن 
جراج ل لسمعه من ألى الزيير فقد قاله قبله ابو داود قال وىلغٌى عن أحمد ن 
حنبل انه قال اما معه أبن جر راج م من ياسين الزيات ورواه ابن عدى فى الكامل 
من طرق عبد الرزاق أنا ياسين اازيات أخيرنى أبو اازبير عن جابر نم.دوى 
عن عبد الرز!ق انه قال أهل المديئة يشولون ان ابن جر بج لم يسمم من أبي 
الزبير اناعم مر باسين وياسين الزيات ضعيف قال البخارى هذكر الحديث 
وقالالنسائى مترو كالحديث لكن يعارض هذا أن النسا یرواه مندو ايةابنالميارك 
عن ابنج ريج قال أخبر نى أ بو الزبير فصرحفيهبالا تصال لکن قال النسائى قدروى 
هذا الحديث عن ابن جر يج عيسى بن يونس والفضل بن مومى وابن وهيب 
و تمد بن ر ببعة ةه ومخلد بن ,يزيد وسلمة بن سعيد البصرى فلم بقل أحصد 
مهم حدثنی انو الزير ولا ا “عه من أي الزبير انتہی ٤ن‏ ترج ح ارت 
ابن جریج لم يبسمعه من ابی الزبير فقد تابعه عليه مغيرة بن مسل فرواه‌ع نابي 
ارب ركذلك ورواه النسائى من طريقه وقول ابن حزم مغيرة بن مسلم ليس 


بالقوى مردود فقد وثقه احمد بن حنبل وی بن معين وأبو حاتم وابن حبان 
والدار قطنى وقد تابع با الزبير عليه عمرو بن دينار رواه ان حبان فى صحيحه 
من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ای الزبيد وتمرو بن ديناد عن 
جار فذ كره وهذا برد على قول ابن حزم فى الاتصال انه هيروهاحد من النأاس 
الا أبو اأزبير عن جابرفظمر إا قررناه قوة هذا الحديث وصلاحيته للاحتجاج 
به ثم إننا تقيس المختلف فيه من ذلك على المتفق عليه فان أحمد جزم بعدم 
القطع على الخائنى العارية بغير المحد وعلى الائن فى الوديعة وعلىالمنتبب 
والختلس والغاصب فلم بقل أحد بالقطم فى الجحد مطلقاً « الرابعة#قوله(فكلم 
أسامة النى طا فيا ) قد ينافيه قولة فى حديث جابر عند مسل والنسائى 
( إن امرأة من بنى مخزوم سرقت فآألى بها النى مش فعاذت بام سامة زوج 
النى رار فقال النبى م والله لوكانت فاطمة لقطعت يدها فتطعت)وذكر 
الله ا قال والدى رحمه الله فى شرح الترمذى ولا امتناع ألماعاذت بامسامة 
ويذينب وانه شفع ها أسامةلكن ذكر استعاذتها رك بنث رسول الله 
ويد فيه اشكال من حيث إن زينب بنت رسول ا وفيت فى جمادى 
الأولى سنة تمان من الجر ةك ذكره ابن منده فالصحابة انما توفيت بعداسبع 
سنين وشهرين من الططجرة وإذا كان كذلك فقى ثرت فى الصحيحين مر« . 
. دواية يونس عن الزهرى فى هذا الحديت ( أن قريشا أمهم شأن المرأة التى 
سرقت فى عبد رسول الله راا فى غزوة الفتح) وغزوة الفتحكانت بعد ذلك 
فى بقية المنة فى شهر رمضان فعلى هذا لعلها امرأة أخرى أوأنالمراد بزيئب 
ربدبة رسول الله را و تصحف ذلك على بعض الرواة فان المراة هذه كانت 
قريبتها وقد رواه أحمد فى مسنده والحام فى المستدرك من رواية موسى ن 


عقبة عن ألى الوبير عن جابر وفبه أب عاذت بربيب رسول الله مَل 


هكذا رواه بالراء وبالباءالموحدة المسكررة بدنهما ياء آخر المروف زاد أحمد 


م ” - طرح تثرريب ثامن 


قال ابن ألى الرناد كان رييب رسول الله اة سامة بن أي سامة وعمر بنأبى 
عرامة فعاذ بأحدها وروی الحا ك أيضا ياسناده عن على بن‌المدینی تال( کان 
رسيا رسول الله 0 سامة أبن ألى شامة وعمر بن أبيسامةوانما ماذت‌الخزومية 
التى سرقت بأحدها) اتتبىوف مصنف عبد الرزاق عنابن جر رسج عن مروبن 
دينار عن الحسن بن مد بن على بن أبى طالب خاءه عمر بن أي سامة فقال إمها 
عمتى فقال لو انت فطمة الحديث 8 الخامسة € فيه حرم الشفاعة فىالحد بعد 
رفعه الى الامام وفى رواية الصحيحين ( اتشفع فى حد من حدودالله )وقلاورد 
التشديد فى ذلك ففى سان أبي داود عن ابن مر معت رسول اشع يقول 
( من حالت شفاعته دون حد من حدودالله ققد ضاد الله ) ورواه الحا ک فى 
مستدركه بلفظ ( فقد ضاد الله فى أمره) ورواه الطبراتى فى معجمه الأوسط 
من حديث أي هريرة بلفغا. ( فقد ضاد الله فى ملكه ) وروی الدارقطنى من 
حديث الزيير بنالعوامفىقصةسارق رداءصفو ان(اشفعوا مالريصل إلى الوالىفأذا 
وصل إلىالوالىفعفا فلا عفا اللهعنه) وروى الطبرالي ايضا عنعر وةبن لزب قال 
(لقىالزيير سارقا فشفع فيه فقيل له حتى نبلغه الامام فقال اذا بلغ الامام فلعن 
اه الشافع والمشفم کا تال رسول الله وكليهُ) ونی سان ابی داود والنسانى من 
حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله مش قال ( تعافوا الحدود فيا بين 
فا بلغنى من حد فقد وجب)وبالتحريم قال اجموود وحكى عنالأوزاعى جواز 
الشفاعة والحديث <حة علي هكذا قال والدى رحمه الله فى شرح الترمذى 
والذى حكاه غيره عن الأوزاعى جواز الشفاعة قبل باوغ الامام كذا حكاه 
عنه الحطابي قال والدى رحمه اله لکن اذا كان ال مق للامام ای حديث مسعود 
ابن الأسود أن المرأة سرقت قطيفة من بیت سول الله مين مع أنه ا 
ل يأو عنه فحتمل أن يقال لا يازم أن كون القطيفة اتی فى ييته ملكا له 
وتقدبر أن تسكون هأ-كا له فو عير فى اقامة الحد فرأى اقامته مصلحة لالا 
يستئد المتركه له من غير بيته لكون ال مق له انتبى ونفى أبوالعباس القرطى 
إللاف فى ذلك فقال وهذا أى التحري لا يختلف فيه وحكى النووى اماع 


ھ۳ ل 


العلماء على التحريم بعد يلغ الامام وأما الشفاعة قبل يلوخ الامامفقدأجازها 
أ كثر أهل الم لما جاء فى الستر على المسل مطلقا لكن قال مالك ذاك فيمن 
لم يعرف منه أذى الناس اما من عرف منه شر وفساد فلا أحب أن تمع فيه 
وجزم بذك النووى فى شرح مسلم وأما الشفاعة فيا ليس فيه حد ولیس فيه 
حق لأدمى واا فيه التعزير فجائز عند العلماء بلغ الامامأم لا»والشفاعة فيه 
.مستحبة ة اذا لم يكن المشفوعصاحب أذى ونحوه # السادسة ¢ قوله (اعا هلك 
من كان قبا؟ بانه إذا مسرق فيهم الشريف تركوه وإذا ضرق فيم الضعيف 
قطعوه ) مخالف بظاهره لقوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث الآخر ( إنما 
اهلك من كان قبل الشح) وفی حديث معاوية( إغاهلك من کان فلج حين 
اتخذ نماؤم مثل هذا يغنى وصل الشعر ) وأحاديث أخر والجع يينها أن من 
كان قبلنا أمم وباو الل كثارة فن الام , كان هلاكها بتر ك تعميم اقامة المدود 
.وبعضبم بكثرة السئؤال والاخنلاف وبعضهم نهم بالشح فحاصل ذلك أ نالسر 
فى هذه الاحاديث ليس على عمومه بل هو مخصوص للجمع بين مختلف الاحادرت 
وقال الشيسخ تقى الدين يحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الاهلاك سبب 
المعاباة فى حدود الله تعالى # السابعة #فيه جواز الحلف من غير استحلاف وهو 
٠‏ .مستحب اذاكان فيه تفخيم لامر مطاوبكافىهذا الحديت ونظائره«إالثامنة © 
قوله ( لو كانت فاطمة ) الى آخره فيه مبالغة فى النهبى عن الحاباة فىحدود الله 
"تعالى وإن فرضت فى بعد الناس من الوقوع فيبها وقد قال الليت بن سعد رحمه 
الله بعد روابته لبذا الحديث وقد أعاذها اللهمن ذلك أى حفظها من الوقوغ 
فى ذلك وحماها منه اذ هى بضعة من النى مي وهذا كقوله تعالى ( ولو 
تقول غلينا بعض الاقاويل ) إلى آخر الآ وهو معصوم من ذلك وقد معنا 
أشياخنا ر بم الله عند قراءة هذا الحديث يقولون أعاذها اللهمن ذلك وبلغنا 
عن الامام الشافعى رحمه الله أنه لم ينطق هذا الافظ إعظاما تفاطمة رضفى الله 
عا وإجلا جلالا اپا پا وانا ال فذكر عضواً شيعم نامر أةشريفةومأأحسن هذا 
.وأنزهه والظاهر أن ذکر فأطمة رضى الله عا دون غيرها لاا أفضل ناء 


ڪي باب حدالخمر بوجود 0 القريتة :م 
2 کور سے س 
عن عبد الله بونرا ۴ سو رة ت يوسف بيحمص فقآل رحلا 


6ن و ساس سس 


ماهكذا أت قد مته عبدالله فوجد مله ه رائحة الخمر فقال 


K€ 4 


تكذب بالحق وتشرب الر جس !لا أد عك حى أجلدك ا 
r‏ الد وقال والله لمَكَدَا أقراً نيا رول الله ب 


زمانها فبى عائشة فى النماء لا شى“ بعدها فلايحصلتاً كيدالمبالغه الابزكرهة 
وانفم الى هذا آنا عضو من أن يوم ذلك فل مص ذلك عل محابامها 
فى الحق وفيها د فى آخر وهو آنا مشاركةهذه المرأة فى الاسم فينتقل اللفظ 
والذهن مناحداها إلى الاأخرى وإن تباين ما بين الحلين # التاسعة © وقال. 
ابو العباس القرطى هذا اخبار عن أمر مدر بقيد القطع بامر محقق وهو 
وجوب اقامة الحد على البعيد والقري ب ابيب والبغيض »لاينفم فى درئه شفاعة. 
ولاتحول دونه قراية ولا جاعة »وقال الشيخ تقى الدين فى شرخ العمدة قد 
يستدل به على أن ما خرج هذا الغرج من الكلام الذى يقتضى تعليق القول 
بأمر آخر لا تنم وقد شدد جاعة فى مثل هذا ومراتبه فى القبح مختلفة 
«العاشرة € قال الحطابي وفيه ديل علىأنالقطملايزو لعن السار يان بوهب. 
له المتاع ولوكان ذلك مسقطا غنه الحد لاشبه أن يطلب أسامة الى المسروق. 
منه أن يببه لها فيكون ذلك اعود عليها من الشفاعة 
ا باب حد الجر بوجود الرانحة مع القرينة جه 
عن عبد الله بن مسعود أنه ( قرا سورة يوسف بحمصفقالرجل ماهكذا 
أنزلت فدنا منهعبد الله فوجد منه رائحة الجر فقال أنكذب بالحق وتشرب. 
الرجس لا أدعك حتى أجلدك حدا قال فضريه الحدوقال والله لبكذا اقرأنيبا. 
رسول الله ٍ) ( فيه ) فوائد 9# الاولى #اتفق عايه الشيخان والنسائى من. 


ان 


حل باب تحر الخمر والنیید دم 
are‏ 2 0 و 8 4 7 تت شه لس 3 
عن نافم عن ابن شمر ان رسول الله م قال من شرب 


طر بق الا 2ش عن ابراهيمعن علقمة عن ابن مسعودوهواسنا د کوفی وفيهثلاثة 
تابعيون بعضهم عن بعض الأعمش وابراهيم النخعى وعلقمه" #الثانيه € قال 
النووى هذا مولعل أنابن مسعود کان له ولاية اقام" الحدلكونهتا بعأللامام 
عموما أو فى إقامه" الحدود أو فى تلك الناحيه أو استأذن ممن له إقامة المد 
هناك فى ذلك قفوضه اليه وقال أبو العباس القرطى يحتمل. أن يكون انما أقام 
عليه المد لآنه جمل ذلك له من له ذلك أو انه رأى أنه قامعن الامام بواجب 
أو لأنه كان ذلك فىزمان ولايته ااسكوفة فانه ولىالقضاءز من ٧ر‏ وصدرا من 
خلافة عمان ( قلت ) انما كانت هذه القصة بمحمص وأين حمصمنالكوفة! 
# الثالثة © وفيه من فعل ابن مسعود رضى اله عنه إقامة حد الشرب بمجرد 
الرائحة وهو مذهب ماللك وحكى عن تمر بن الخطاب قال أبو العباس القرطي 
وكافة العلماء على ما ذهب اليه ابن مسعود اه وهو رواية عن أحمد بن حشيل 
اذا م يدع شببة وذهب أبو حنيفة والثورى والشافعى واحمدفالمشهور عنه 
الى أنه لا مب الد بذلك وحملوا هذا الحديث على أن الرجلاعترف بشرب 
الخخر بلا عذر» ومجرد الريح لا يدل على شىء لاحتال النسيان والاشتباه 
والاكراه وغير ذلك ؛ 8 الرابة € قوله ( أتكذب باحق ) وفى دواية 
( بالكتاب ) معناه تنكر بعضه جاهلا وليس اأراد التكذيب المقيقى انه لو 
كذب حقيقة لكفر وصار مرتدا جب قتله وكأن الرجل إا كذب عبد الله 
لا القرآن وهو الظاهر من قوله ( ما هكذا أأزلت ) جہالة منه وقلة حفظ أو 
خلة تنبت لاجل السكر » وقد أجموا على أن من جحد حرف مجمعا عليه من 

القران فهو كافر مجرى عليه أحكام المرتدين 

هز باب محريم ار والنبيذ که 
|9 الحديث الأول 

عن افع عن ابن تمر ( ان رسول الله شا قال من شرب ار فى الدنيا 


© سوس e‏ څيه ر © 


ٍ ىه : 
الخمر فى الك نیا ڈ ثم لم يتب منبا أحرمبا فى الا خر ق »ونی رواية لسل 
(قات وهو يمتها م لم يشب 08 ( 


ثم لم يتب منها حرمها فى الا خرة ) ( فيه ) فوائد « الا'ولى € انمق عليه 
الشيذان و الذسائى من ط دق مالك وا اح رجه مسو ألو داودوالترمذىو النسالى من. 
طريق أيوب المختياتي بلفظ ( من شرب ار فى الهنيا فات وهو يدمنبا 
لم يشربها فى الأاخرة) وأخرجه مسل وابن ماجه هن طريق عبيد الله بن م 
ومسل وحده من طريق مونى بن عقبة بلفظ إلا أن يتوب أ بعتهم عن ذافع 
عن ابن صمر وقال الترمذى ورواه مالك عن افع عرد ابن عمر موقوة 
. ولم يرفمه( قلت) وهو مردود بالنسبة الى هذه الل التى أوردها 
المصنف فانها فى الموطاً مرفوعة ولم يذُكر ابن عبد البر ذلك خلا وكذا هو 
ف يح البخارى عن عبد الله بن بوسف وق مح هسم عن یی بن حيى. 
كلاما عن مالك وفى رواية القعنى عند مسل قبل لمالك رفعه قال نعم 57 
الترمذى إنا أراد الج الأولى التى ق روايتهوهى قو له( كل مسكر خر و كل مسكر 
حرام)فبذهرواهامالكموقوفة على ابن عمر وكذا رواها النسائى من طريقهوهى 
مرفوعةمن طريق غير مالك وروی رفعباعن مالك أيضاوافٌ أعل «الثانية#اختلف 
الناس فى معنى هذا الحديث فقال الطابى معناه لم يدخل الجنة لان شراب 
أهل الجنة خر إلا أنه لا غول فيبا ولا تزف » وقال ابن عبد البر هذا وعيد 
شديد يدل على حرمان دخول المنة لآن الله عز وجل أخبر أن ال نة فيا أمار 
من خر لذة للشاربين لا«صدءون عم ا ولايزفون فن حرم الجر فى النة مم 
دخوها إن ل يعل أنقيها خرا وأنهحرمها ء تقموبة فليس فيه وعيد لأآنه لامجدأم 
فقدها وإن عل بها ويأنه حرمها عقو بة لقه حزن وم وغم وال نة لاحزن فيها 
ولاغم قال اله تعالى(لا.تمسهم فيها نصب)(وقالوا الحداله الذى اذهب غنا الحزن) 
وقال ( وفيبا ما تشتبيه الأتفس ) وطذا قال بءض من تقدم أنه لايدخل ' 


ك ام ي 
الجنة ذهو مذهب غير مرضى وحملهعندناأًئهلايدخل الجنة ولايشر بهاإلاأنيغفر 
له فيدخل الجنة ويشربهاكسائز الكبائر وهو فى مشيئة الله عز وجل إتف 
شاء غفر له وإزشاء عذيه بذنبه فان عذبه بذنبه ثمأدخله الجنة برحمته ليحرمها 
إن شاء اللهتعالى فا أنغفرلهفه و أحرى ذلا حر مها وعلىهذا التأويل يكون معناه 
جزاؤه وعقوبته أن يحرمها فى الآخرة ثم قال وجائز أن يدخل الجنة إذا غفر 
اله له فلا یشرب فيبا خرا ولابذّكرها ولايراها ولاتشتريها نفسهءثم روى ابن 
عبد البر باسناده عن ابي سعید الحدرى رضى الله عنه عن ألنبى كول (من 
لبس الحرير فى الد نيا م يلبسه فى الآخرة» وإن دخل الحئة سه أهل الحنة 
ولم يلبسه هو) مذکر أ أنه روى موقون على آي سعيد ” ثم قال وروی عن ابن 
0 بلبسه فى الآخرة لم يدخل الجنة لآن الله عز وجلى قال فى 

كته ولباسهمفيها حرير) قالوهذا عندى على نحو المعنى الذي تزعنااليهءق 
شرب الجر انتھی وقال الةاضى عياض قوله حرمها فى الآخرة أى إن عاقبه 
الله وأتفذ عليه وعيده وأنه بعد العفو عنه أو المعاقبة يحرم شربما فى الجنة 
قال بعض العلماء بنساها وقال غ يره يحتمل أنلا يشنهيها وقيل بل دليله. أنه 
رم الحنة جل لانه مع العم حزن وعم عدمه لاعقوبة فيه؛ قال ومعنى هذا 
عند القائل به أن حبس عن الحنة و#رمبا مدة كا جاء فى غير حديث فى العقاب 
(لم دح راهحة الجنة) (ولميدخل ااجنة) فيكون عقابه منعه من الالتذاذ تلك 
المدة ويكون من أصحاب الاعر!ف وأهل البرزخ وأما أن يرم الجنة بالكلية 
فليس مذهب أهل السنة فى أصحاب الذنوب ويقول الأولون ليس عليه فى 
ذلك حسرة ولايكونتنسيتهإياها أو برك شهوتها عقوبة وإفا هو تقس نعم 
عمن ثم نغيمه كا اختلفت درجأهم ومناز لمم فيم ادو نلءضولا غوعلى أحد منم 
انتعى وقال القاضى أبو بكر بن العرني ظاهر الحديث ومذهب تفر منالصحابه 
ومن أهل السنة أنه لايشرب الجر فى الجنة وكذلكلولبس الحرير فى الدنيا لم 
بلبسه فى الجنة وذلك لاأ نه استعجل ما أمربتأخيره ووعديه»-فرمه عندميقانه 
كالوارث إذا قتل مو رثهفأنه يحرم ميرائه آنه استعجل به وهو موضع احمال 


س 
وموقف إشكال وردت فيه الاأخبار الله أعلم كيف يكون الال وعندى 
أن الا مر كذلك إياه أعتقدوبه أشبدء وقال النووى: معناه أله يحرم شربها 
فى الجنة وإن دخلها قيل بنساها وقيل لايشتهيها وإن ذكرها ويكون هذا 
تفص نعيم فى حقه عييزا بينه وبين تارك شبوتها » وقال أبو العباس القرطبى 
ظاهره تأبيد التحريم وإن دخل الجنة ومع ذلك فلا يأل لاله مم المنازل الى 
دفع بها غيره عليه مم عامه ,رفعتها وأنصاحيباأعلا منه درجة ومم ذلك فلا 
يحسده ولايتألم فقدشیء استغناء بالذى أعطى وغبطة به وقال بهذا جاعة من 
الخاماء وهو الآولى ثم قال وقيل معنى الحديث أن حرمانه الجر إا هو فى 
الوقت الذى يعذب فى النار ويسقى منطينة البال قاذا.خرج من النار أدخل 
الجنة ولم يحرم شيئاً منها لاخرا ولاحريرا ولا غيرها فان حرمان شىء من 
لذات الجنة لمنهو فيها نوع عقوبةومئؤاخذةفيهاوالجنة ليمت بدار عقوبةولا 
مر اخذةفيها بوجه من الوجوها نتبى وجوز والدى رحمهاللهفى شر الترمذى تأويل 
الحديث على فاعل ذلك مستحلاله 6افى الحديثالصحيح (ليكوان من أمتى أقوام 
سلون الخثر ) وحاصل ذلك أقوال ( أحدها) أن معناه أنه لا يدخل 
الجنة لتلازم حرمانماوعدم دخول ال نة وذلك فى المستعل أولا يدخلها مع 
الاولين (الثاتي ) أن معناه حرمانها حالة كونه فى النار وبصدق على تلك لاه 
فى الآخرةظانه لم يقل حرمها فى الجنة ( الثالث ) أن معناه حرمانهاف الجنةوأن 
ذلك جزاؤه إن جوزى لكنه لايجازى ( الرابع ) أن معناه حرمانمها فى الجنة 
ولاامتناع من جازاته بذلك فانه ليس فيه عقوبة وانما فيه تقس لذة 8 ا 
فته أن التوبة تكفر المعامى الكبائر وهو ممع عليه لكن هل تكفيرهاقطمىأوظى ٠‏ 
أما فى التوبة من الكفر فو قطعى وأما غير«من الكبائر فللمتكلمين من أهل 
السنةفيه خلافةالالنووى والا قو ىأ نهظنى وذهبالمعتزلةإلىوجوب قبول التو بة 
عقلا على طريقتهم فى محكيمهم العقل وقال أبو العباس القرطى والذى أقوله أن 
من استقر الشريعة قرا وسنة وتتبع مافيهما من هذا المعنى عل عل القطم 
واليقينأناللهتعالى يقبلتوبةالصادقين8 الرابعة € أشاربقول م يتب إلى تراخى 


مرتبة فقد التوبة واستمرار الاصرار فى المفسدة على :م سالشر ب لان الاصرار 
وفقد التوبة هو الذى رتب عليه الوعيد فان التائب من الذنب كن لا ذنب له 
کا جاء فى الحديث وال مراد التوبة المعتبرة بشروطها المعروفة الواقعةقبلالمعاينة 
والغرغرة وقد حكى عن جماعة من المفسرين فىقولهتعالى « م يتوبون من قريب» 
أن مادون الموت فهو قريب » قال ابن عبد البروهذا إججاع قتا ويل هذه الا ية 
وأما قوله فى الرواية الأخرى فات وهو يدمنها فقال الحطالي مدمن الجر هو 
الذى يتخذها ويعاصرهاقال وقال النضر بن ثعيل من شرب لخر إذا وجدها 
فهو مدمن الخمر وإن لم يتخذها ‏ الحامسة #قوله(ثم يتب منها) أىمنشربها 
-خذف المضاف د اقام المضاف اليه مقامه وقد يستد ل به عل حةالتو بةمن بعض الذنوب 
مع بقائه على ذنب آخر وهو كذلك ف السادسة # هذا الوعید اعا ورد فى 
شارب المر وهى عند أ كثر أصحاينا اسم لعصير العنب الذى اشتد وقذف 
بالود أما سائر الأأثسربة السك رة فبى و إن شاركتها فى التحريم لاتشار کہا 
اسم الجر حقيقة يا حكاه الرافعى والنووى عنالأكثرين واا تسمى بذلك 
مجازاً ومن أصحاينا من قال إن اء الجر يتناو ها حقيقة وهو ظاهر قوله غليه 
الصلاة والسلام( كل مسكر خر) اندز ارا هذا الوعيد مننى على هذا 
الحلاف فعلى قول الآ كثرين لايتناوله إلا إن فرعنا على قول من يذهب إلى 
حمل اللفظ الواحد على حقيةتهومجازه لحر حدق للقت امن شرت ما 
جى جرا حةيقة ومن شرب مالسمى خمراً مجاذاً والله أعلم 9 السابعة © إنها 
تناول الحدريث شاريها فى حالة التكليف اختيارآً فأما الصى والجنون والمكره 
فلا بدخاون فى هذا الوعيد وقد دل على ذلك قوله ثم لم شب منها لأن التوبة 
إغا تكون من ذنب وحۇلاء لاذنب علييم عا صدر منهم وقد ورد ترتب هذا 
الوعيد على ساقيها للصغير فف سان أ.لى داود عن ابن عباس عن النى ا 
(ومن‌سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كانحقاً على الله أنيسقيه منطينة 
البال) الثامنة یترب هذا الوعيدعلى مجردشر ب ارو إن دمكر بذك علا 
عقتضى الحديث وقد أً جم المسلمو زعلى ' حرم ما كان منها من عصير العنب 


وعله 2 ذفان مول لله ا خطبت الاس فى بض مغازيه قال 


و e‏ ور 2ه 


عمد الله ٠‏ بن عمر فا قلت نحو انصر ف قبل ازا لقال لتا 
ل و قَالوا :ل ان 1 فى ار باء وَالْمزّقت »روا« مسلم ا 
عن ) طرق كَثيرة نس ذ وبا 86 وأسيطة بیته وبين النی لا ففى 


ص سم لير 


بعضہا ( ھی رسول الله و لا عن الحنتم وهى ) الجرة وعن الدبَاء 


2 


عجرد الشرب وإن قل وانما اختلفوا فى غيرها فذهبنا ومذهب الاكثرين أن 
حكنها كذلاك وقال المنفية إا يحرم من غيرها القدر المسكر دون ما لم يصل 
به إلى السكر ٠‏ 

ظ م الحديث الثالى هدم 

وعنه« أنرسولالله ب خطب الناس فى بعض مغازيه قال عبد اللهبن حمر 

فا"قبلت نحودفانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذاقالقالوا نه ىأن ينبن فىالدباء 
والمزفت »رواه مسل والنهىعن الانتباذق الأوعية منموخ بحديث إريبةعند ش 
7 كمنت ميتم عن الأشرية إلا فى ظزوف الأدمفاشر بوافى كل وماء غيرأن 

عبر رار فيه ) فوائد#الأولى#رواه مسلرمنهذا الوجه من طريق 
مالك ۰ م رواه من طرلق الليت بن سعد وأيوب السختياني وعنيد الله بن حمر 
وبى بن سعيدالانصارى والضحاك بن عمان وأسامة بن زيدكلهم عن نافم 
. عن ابن عمر ثل حديث مالك قال ولم يذكروا فى بعض مازيه إلامالك وأسامة 
وروی ابن ماجه رواية الليث بن سعد مختصرة بلفظ (نمى رسولالله ول 
أن ند ف المزفت والقرع أودواه مم لمن حديث ابن مر من طرق لككثيرة ليس فيها 
ذكر واسطة بينة وبين النى ا واتعها AC‏ 
زاد ان قال(قلت)لابن مر حدثنى بما ېی عنه النى م من الآشر بة بلغتك 
وفسره لى بلغتنا فان لك لغة سوى لغتنا فقال نى رسول هجعن الحم 


نا متم 


وهىالقرعة و عن لمر دت وهو المشيرو دوعن انق و م ىالنفلة تدع 


لصحا وتلق زاوا أنه بد ى الأسمقيّة) رنہ ی عن الاقباٍ 
فى الأواعية 3 ماسو عا E‏ شل من خث يفال قال 
رضول اله وك « كنت بتكم من الأشربة إلا فى الظر وف 


م 2 لنت سام م 


الأدم_فاشريوا فى ' 3 وعاء ٠‏ غير الا آشمر بوا مسكرا» 


وهى الجرةوعن الدباء وهى القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقير:وهى 
| النخلة تنسح نمحا وتنقر تقرا وأمر أن ينتبذف الأسقية« النانية #فيه النبى 
اا فى الدباءوالمزفت ؤضم اليهمافىالروايات الاخراخنم والنقيرومعناه 
أن جعل فى الماء عرا وزبيبا وتحؤهما ليحاو ويشرب وإنما خصت هذه بالنغى 
عنها لاانه يسرع اليه الاسكار فيها فيصير <راما تسا وتبطل ماليته فنهىعنه 
لا فيهومن إتلاف الال ولانه ريما شر به بعد إسكاره من لم بطلع عليه ولم ينه 
عن الانتىاذ فى اسف الادم بل أذن فيبا لامها لرقتبا لا يخنى فيها المسكر بل 
إذا صار مسك ET‏ طائفة إلى أن هذا النهى مستمر مال قال 
الحطابى قال د بعضهم الحظر باق وكرهوا الانتباذ فى هذه الاوعية ذهب اله 
. مالك وأحمد واسحق وهو مروى عن ابن حمر وأبنعباس رضى اللهعنهم (قلت) 
ودواه أبو 5 ر البزار فى مسنده عن أنى برزة ة الاسامى وفى النقل عن مالك 
وأعدنظرؤةدذ صب رادان تيمية فى الحرر أنه لا یکره الانتباذ فیہا ْم 
ذكر الكر اه يق أحمد وذهب جهير العلماء من السلف واللف إلى أنهذا 
النهى إنما كان فى أول 00 نسخ ويدل لذلك حديث بريدة 00 
مسلم والسين الاربعة أن النى مطل قال( كنت هيت عن الانتباذإلافى الاسقية 
فاشر بوا فى كل وعاء ولا وا م را )وهذا نص صريحلايجوزالعدولعنه وقد 
دوىذلك من حدلث جاعة من الصحاية أيضا وهو مذهينا وتال الحطا بي إنه أصح 


الاتاويل: قالوا والمعنى فى ذلك أنهكان العبدفى أو ل الاسلامقريباياباحة المسكر 
خاما طال1لرمانواث شتهر حرم ا كرات وتقرد ذلكفى تفوسهم نسخ ذلك وأبيح 
هم الاتتباذ ففىكل وماء بشرط أن لا يشربوا مسكرا وكا الاو لين لم تبلغهم 
ألر خصةو محتمل أن النعى قبل النسخ لم يكن للتحرم وائما كان للادب والتئزيه 
ولفظ هذا الحديث الذى نشرحه ليس صريحا فى التحريم فان لفظ النهى تمل 
اللتتزيه والكراهة والذى هو حقيقة فى التحرء يم عندعدم المارف قوله(لاتفعل) 
ويدل لذلك مارواه الترمذى والنساتى عن جابر قال(مهى رسول الله له ا أعن 
الظروف فشكت اليه الانصار فقالوا ليس لنا وعاء فقال فلا ا 
ومعجم المابرالى عن أي «ريرة قال لما قنى وفد عبد القيس ال ر سولاك رة 
کل امری: حسیب نفسه لينيف كل قو ابدام وف دو اب ةلأ مدق قصةوفد 
عبد القيس (فقاماليه رجل منالقومفقاليارسول الله إن الناس لاظروف 8 قال 
فرأيت رسول الله ميب كأ نه يرئى للناس فقال اشربوه إذا طاب فاذا خبث 
فذروه) وفی‌سانا يداو د عن عبدالله بنع مرو قال( دذکررسو لااو 
الدباء و الام وال مزفت والنقير فقالأعرابي إنه لاظروفلنا فقال اشر بوا 2 
وفى مسند أَبى يعلى الموصلى عن الا شح العصرى أنه اتی الني ب فى رفقة 

من عند الإيسن الحديث وفيه قال مالى رى وجوه قد تغيرت الوا يانى الله 
حن بأرض وحخمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة مايقطم اللحان/افى بطو ننا فلما 
. مهيتنا عن الظروف فذلك الذى رى فى وجوهنا فقال النى اة إزالظروف 
لاتحلولا حرم ولكن كل مسكر حرام 9 الثالئة 4( الدبا) بضم الدالا م 
وتشديد الباء الموحدة بمدود والمراد به الوعاء من القرعاليابس(والمزفت) هو 
المطلى بالرفت وهو القارفلذلك قال ف الروايةاللأخرى(المقير)وقال بعضهم از فت 
وع من القار ويرده قول ابن عمرأن المزفت هو المقير وقدتقدموأما( الحنم) 
بفتح الحاء المهملة وإسكان النون وفتح التاء المثناة من فوق فقد فسره ابن مر 
رضىالله عن بانه الجرةوالظاهر صدق ذلك على الجرار كلها وذلك عمك أبضا 
عن سعيد بن جبير واي سامة بن عبد الرحمن وى صميح مسل أنه قيل لابن 


س ق4 — 


عباس أى شی نبيذ الجر فقال کل شىء ,بصنم من المدر رهوأحد أقوالسبعة 
(ثا نيها) أ جرار حضر رواه مسل فى حميحه عن اى هريرة وهو قولعبدالله 
ابن مغف ل الصحانى قال النووى وه قال ال كثرونأوكثيرون من أهل الامة 
وغريب الحديث و المحدثين والفقباء قال وهو اصح الاأقوالوأقواها(ثالئها) 
أماجراد بوت بها من مصر مقعرة الاجوافروى عن أنس بنمالك (را بعها) 
أنها جرار حمر كان يحمل فيها الحمر حكى عن ألى بكرة الصحابي واب نألى لى 
(خامسها) أمها جرار حفير أعناقها فى جنويها يجلب فيها ار من مصر حَكى 
عن ماشة (سادسها) أجوافهانى جنوبها يجلب فيا الجر من الطائف وكانناس 
ينتبذون فيها يضا هون به الجر حكى عنابن أي لبلى أيضا (سابعها )أنها جراد 
كانت تعمل من طين ودم وشعر حكى عن عطاء ابن أي دباح.وأما النقير بفتح 
النونوحكسرالقاف فقد فسره ابن مركا تقدم بأله النخلة تنسح نسحا وتتقر 
تفر وقوله تنسح بمين وحاء مبملتين أى تفشر ثمتنقر فتصير تقيرا وهوفعيل 
عى مفعول ووقم فى نسخ الترمذى و بعض نسخ مسل تنسج:بالجيم قال القاضى 
عياض وهو تصحيف وقول ابن تمر النخلة كنذا فى رواية مسل وق رواية 
اترمذى أصل النخل وقال والدى رحمه اللهفى شرح الترمذى يحتمل أنه بقلم 
أصل النخلة فرقشر وينقر فيصي ركالدن ويحتمل أن ينقر أصل النخلةوهو ثابت 
فى الادضوحكى ذلك عن امرأة يقال ها أم معبد أمهاقالت: وأما النقيرظلنخة 
الثابتة عروقها فى الآرض المنقورة نقرا ءالا حة فيه تحر النبيذإذا أسكر من 
أى شىءكان ولو كان ذلك القدر لاسکر لان عليه الصلاة والسلام قال ( غير 
أذلا تشربوا مسكرا ) وهذا الذى يسكر الكثير منه يصدق عليه أنه مسكر 
فانه يسكر حال الكثرة وإذا صدق المقيد صدق المطاق فدخل نحت النبى 
وإن لم يكن ذلك القدر اذى شريه صل له به السكر وبه قال الجهور من 
السلف واللف وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد وقالت طائفة إا يحرم 
عصير العنب وتقيع الزييب الى'فأما المطبوخ منهما والىء والمطبوخ مما شواهما 
خلال مالم يشرب ويسكر وقال بو حنيفة إنما يحرم عصير مرات‌النخل والعنب قال 


چ 


ی باب حد القذف :م 


م تت 


وم © هر رده ب زک 2 2ه 5 غ7 ّ 


ا ا ل 
ابد ال بن نة “بن موعن حديث اعروج الي ل 


فسلافة العنبيحرم قليليا وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها وأما نقيم 
الرطب فقال يحل مطبوخا وإنمسته النار شيثاً قليلا من غير اعتباربحدماعتبر 
فى سلافة العنب قال والىء منه حرام ولكن لايحد شاربه هذا كله مالم يشرب 
ويسكرفانسكرفبوحرام باجماعالمسامين واحتج اججهورمم ماقدمناه بالاحاديث 
الضحيحة الصرية أنه عليه الصلاة والسلامقال (كل مسكرحرام)وقال(كل مسكر 
خروكل خرحرام) مع دلالة القرآن العظيم على ذلك فان اللهتعالى نبهعل أن علة حرم 
ا ركو نها تصد عن ذكرالله وعنالصلاة وهذه العلة موجودة فىجيع المسكرات 
فوجب طرد الح فى الجيع فان قيل إغا محصل هذا المعنى فى الاسكار وذلك 
عهم على بحر يمه (قلنا)قد أجعواعلى حرم عصير العنب وإتلم يسكر وقدعلل 
الله سبحانه تحر يمه بما سبق فاذا كان ماسواه فى معناه وجب طردا لکن اج میم 
ويكون التحريمالجنس المسكر وعلل بما حصل من الجنس ف ااعادة قالالمأوردى 
هذا الاستدلال ١‏ كد سكل مايستدل به فىهذه المسألة قال ولنا فىالاستد لال 
طريق آخر وهو. أن تقول إذا شربت سلافة العنبعند اعتصارها وهي حاوة 
لم تسكر فهى حلال بالاجاع وإن اش دت وأسكرت حرمت بالاجاع فان مخللت 
من غير مخليل اد ى حلت فنظرنا إلى تبدل هذه الاحكام ومجددها عند جدد 
صفة وتبدطا فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام .هذه الصفة وقام ذلك مقام 
التصربح النطق قوجب جعل ال ميم سواء ف الحم وأنالاسكارهو علا لك 
فى التحريم 
طقل باب حد القذف که 

عن سعيد ابن المسيب وعروة بن اازبير وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بنعبد 

الله بن عتبة نْ مسعود عن حدث عائشة زوج النى جيه حين قال لها أهل 


— //ا؟ - 


و ال ٠.‏ ر ةة ل - 5 ا 
حين قال لا أهل الافك ما قالوا قير | هاالله وکل حلالنى إيطائفَة بن 
ريثا وامضام ' كان أو'عى ١‏ احدریشبا من بعض ا > القتصاصا 
وقد وعيت عن" كل وأحد متهم 'العديت اذى حددتني وبر 


حدیشم يصدق نتا «ذكروا أناعائشة زوج انی ی قات کا 1 
سے س سے ا ص ص رر 5 


ول ٠‏ ا إذا آر 51 3 شرج سفراً أ قرع بان انسائهفايةين 


الافك ماقالوا فبرها الله وكل حدثى بطائفة من حديثها وبعضهم کان أوعى. 
دشا من بعض , وأثيت اقتصاصا وقد وعيت عن كل زاحد منهم الحديث 
الذى حدثنی وبعض حديثهم يصدق بعضا بعضا ذكر وا أن عائشة زوج النى ج 
قالت (كانر سول الەم إذا أدادأن مخرج سفراً أقرع دين نسائه فايتهن خرچ 
سہمہا خرج بها رسو لاٹ معه) الحديث وزاد فيه أصماب الس ن(فامائزل 
منالمنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدم) قالالترمذى حديث حسنغريب 
لانعرفه إلامن حديثغد بن إسحاق (قات)وقدصرحابن اسحق بالتحديث فرواية 
الببيق (فيه) فوائد #الاولى# هذا الذى فعله الزهرى من جج,عه هذا الحديث 
عن هؤلاء الماعة لامنم منه ولا كراهة فيه لأأنه قد بين أن بعض الحديت 
عن بعضهم و بعضه عن بعضهم وھۇلاء الأربعة]: عة بجا نعلت من أجل 
التابعين فاذا رددنا فى قطعة من هذا الحمدث هل هى عن هذا أ ذاك يضر 
وجاز ا لعن قتان قالالنووى وقد اتفق العاماء على أنه لو قال 
حدثى زند أو عير وها ثقتان معروفان بالثقة عند الخاطب جاز الاحتجاج 
به رحک‌القاضی عياض عن بعضهم أنه انتقد هذا على الزهرى قدا وقالكان 
الأولى أن يذحكر حديث كل واحد منبم مجهته قال ولادرك على انزهرى 
فى شيء منه لا'نه قد بين ذلك فى حديثه والكل ثقات وقال النووى جع 
الممامون على قبول ذلاك من الزهرى والاحتجاج به «الثانية» الآفك الكذن 


بك ا موف ی خا ر ا اا 2ع د عع ىد * جرس 2ے 
جرج سېما ا ربا رسول الله ر معه قالت عانشه فاقرع 


a 9 6 e 57 0 3 ê . 5 . 2‏ ب انت 
يبننا فى غزوة غزاها فخرج فيباسبمى فخر جلت مع رسول الله ملي 
بس ا ساسع لاظه مه ا اع طعا لماه و سان سم 
وذلك بعد ما | فزل الحجاب فانا لحمل فى هود جى وا نزل فيه 
E‏ بي بع a AC‏ 0 ع O‏ 
مسي تا حتی إذافرغ رسول الله رس من غز وه وقفل ود نونامن 


ا s 6 e‏ ي 5 سے وير ےر اله ر س 
المديتة | ذن ليل بالر حي حين أذ نوا بالر حيل فمشيتحتى جا وز'ت 


وفيه لغتان كسر الممزة وإسكان الفاء وفتحهم! معا كذجس ونجس اهما 
فى الحكم والمشارق والمراد به هنا ما كذب عليها ممار ميث به #الثالثة#قوله 
( وبعضهم كان أوعى لحديئها من بعض؛) وأئبت اقتصاصا أى أحفظ وأحسل 
إبرادا وسردا للحديث #الرابعة © قوها ( كان رسول الله مش إذا أراد أن 
يرج سةرا أقرع بين نسائه ) هودليل مالك والشافعى وأحمد وجاهير العاماء 
فى العمل بالقرعة فى القسم بين الروجات وفالعتق والوصايا والقسمة بينالشركاء 
وحوذلك وقدجاءت فيها أحاد يثكثيرة فى الصحيح مشبورة قال أ بوعبيدمل بها 
ثلاثة من الانبياء صلوات اللهوسلامه عليهم بو نس وزكريا و هدصر الله عليهم وسل 
الاين المنذر و استمللها كالاجماع بين أهل العل فيايقسم بين الشركاء ولامعنى لفول 
من ردها والمشبور ءرن أبي حنيفة إبطاطا وقال القاضىعياض إنه مشهور 
مذهب مالك وأصحانه لا نبا من باب الطر والقهار وهو قول بعض الكوفيين 
وقالوا هى كلا زلام وحكى عن أي حنيفة إجازثها قال ابن المنذر ولا يستقيم 
فى القياس لکنا ركنا القياس للأئر ومقتضىهذا قصصرها على المواضع الواردة 
فى الأحاديث دون تعديتها الى غيرها وهو محكى عن أي حنيفة ومالك والمغيرة 
$ الخامسة # وفيه القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن وبه قا لالشافعى 
وأبو حنيفة وأ خرون ومنعوا السفر ببعضهن بغير قرعة وهو رواية عن مالك 
وعنه رواءة أن له السفر يعن شاء منهن بغير قرعة لامها قد تكون أتفم 4 فى 


1 مس2 ےه عوط و د ی ر‎ e 
الجيش فا قضيت سان قيلت إلى الر حل فلمست صذرى فا6‎ 
RE فل من جرع ظفار‎ 
ابتغاة اقل الر هط الذين کا نوا ر لون ف لوا واد جی‎ 


فرحلوهعلى بميرىالذى كنت رك و 3 س يقالت وكان 


1 طريقه والاخری أتقع له ى بيته وماله قال أبو المباس القرطي والذى يقع لى 
أن هذا ليس مخلاف فى أصل القرعة فى هذاء وإنما هذا لاختلاف أحوال 
النساء فاذا كان فيهن من تصلح للسفر ومنلا تصلح تعين من تصلح ولاعكن أن 
يقال يجب أ يسافر يمن لاتصلح لن ذلك ضرر أو مشقة عليه ( ولا 
ضرر ولاضرار) وإعا #دخل القرعة إذا كا نكلبن صا ات للسفر-فينئذ تتعين 
القرعة لا"نه لو أخرج واحدة منهن بغير قرعة ليف أنيكون ذلك ميلاإليبا 
ولكان للاخری مطالبته يحقها من ذلك فاذا خرج يمن وقعت عليها القرعة 
أتقطعت حجة الا“خرى وارتفعت تفعت التبمة عنه وطاب قلب من بقى منهن والله 
أعلل #إالنادسة € قولبا( فأقرع ييننا فى غزوة غزاها فخرج فيها سهمى) فيه ` 
خروج النماء فى الغزو؛ قال ابن عبد البر وخروجهن معالرجال فىالغزومباح 
إذا كان العسك ر كثيراً تومن عليه الغلبة وى المحسيح من حديث أنس كان 
رسو لاله تويزو بام سليم ونسوة من الانصارليمقينالماء ويداوين الجرحى 
«المابعة © هذه الغزاة هى غزوة بنى المصطلق وهى غزوة المريسيم وكانت 
نة ست من البجرة وسزيد ذلك إيضاحا ويه يعلم أنها لمخرج معهوحدها 
بل خرجت فى تلك الغزوة أيضا أم سامة كا هو معروف فى المير (النامنة» 
قولها(فأنا اهل فى هودجى وأزلأفيهمسيرنا) بهم أولهما على البناء النفعول . 
وفيه جواز رڪوب النساء : ا هن فى ذلك 
م ؛ - طرح تارب ثامن 
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العلقة من الطعام فم يستشكرالقوم قل الهودج حان رحلوه 


صر کو ص © حمر صم م حر سے عل 
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و رفعوه وكثتجا رربةحدديثة الس فبعثوا الحملو سار واووجدت 
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عفقدى بعدما أسثمر اليش كنت متازطم و ليس پا داع ولا 


وفى الا*سفارو(البودج)بفتح الباء القبة ألتى تكون فيها المرأة على ظهر البعير 
# التاسعة * قولها ( اذن ليل بالرحيل) روى بالمد وتخفيف الذال وبالقصر 
وتشديدها أى آ وفيه أنار کے ل العسكربتو قفعلى إذن الا مير #الغاشرة # 
قولها (فاذاءقدمن جزع ظفارقد انقطم)( العقد) بكسر العين وإسكان القاف كل 
مإنعقد ويعلق فى العئق وهو نحو القلادة و(الجزع)بفتح الجيم وإسكانالزاى 
واخ ره ينه خر زعان (وظفار) يفت اأظاءالمعجمة و كرا راءقريةباليمز وهى 
هة على الكسر تقول هذه ظفار ودخلت ظفار والى ظفار بكسر الراء بلا 
تنوين فى الأ حوا لكلهاوقال أبو العباس القرطى هكذافى صسيج الروايةومن 
قيده جرع أظفار بأألف فقد أخطأ وبالوجهالصحيح رويته« الحادية عشرة © 
قولبا( وأقمل اارهط الذين كانوا ير<اوزبى) (الره.ط)جماعة دون العشرةوقوله 
(يرحاون) يفتتحالياء وإسكان الزلء وفتح الحاء الموملة المؤففة |5 جعاونالرحل 
على البعيروهو معنى قولها فرحاوه وهو بتخفيف ااء أيضاوقو لها( بي) كذا 
صمطئاه فى أصلنا بالماء وحكاه النووى عن بعض نەخ مسل وقال إن الذى 
فى أ كثرها(لى) وهو أجود(قلت)بل يظهر أن الباء أجود فانه ليس المراد هنا 
وضع الرحل على أأبعير بل وضءها وهی ف ىالبودج على البعير تشبيها للهودج 
الى هى فيه بالر حل الذى يوضع عل البعير 3 الثانية عشرة 4% 
قوطا( وكانت اانساء إذ ذاك <فاظ لم يهبلن ) ضبطت هذه اللمظة 
بأوجه ( أشبرها ) كا قال النووى يضم الياء وفتح الماء والباء المشددة أى 
ش يشقن بلحم و الحم و(الثاني) بهبلن بتع الياء والباءو إسكان الماء بينهماو(الثالث) 


عد 4 س 


یب قتيميت منز لای ت فيه وظنفت از“ اموم سيفقدونىة ll.‏ 
وم 

ى تيكيتا مار امت عيتَاى هنمت وكان صفوانبن معطل 

ل ہی اال د قدعرسمن ور للبيرةه | فأصيم” عندمنزلى: دای 


سواد د إنسان فا انى فمرقوحين رانى وقد كان ب ار انی قبل أن رت 
بفتح الياء وضم الباء الموخدة وذكر أبو العباس القرطى أن هذا د والصواب 
أى بتقدير فتح أوله قال لان ماضيه فعلقال النووى ويجوز بغم أوله وإسكان 
لاء وكسر الباء الموحدة قال أهل اللغة يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله 
وكتر مه وشحمه وف رواية البخارى لم يثقلن وهوبمعناه وهو يفا المراد 
بقوطا ولم يمُشهن الاحم (قات)لاينبغى على ماجوزه النووى كسر الباءالموحدة 
بل هي «متوحة والذفاوت بينه وبين اارواية اله شبورة فتحالطاءق الرواية 
وتشديدالباء وف التجويز الباءسا كنة والباء مخفنمة وهى مفتوحة على التقديرين 
وكيف يكسر مع بناء الفعل لامفعول !قال القرطبى وى بعض الروايات عن ابن 
الحداء( ل هبلهن افحم) بهم الياء وفتح الباء وانشديد ألماء المسكيورة قال" 
وهذه الرواية حى الم وة ا ف اللغة قال فى الصحاح هيله اللحم إذا كثر عليه 
ورڪب بعضه بمضا وأهيله أيضا ثم ذكر حديث مائشة لم يهبلون اللحم 
قلت استعال أهل اللغة قوطهم هبله | للحم لايناى الرواية الأولى التى قدمنا 
عن النووى أنها أشهرها لأآنه لما استعمل مينيا للمفعول م غير ذكر الفاعل 
تعين أرنف يفعل فيه ماتقرر فى العربية فىكل ه«بنى للمفعول وكون المعروف 
.فى اللغةالتصر ع بالفاعل لاالتفات إليه ف لفاظ الأحاديث لاتتلق عن أهل اللغة 
وإعا تتاقی عن أهل الأدرث وتشرح بكلام أهل الاخة وك عرفت أن كلام 
أحل الاخة فى هذهالمادة يشودللةظ الرواية المشهورةوالله أعلم (ااثالئة درك 
.قو ها( إ غا يأكلن الع :)هو يضم العيزالمهملة و ؛-كان اللام وفتحالقاف أىالقايل 
ويقال لبا أيضا ( البلغة ) قال القرطى وكا نه الذئ سك الرمق ويعلق 2 
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الحجاب فا كبا ت بلسلاب ع ار ى » مرت وجعى يجاب بى 
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الحيش دما" ر لواموغر ين فى 2 ر الظبيرة فيلات من هلك فی م ی 


للازدياد مثه أى يشوفبا إليه وفيه ماكان عليه السلف رضى الله عنه من التقلل 
فى العيش وتقليل الاكل انرا بعةعشسرة# قولما(فل يستنكرالقوم ثفلالبودج) 
لايخنى أنه ليس المراد أنه حين رحلوه كان ثقيلا بل المراد م يستتكروا ةدر 
ثقلهالذى اعتادوه فة بد-ارضی اللهءنبافلا يظور بفقدهارضى اللهعنهامن الودج 
تفاوت فى قدرثقلهوالله أعلم #الخامسة عشرة#قو لبا( فتيممت منزلى)أى قصدته 
والتيمم لغة القصد #المادسة عشرة#قولبا (وظننت أن القوم سيفقدوقى 
فيرجعوا إلى) كذا وقع فى أصلنا فيرجعوا بغير نو زوالوجه إثباهاوهوامعروف 
فى الرواية ولعله من الجزم بلا جازم كقوله 
اليومأشرب غرمستعقب ‏ + إنما من الله ولا واغل 

أوله رجا خر؛ وقال القأضى عياض الظن هنا ععنى العلل قال الله تعالى 
(ألايظن أولقك نهم مبعثو ن)#السابعءة عشرة» قولبا(وةن صهوان؛نالمعطل) 
هو تح الطاء بلا خلاف كذا ضيطه أبو هلال المسكرى والقاضى فالمشارق 
وآ خرون وقولباه قد عرس من وراء الجيش فأدل» انتتعريس هو النزول! خر 
الليل فى السفر لنوم أو استراحة وقال أبو زيد هو ازول أى وقت كان قال 
النووى والمشهور الأول وقولبا(ادلج)هو بتشديد الدال أى سار من خر 
الليل فان سار من أوله قيل أداج بتخفيف الدال وقيلها لغتانوالمشبورالاول 
قالالنووىوفيه جواز تأخر بعض الس ساعةو تحوهالحاجةتعرضلهإذالمتكن 
ضرورة تدعو الى الاجماع # الثامنة عشرة6 قو لبا( فرأى سواد إنسان) أى 
شخصه وقولبا(فاستيقظت باسترجاعه )أى انتببت هن نوى بقوله (إناللهوإنا 


لثمل 
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وكان الذى تولى کیره عبدالله بن ا بى ابن سلول فقدمت المديكة 
يهن ور م وه مر روك هت تحن كيم بيك له 

فشتكت حين قدمنا شهر أوالنأس يفيضون فقول اهل الاوفك ولا 
و 2 ت م .ا الاو es‏ 2 

| شعر شىء منذلك وهوير يمى ف وجعى! نىلا اعر ف من رسو ل 
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اه جك اللطف الى كنت أرآه مثه حين أشتكى إا يدخل 


إليه راجعون ) وإعا قال هذا اكلام لعظم المصيبة بتخلف ام المومنيندضى 
:الله عنها عن الرفقة فى مضيعة قال القاضى عياض وهذا من مغوان لمعئيين 
(أحدهما) أنهامصيبة لنسيان مر ةمنفردة فى قفر و ليل» ظل والثاتي ليقي با استرجاعه. 
.من نومپا صيانة لها عن ندائها وكلامه فالتا سعةعشرة€قو پا« فرت وجبى 
مجلبابي»أىغطيته بئوبى والجلبابكالمقنعة تاعلىبه المرأقرأسها يكون أعرض 
من امار قاله النضر:وقال غيرة هوثوب واسع دون الرداء تغطى به المرأة 
ظهرها وصدرها وقال ابن الأعرابي هو الأزار وقيل الجار هو كالملاءة 
والماحفة قالالقاضىغياض وبغض هذا قريب من بعض ءوفيه تغطية المرأةوجبها 
عن نظر الأجني سواء كان صالحا أو غيره # العشرون» قولها«والهمايكلمنى 
كلة» إعاعبرت بالمضارع إشادة إلى استمرارترك الكلام وتجدد هذا الاستمرار 
انه قد يفهم من التعبير باماضى اختصاص انى يحاله لاف المضارع وقولها 
(ولا تمن هكلة)ليس كر ارافانه قد لايكامرا ولك نيكم نفسهأو جر بقراءة 
أو ذكر حيث يسمعها فم بقع منه ذلك بل استعمل الصءت فى تلاك المالة أده . 
.وصيانة ولبول تلاك الخالة التى هوفيها وفيه إغاثة الملہو ف وعوزالمنقطم واتقاذ 
الضائم وإ كرام ذوى الاقدار وحسن الأدب معالاجنبيات لاسياق الاوة 
بهن عند الضرورة فى إرية أو غيرها كا فعل صفوان من إبراكه امل بغير كلام 
ولاسؤال وأنه ينبنى أن يعشى قدامہا لابانيها ولا وراءها واستحداب 
الاثثار باركوب «الحادية ‏ والعشر ون قواپاوبعد مانزلوا موغرين فى نحو 
الظييرة )الموغر بالغين المعجمة والراء المهملة النازل فى وقتالوغرة نتم الواو 
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زسول الله ا فيسلم م قول يف تی کم ؟فذَلكير سن ولا 
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قبل المناصعٍ وهو متیر زنا اول رح الآ لبلا إلى ليل وذلك 
قیال أن تخد الحكدف قري من يناوا م ام المرب الأول 


وإسكان الغين وهى شدة الجر وهذه الرواية هى الصحيحة وروأه مسل من 
حديث يعقوب إن ابراهم موعزين بالعين المهملة والراىقالأبوالعباس القرطى. 
وعكن أن قال فيه هو من وعزت اليه أى تقدمت يقالوعزتاليهبالتخفيف 
وعزا ووعزت اليه بالتشنديد توءبزا قال والرواية الأول أصح وأولىقال وقد 
صحفه بعضهم فقال موعر ين بالعين المهملة والراءولايلتةت اليه نتمى و(الظبيرة) 
وقت القائلةوشدةالحر و(تحرها) صدرها أى أوطما 8 الثانيةو 'عشرون#قولها 
(فبلك من هلك فشا انی )ای تقول البہتان والقذف وقولها(وكان الذى تولىكبره) أى 
معظمه وقي ل الكر الاثم وقلهو الكبيرةكالخطأو الخطيعةو هو بكهر الكافعلالقراءة 
المغبورة وقرىءف الشاذ بضمها وهى لغة وقوطا(عبد الله بن أبيابن ساول ) 
هو رفع , بن سلول فانه ليس صفة لاني وإعا هر صفة ثانية لعبد الله فأبي أبوه. 
وساول أمه وطهذا يكتب بالالف و(أبى) بغ الممزة وفتح الباء الموح_دة. 
وتشديد الياء و(سلول) بنفتحالسين الهملة وذم اللإم وإسكان الواو وا ا 
وهو غير مروف 9 الثالثة والعشرون # هذا الحديث صريح فى أن المتولى 
كبر الافك هو عبد الله بن أبيوهوقول الجهور وقيل انهحسازين ثابت وأن 
عائثة رضى الله عها ليمت عنى دخوله عليها وقد تول كبره فقالت وأى 
عذاب أشد من العمى! وفى رواية وضرب الحد وف رواية وضربه بالسيف 
وأشارت بضربه بالميف إلى أنصفوان ضرب حمان على رأسه بالسيف وقال. 
تاق ذباب السيف عىقانى *« غلام إذا هو حييتلست بشاعر. 
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فى ار ز وکا اذى الفا ن ها عند اد يونت فالطألقث أ6 
ف مطح ر وهى ابنة أأبى رهم .بن الطب عبد ماف وأ 
ا 


ةمش بن عامر خألة ' اہی بكر الصديق انبا مسطح بن أن 
ابن ادن مطل قاض أ6 واه أبى ٢‏ رهم قبل بی حين 


وسيأي أزن فى رواية فى الصحيح وهو أى عبد الله بن أبى الذى 
تولى بره وحمنة وحكى عن قوم الضحاك والحسن أن الذى تولى كبره ٠‏ 
هو البادىء بهذه الفرية والذى اختلقها قال عبد الحق بن عطية فى تفسيره 
وهو على هذا غير معين 8 الرابعة والعشرون. € قوها ( والناس 
يفيضون فى قول أهل الأفك )بضم أوله أى #وضون فيه و_كثرون القول 
9 الخاممة والعشرون #قوطا ( وهو يريبنى ) بفتح أوله وضمهيقال رابنى 
وأدابنى إذاشككه وأوسمهالا"ولى له ةالججهور والثانية لغة هذيل ومعناه أ 
ذلك يومنى ويشككنى حت أتكر ذلك من اختلاف حاله عايه الملاة والملام 
معى وقال بعضهم يقال أابنى الأمر .رينى إذا تومته وشككت فيه فاذا 
استیقنته قلت رابنى 9 بريينى # السادسة والعشرون( اللطف) بض اللام 
وإسكان الطاء ويقال بفتحبمامعالغتانوهوالبروالرفقوقوله( کف تبم)| إشارة 
إلى المؤنثة كذاك فالمذكر وفيه استحباب ملاطفة الانسان زوجته وحمن 
معاشرتها إلا أن سمع عنها ما يكره فيقلل من اللطف لتفطن هى أن ذلك 
لعارض فتسأل عن سببه فتزيله وفيه استحباب الستؤال عن المريض # السابعة 
والعشرون © قوطا (تقبت) هو بفتح القاف وكسزرها لغتان حكاها الجوهرى 
ف المحاحٍ وغيره والفتح أشهر واقتصر عليه #اعة منهم القاذى عياض والناقه 
هو الذى أفاق من المرض وبرىءمنه وهو قريب عهد به لم تتراجم إليه کال 
ته ومن لم يعرف لغة الكسر قال أمابكسر القاف فهو بمعنى فهمت الحديث 
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ألم تمعن ماقال» لت وماذًا قال ۴ فا خب نى . بقول أهل الافك 


ول و دم رموه هخ ا و ن وا لم 
فا زد دت مر صا لی مرطى ذاما رجعت إلى بیتی فدخل على رسول 


# الشامنة والعشرون € قولها(وخرجت مع أم مسطح قبل المناصم » وهو 
2 الميم و اکا السين لبسو فت الطاءالمهملة وا آخر دحاءمبملة 


و(المناصم) ب بفتح الميم بعدها ر دون وبعد الا لقصاد مبملة مكسورة معين مبملة 
مواض تارج دة انوا يتبرزونفماوقدجاءفى! 1د اث لمن 4 ف ىغي ركةاب 


وهی صعید أفيحخارج ا لمدينةو (المتر )بشت الراء مو ضعالتبرزوهو الحروج الى, 
الا الفضاء من الا رض ا إلا فقد يرز أى ظهر وكنى به 
هنا عن اروج لاحدت وفه أنه ستحبت لمرأة اذا أرادت الحروج الحاجة 
أن يكون مهار فيقة لتا نس مها ولا يتعرض لها أن # التاسعة والعشرون *# 
قوطا( وذلك قل أن تتخذ الكنف) هو يضم الكاف والنون جم ڪنيف 
وهو ق الأصل الساتر مطلقا والمراد به هنا الموضم المتخذ لقضاء الحاجة 
قوطا( وأمرنا امرالء رب الأول )ىبط واةوله اللأولبو جبين (أحدهم|)ضم الممزة 
ومخفيف الواوو اثثالى فتمح الحمزة وتشديدالوا, او قالالنوو ی وكلاهاس ديح (قلت) 
هوعلى الأول صفة ة للعر بوعل الناتى صفة للا" مر وقوطا ف‌التزهآىطلب ال زاهة 
بالحروج إلى الصحراء # الفائدة الثلام ٹون € قوطا ( وهی اة اورم ). بضم 
الراء المبملة وإسكاق الماء واسم! سامى وتقدم ضبط مسطح وهو لقب 
و صله غود من أعواد الحماء واسعه عامر وقيل عوف و أو عباد 
وقيل أبو عبد الله توق سنة سبع وثلاثين قيل أدبع وثلاثين وأبوه 
اة بم الحمزة و بعدها ثاء مثلثة مكردة نيما آلف «الحادية والثلائثون©» 
قوطا(فترت أم 0 مرطها فقالت تعس مسطح) أماعثرت فبفتح الثاء 
المثلئة والمرط ا ءمن صوف وقد يكو زمن غيره و(تعس) بفتح 
العین وكسرها لعْتتان مشهورتان اقتصر الج وهر یع الفتح والقاضى عياض وغيره 


— oV 
الہ چیا فسلم م قال گی تيكل" ؟ فلت نادن ليأ نآتىأبوى؟‎ 
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قالت وانا حينئذ ا ريد أن تيقنالخير من قبليمافا ذن لي رسول الله 


ته لمت ی ر ,لو 0 2 5 2 
كيه فت ابوى فآلت لا می یاه نتاه مایتحد ث الئاس ءفقالت : 


على الكسر ورجح بعضهم الفتتح وبعضهم الكسر ومعناءعثروقيلهلك وقيلارمه 
الشروقيل بعدوقيلسقطاوجبهخاصةدعت عليه بذك قال وسمته عائشة رضى 
الله عنها بسباءوفيه كراهة الانسانصاسبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل أو فعل 
غير ذلك من القبائج كا فعلت أم مسطح فى دمائها على ولدها وفيه فضي أهل 
بدر والذب عنهم | فعلت أم المومنين فى ذبا عنه $ الثانية والثلاثون ©# ٠‏ 
قولبا( تالت أى هنتاه) أما ( أى ) بفتح الممزة وإسكات الياء. 
خرف نداء للبعيد أو لزل منزاته وهى هنا مزل منزلته 
وكاسها. عدت أم المؤمئين بعيدة عنها لغفلتها عن هذا الامر وأما( هنتاه) ا 
فهو يفنتح الهاء وإسكاالنون وفتحباٍ الأسكان أأشهر قال صاحب النهايةوتظم 
الباء الاخيرة وتسكن ويقال ف التثنية هنتان وفالجم هنات وهنوات وى 
المذكر هن وهنان وهنون ولك أن تلحقها الهاء لبيان المركة فتقول ياهنه ' 
وأن تشبع حركة النون فتصير الفا فتقول ياهناه ولك ضم الهاء فتقدول ياهناه 
أقبل قال الجوهرىهذء اللفظةمختص بالنداء ومعناهاياه ذه وقيليامرأة وقيل يايلهاء 
كأنها نبت إلى قلة المعرفة بمكايد ااناس وشرورم ومن استم لبان المذسكر 
حديث الصى بن معبد فقلت ياهناه الي حريص على الجباد» وهذه اللفظة فى 
الآصل. عبارة عن كل نكرة وحكى البروى عن بعضهم تشديد نوها وأنكره 
الأزهرى وفيه أنه يستحب أن يمتر عن الانسان ما يقال فيه إذا لم يكن فى 
ذكره فائدة كا حكتموا عن مائفة رضى الله عنها هذا الأمر شهرا ول تسمعه 
بعد ذلك الا بعارض عرض وهو قول أم مسطح تعس مسطح 8 الشالشة 
والثلانون € قولها( فازددت مرا إلى مرضى) أى مع مرضى كقوله تعالى 
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ای بفية هو نىءآيك فو 51 قل ما كانت ا أة قيا وضيكة‎ 
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رجل ېېاو طاضرائر 1 إلا كبن عليباقالت قات نا 


1 
لله ! 


أو ق 
تخد ت النّاس” هذا + ! قالت فبكيت تلك الليلة 006 ل 


دولاتاً كلوا أمواليم إلى أموالک»أى مەپاوقولەتعالى«منأنصارىإلىاڭ»أى ` 
معه وقولبا(فاما رجعت إلى بيتى فدخل على رس ول الله مَيليية) الفاء ىقوله 
فدخلعلزائدةوةو لها(أ:أذن ل أن “ني أوى) في هأنالروجةلا تذهب إلى يت 

ابو. إلا باذن زوجبا مخلاف ذهايها لحاجة الانسان فلا تحتاج فيه إكإذنهيا 


رين 


وقع فى هذا الحديث # الرابعة والثلائون € قولبا(فواته قل ماكانت امرأة 
قط وضيئة عند رجل>بها ولباضرأر إلاكثر زعليها)(الوضيئة) بالضادالمعجمة 


مهموزة ممدودة هى الميلة الحسنة والوضاءةالحمن وكانت عائشة رضى الله عا 
كذلكووقعفىروايةابنماهان ف صحيح مسل «حظية»منالحظوةوهىالوجاهة 
وادتفاع المتزلة و«الضرائر »جم ضرةوزوجات الرجل ضرائر لآن كل واحدة 
تضرر بالأخرى بالغيرة والقمم وغي رهما والامم منه الضر بكسر الضاد وحكى 
ضما وقولها(إلاكثرن عليها) هو بالثاء المثاثة المشددة اى اكثرن القول فى 
عيبهاونقصهاوار ادت اهبا بهذا الكلام انهو زعليهاماسمعت ةن الانسان يتتأنى 
بغير همع تطييب خاط رها به الهاوحبالنى مكل لبا © الحامسة والثلائون# قولها 
(قات سبحان الله )فيه جواز التعجب بلفظ التسبيح وقدتكر ره ناف الاحاديث 
#السادسة والثلاثون قو لها( لا يرقا لى دمع)هو بالبمزاىلابنقطم وقولبا(ولا 
اكتحل بنوم)اى لاام السا بعة والثلاثون ةو لها(حين استلبثالوحى)ضبطناه 
بنصب قوله الوحى على انه مفعول لقوله استليث اى استبطا أ اني ااا جي 
وكلامالنووى يدل على أنه مرفوع فانه فسر قوله ( استلبث )بق لی( ا ( 
ولبث ولم ازل وكلام القرطى يوافق ما ضبطناهو يقتضى أن الرفع نجويزلارواية 
فانه قال بعد ذكر النصب ويصح رقعه على أن يكون استلبث عمى لب ثكايقال 


ودع 
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رقا لي دمم ولاأسكتحل ينوم ثم أصبيحت أ کی ودعارسو لاله 
وی ا یسا لان 7 نبدين | ا 0 U‏ 


إلى Re‏ وبالذى ناق تسه لم من 0 6 


استجاب ععنى أجاب وهو كثير « الثامنة والثلاثون € قوها (يستشيرها فى. 
فراق أهله) فيه مشاورة الانسان بطانته وأهله وأصدقاءه فيا بنويه منالامور 
9 التاسعة والثلائون قول أسامة( ث أهلك)أى العفائف اللائقات بك كا فى 
قوله تعالى « الطيبات الطيسين 0 وليس المراد بذلك أنهتبر ام نالاشارة وکل 
الأمرفى ذلك إلى الني از لاه لانه أ أعلم بها منه لقول مائش ةاش دعل النى ور 
بالذى بعل من براءة أعله 0 ا فدل عل أنه أشاروير أها بكلامه هذا ما 
قولعل ىبن ألىطالب رضى الله عنه( لم يضيق الل عليك والنساء سواها كثير) 
فقال النووى هذا هو الصواب ف حق على رضىالله عنه آنه را"هامصلحه” 

e‏ للد ی ا فى اعتقاده ولم يك نكذلكف نفس الامر ات 
النى رس بهذا الآمر وتقلةه ا إراحة خاطره وكان ذلك آم مر غيره 
اسنا البخارى فى صححه لقول الانسان فى التعديل لاأعلعليه الاخيرا 
#الفائدةالاربعون»قولعلى (وإنتسأل الجارية تصدقك)أى بريرة بدليل قول 
(فدعار سول ال وق بريرة) ) وهى يمتح الباء الموحدة وكسرانراءالمهملة بعدها 
ياء مثناة من نحت ثم راء مهملة وقولها«والذى بمنكبالحق انر يث عليها امرا 
قط أنمصه عليها أ أ كثر من أنها جارية حديئة المن تنام عن بين أهلهافتا” تی 

الداجن فتا كله > معناه أنه ليس فیہا شیء مما تسا'لون عنه أصلاولافيها شىء 
من غيره إلا نومبا عن العجين و قو لب!(أغمصه) بفتح البمزةو إسكانالغين المعجمة 
وكسر الميم وبالصادالمهملةاى اعيبها به من الغمص وهو العيبو(الداجن)بكسر 
الجيم الشاة التى تالف البيت ولا مخرج إلى المرعى واوردالبخارى هذا الحديث. 
فى الشهادات من صحيحه و بوب عليه باب تعديل النساء بعضهم بعضا قال القاضى. 


.كت 


ارسول اله #أهلاكو لآ:نملم | إلا خیرا وأما على بن اوا 
ييضيق الله علَيك السّاء سواه اكتي و نتا لاا ريه ةَ تصدقك»قاات 


فدعا رسول الله مكل بريرة فقال!لى بريرة هل رابت مرك ثىء 
ع 2 0 5 - 95 عر 
يبريبيك من عائشة قالت له بريرة والذى بعثك بالق إن رايت 


عياض هذا ليس بين اذل تكن شهادة والمسالة ألتى اختلف فيبا العلاء انما . 
هیف تعد يلم ن للشهادة نم منذات مالاك والشافعى و محمد بن الحسن واجازهابو 
حنيفة فى المرأتين والرجل بشپادن) ف‌المال واحتج‌الطحاوى لذلك قو لزينب 
فى عائشة وقول عائشة فى زينب (فعصمها الله بالورع)تال ومن كانت بهذه الصفة 
جازت شهادما وهذا ركيك حدا ل نه وإمامه 1 حنيفة لا نجيزان شهادة 
النساء الا فى مواضع مخصوصة فكيف يطلق جواز نز حكيهن انہی 
8 الحادية والأربعون» فيه جواز البحث والسؤال عن أحوال غيره 
إذاكان له بذيك تعلق كسؤال الانمان عن زوجته فى مثل هذا وعن ولده 
الذى يريد تربيته وتادننة وسؤال الحا كم تمن شهد غنده والمعدث من 
يريد الرواية عنه والانسان تمن بريد مصاهر 30 مخالطته اومشاردكته 
وتحو ذلك أما غيره فهو منوى عنه وهو تجسن وفضول #الثانية والأآر بمو ن» 
قوها (فقام رسول الله لد أى على المنبر بدليل قوله بعده(فقال وهو على 
المنبر)وفيه خطبةالامام الناس عند نزول مر مهم وقوها(فاستعذره ن عبد الله) 
فعكاة | له قال من يعذرني فيمن آذاني فى اہ کا ببنته فىهذا الحديث ومعنى 

(من بعذرني )من يقوم بعذرى إن كافأته على قبيح فعله ولا يمنى وقيل معناه 
عر ني والمذير الناصر وفيا شتّكاءولى لامر الى المسامين من يعترض له بأذى 
ف نفسه أو أهله أو غيره واعتذارهفيما بيدأ يؤدبه ب «والثالثةر الآر بعون» 
فيه فضائل ظاهرة لصفوان بن المعطل رضى الله عنه بشهادة النى رعا 

شهد و بفعاله اميل فى إركاب عائشةرضى الله عنها وحسن أدبه فى جا القضية 
# اارأ بعة والاربعون »© قوها ( فقام سءد بن معاذ فقال أعذرك منه ) 


0( ف و ع صلل اه e‏ لد ور هم مع 7 
عليبا امرا قط أغمصه عليماا كار من أنباجاريةحديئة السن تنام 
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عن عجرن هابا فار الداحن فتا کله فقامرسو لاله خط فاس:.ذر 
س ع ی اجن مرسو لالد ویر 


ھا لګ ا س ڪات 


كذا وقع فى أصلنا وهو خبر مبتدإ أى أا أعذرك منه ‏ هو ثات 
فى الصحيحين قال القاضى عياض هذا مشكل لم بتكام عليه أحد وكانت هذه 
القصة فى غزوة المريسيع وهىغزوة بنى المصطلقسنةست فهاذ كرها بن أسحق 
ومعلوم أن سعد بن معاذمات ف أر غزاةالحندق من الرمية التى أصابتهوذلك: 
سنة أربع باججاع أهل السير الاشيئافاله الواقدى وحده قال اتقاضى عياض قال 
بعض شيوخنا؛ ذكر سعدين معاذ ىهذاوثم والآشبه أنه غيرمولبذالم يذّكره 
ابن اسحق ف السير وكا قال إن المتسكلم أولا وآخراً أسيد بن حضير قال 
القاضى وقد ذكر مومى بن عقبة أن غزوة المريسيم كانت سنة أربع وهى 
سنة الحندق وقد ذكر البخارى اختلاف ابن اسحق وابن عقبةةلالقاضى وقد 
ذحكر الطبرى عن الواقدى أن المريسيع كانت سنة خمس قال وكانت الندق 
وقريظة بعدها وذكر اسمعيل الحلاف فى ذلك وقال الآولى أن تكو زالمريسيع 
قبل الحندققال القاضى وهذا لذكر سعد فى قصة الا'فك وكانت فى المريسيع 
فعلى هذا يستقيم فيه ذكر سعد بن معاذوهو الذى ف الصحيحين وقول غيرابن 
اسحق فى وقت المريسيم أصحءهذا كلامالقاضى حكاه عنه النووى قال وهو 
حيح (قلت)وقد سبقالقاضى إلى ذ كر هذا الاشكال ,أ بوجمر بن عبدالبر واه 
أعل 3# غامسة والارربعون قولبا(فققام سعدينعبادةوهوسيدالحزرجوكان رجلا 
صاأولكن اجتباته اللجية) كذافىروايتنااجّهلتهبالجيم والباءوكذاهوعندمعظم 
رواةسميح مسل ومعناه استخفته وأغضبته وحملته على الجبل وفى رواية ابن 
ماهانفى حي ح مسل (احتملته)بالحاء وا لمم وكذارواهمسل بعد هذا منرواية 


المشير: كممشير امسلمين من يعر نى من وجل قَد بلي ذم ىأهلٍ 
تي فوالله ماءلمت 9 امت على أعلى! لا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما غات 
عليه إل ع وا کار ا على الى الا معي فقأم سعد بن 


يونس وصالح وكذا رواه البخارى ومعناه أغضبته فالروايثان صحيحتانف 
رضى الله عنما قال أبو العباس القرطى وبين السعدين ما بين الكلمتين والله 
بۇ تى فضله من بشاء وقال القاضى عياض فيه أن التعصب فى الباطل يخرج عن 
اسم الملاح لقول عائشة (فاحتملتهاجية وكان قبلذلكرجلا صالحا) والصلاح 
القيام محقوق الله وما يلزم من توق غباده قال وفيه جواز سبالمتعص ب فى 
الباطل والمتكام بنكر القول والاغلاظ فى سبه يما يشبه صفته وإن لم يكن 
فيه حقيقة لقول أسيد (كذبت إنك منافق تجادل عن المنافقين)وحاشا سعدا 
من النفاق ولكن لما كان منه من ظاهر التعصب لابن أفي المنافقعرض له عثل 
هذا اقول الغليظ وقال الداوودى إِنا أنكر سعد بن عبادة من قول سعد بن 
معاذ تحكه فى قومه > أنفة العرب وما كان قدعا بين اليين لا أنهرضى فعل 
ابن ابي وقول( كذبت لعمر اللا تقتله) ألا مجعل النى ي حكه إليك 
(قلت) ار عدي أن ان اد نا الكلام أتفة لما ين الحيينمن 
فى تقدعه وک قومه وس وجزمه بشربعثقإ کان منپم‌وقول‌فیاغزرج 
الین ليسوا ل a‏ بتوقف 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 0 لم الخيرةمن مر مبومن ا 
ففد ضل ضلالا مبينا) وأما قولانعبادة (لعمر الله لا تقتلهولا تقدر على قتله) 
غلم يقل ذلك حمبة ولا اتتصاراً لابن أ كيف وابن اهي من اللزرجوابن معاذ لم 
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معاذ الا نصا رى فقال اعذرك مه يارسول الله إن كان من الاوس 

e‏ © 8 خن اص © لسك -ء هه ع O‏ س 
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لا تقتلهولاتقدر عل قتله إغاهوذما إذاكان من الوس فاه إتماوعدبةتل الاومى. 
وهذا حقق أن ابن عبادة م يقل ذلاك حميةولوكانتهناكحميةلماو جبمالرهطابن 
معاذو إنما قال ذلك لعامه أنالقائللذلك من يظهر الاسلامو ا نهعايهالصلاةوالسلام 
لم يكن يقتل من يظهر الاسلام وأنه إراد أن يبه قومه لعو هه منه » حيث 
لم يصدر أمر النى مَك بذلك فقال له لا تقل مالا تفعله ولا تقدر على فعله 
لعدم أمر الاي مرش بذيك وأنتلا يمكنك الا الوقوف عندهولو لم تقفلمنعك 
أصحابك وأما ١ا‏ قاله ابن معاذ فى الحزرج فأمر لا يفبل التزاع وهذ! مخلص 
حسن‌هدانا الله له وهو يهدى من «ثاء وى آخر كلام الداوودى إشارة الى 
بعضه حيث قال أى لا مجعل الى ي حكمه اليك لكن فى أو كلامه مالا 
يرضى( فان قلت)هذا يخالفما فبمته عائشةرضى الله عنها ولبذا قالت.ولكن 
اجمهلته الخخية( قات) كانت عائشة رضى اله عنباوراء <جاب ومنزعحة الاطر 
لما دبا من الطب العظيم والاختلاق الجسم عليها فقد بقع فى فهمها أبعض 
ما وقع ما يكون غيره أرجح منه( فان قلت ) نزهت سعد بن عبادة بالتعرض 

لعائشة( قلت) حاش للهما ذكرته فى عائشةلايقدح فىشىء من جلالتها والخطا 
جائز على البشر لاسا فى الكلام الذى ليس فيه تصريح بالمقصودفقد يقم الطلل 
فى فهمه وقد قالت هى فى حق ابن تمر ماكذب أبو عبد الرحمن ولكنه وهل 
ولاسيا ولدين هذاخطأ فب مكلام النبوة ولاف حك شرعى وانما هو ف یکلام 
الأ حاد الذى لا يترتبعليه حم شرعى : وأما حمل كلام سعد بن عبادة على 
ماحماوه عليه فبو شديد بترتب‌علیه‌مالا أ:فوه به( فان قلت) وهذا يخالف فبم 


5 
أسدبن حطر رضي الله عنه وهو حاو القوم م٠‏ غير دحاب ولا إن عاب 
يد بن <ضير رضی وه و خاضر معالفوم من عير خجاب وة ابزعاج 


~4 


٠.‏ ه ع o Joe‏ جع سمس وه 5 ١‏ د ور 
ولكن اجترلته الحمية فقال لسعد بن معاذ لعمر الله لا تقتله ولا 


تقدر على قتله فقام ا حضیر وهو این عم سعد بن معاد فقال 


26 


لسعدبن ا كذ بت لممر اله قله فأك متافق ادل عن 


e o ۾‎ 


المافقين» فقا رالحيات الاوس” والخزرج حي تموا أن يقتت اوا 


قلت انها انتصر أسيد نحضيررضىاللهء هكلام بن معاذ وساعدهعلقتل القائل 
لبذا اكلام إن کان من ع الوس وقال أنبماقادر ان علقتله و هله على ذلك شدة 
مر انی َك فى مثل هذه الا اللي اتی طلب فيها من يعذره ممن 
ذلك القائل وأنكر علي أبن عبادة ظاهر لفظه وان كان لباطنه مخلص حمن 
0 أنه غاب عن أسيد ذلك الخلص ويحتمل أنه علمهواً نكر على بن عبادة 
ر اللفظ وك من لظ ينكر إطلاقهعلىقائله و إن كانف الباطنله خلس فهذا 
ما مامح به الخاطر فى تازبه الصحابة دضى الهتمالى عنهم و اللمعندالله تعالىوقال 
الملزر وقول أصيد لسعديامنافق قد تدم الكلام على أمثاله إذاوق قم بين الصحابة 
وأنه يغب تأويله على ما ليق بهم والأشبه أ أن أسيدا اغا وقع ذلك منه على 
جبة اله ل والحنق وبالغ فى زجر سعد ول يرد النفاق الذى هو إظبار الايمان 
وإباان الكفر ولعله راد أن سعدا کان نظبرلهوللا” وس من المودة ما يقتذفى. 
عنده أن لا ا اي م OS‏ 
اللغة ينطاق على إظهار ما يبطن خلافه دينا كان أو غيره ولعله مسا لا جل هذا 
لم ينكر عليه ان کان مم قوله هذا اتنبى وهو يوافق ما ذكرته من أنانكار 
سعد بن عبادة على سعد بن معاذ لم يكن بالنسبة الى الحزرجوا كاهو بالنسبة 
الى الأوس وجزمه بقتل القائل ان ان منهم والله أعل وقال النووى أراد أنك 
تفعل فعل المنافقين ولم برد الفاق | قيقى ‏ السابعة والأربعون € قولبا 
| «فثار الحيان»هو بالثاءالمثنثة أي تناهضو | لزاع والعصبية كما قالتحتى هموا 
أن يقتتلوا وقولها (فلم يزل دسول اف تضم حتى سكتوا وسكت) فيه 
المبادرة إلهطم قالفن والخحصومات والمنازعات وتسكين الغضب 8 الثامنة 


س وھ س 


f 2‏ 2 جود *> اطا سه د ووه ی 
رو ل الد ا علي امبر فل بزل رسول الله ما فم حی 


ت ےھ 3 م 94 ع سے ے0 ٠‏ ت ع م © ت 
سکتوا وسكت »ء » قات وبکیت يومى لا يرقا لي دمم ولا 
2< ع ره 1 2 َ. ار كر ل رين كم .م هلظ 2 ص 
| تل يتوم ثم بكيت ليلق المقبلة لآ يرقا انث ولا 


& ممه 5 78 قت ت = ٠‏ ہے کہ د > 9ےه ^ 

| کتحل بنوم» وأبواى يظنان أن السكاء الق كبدىقالت بها 
° ر 2م 2ه ٠‏ ۶ے e‏ ملسمل أ نا :6 اعد 

جالسان عندى وانا ا بكى استاذ نت على ا الانصار 


م 


a * 8 :‏ ب سے ەور ‌ سے ء رمه 
ذنت لها جلست تبكى معى فبا حن عل ذلك دخل علينا 


- 


1 ہے قاس وک ر م سات قا ع aA‏ 
رسول اد ریو فسلم م جلس قالت و يجلس عندی مندقيل 

اما قي[ وقد لسسع كك )له ل عم الو ا وه 
لي ما قيل وقد ليث شبراً لا يوحى إليه :فى شا نى شىء » قالت 


کے ت 2 . م ت ےت سير تال سے ع e‏ لش ستاو سس 
فتشبدرسول اق شاو حينجلس ثم ال (أمابمة)ياعائشَة فإ نه بلْنَى 
٠.‏ ت ٠‏ يه ٠.‏ > کے عر 2 5 عم 
عك كذَا وَكَذَا فان حكنت بريه فسيبر نك الله وإن كد تأ لمت 


والأدبعون» قولها (فتشهد رسول الله را حين جلس ) فيه ابتداء الطب 
والكلامالمهم بعد حمد الله تعالى والثناءعليهبما هو أهله بالشبادتين8 التاسعة 
والأربعون #قولها:(ثم قال.أما بعد ياعائشة فأنه بلغنىعنككذاوكذا)فيهأن 
الحظيب والمتسكلم بالمهم ياتى بعد امد والشهادتينببذهاللفظةوهى أما بعدوهو 
مبنى على الظم وأصله بعد ما تقدم من ا مدوالشہادتین‌فانه‌الی آخرالکلام‌وقد 
كثر استعال هذه اللفظة فى الاأحاديث الصحيحة وجع والدى رجه الله فى 
ذلك أو داقاً وقوله(كذا وكذا)ه وكناية ممارميت بهمن الا فك وهذا بد على 
أن كذا وكذا يكنى بوعن الأحوال کایکنیبهعن الا عداد #الجسون» قوله 
عليه الصلاة والسلام (وإن كنت أللممت بذنب)معناهفعلت ذنبا وليسذلك لك 
بعادة وهذا أصل اللمم وهو من الالمام وهو الزول النادر غيرالمتكرر ومنه 
٠ :‏ م ه -- طرح تریب ثامن 


= ا 


اش مع 


دنب فاستمفری اله موی ا یھ فان المبدإذا اعرف بب ف 


© مان 


تاب ثاب 2 عه » قالت فلا قَضى ل الله 5 ل مَقَالنَه قلص 


e~‏ .ر 


دمعی ا م مله قطرة »فلت لای اجب رشو له 
وك فما قال قال والله ما أ أذركما أقول ارسول اله ل فقلت 


ا رسو ل الله ا فقالتٴ والله مَا أدرى ما أقول 

ا ا او ء2 
ل ر سول اله ب وليه قاات فقت وأ جارية حديئة السن لا اقرا 
كثيرا من القرآن, » وألله و قد عرف تقر قد تعنم بهذا 


3 


r عمو ع د 2 .عه م‎ ٠ 
| يعلم‎ TT 4 3 
رم م‎ 

ية لا نصدقونی بِذَلكَ ء ولت اعترفت لَمْ بأمر واه يعلم | 


ر 


بريه نصد قونى إن والله ما أجد لی ولح متلا د الا کاقال ابو 


ل تأتنا لمم بنافى ديارنا: أى متىيقم منك هذا الذ'در وقوله(فاستخفرى 
الله ثم توبي إليه فان العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب,اباللهعليه) فيه قبولالتوية 
والحث عليها » وفيه أن مجرد الاعتراف لا يغنى عن التوبة بل إذا اعترف به 
متفصلا نادما وليس المراد الاعتراف بذلك للناس بل الاعتراف لله تعالى فان 
الانسان مأمور بالستر وأما قول الداوودى إن فيه دليلا على الفرق بين 
أزواج النى رظ وغيرهن وأنه يجب عليين الاعتراف ا يكون منهن إذ 
لا يحل للنى امسا کن وهن ببذه الصفة فبو مردود وقد رده القاضى ء.اض 
وآمبات الل 0 رالفاحشةمنهن واللهأعل ا لادية وا خسو ذ4 
قوطا(فاما قضى رسول الله م مقالته قلص دمعى) هو يفتحالقافواللام أىئ: 
ارتمم وقد أُوصّحت ذلك بنوها ( حتى ما أحس منه قطرة ) وذلك لاستعظام 


.م يز ل 


يوسف ا جيل والله ممما ن على ما فون )تالت م 


e‏ ے7 رعس ل لم 


قاف طسبت عل فرآشی قالت' 51 وألله ه حيننئذ أعلم ا فى إريئه هوا 


- 


ھر بوي ° صے سے ©كظم 


بر فى اتی ولكن واللم ما ا كنت اظ أن يرل ىا ئی وحى 
وا احق ف فى من أن" بتکم الله عر وجل 2 
پار ر بی ؛ولكن كنت ا ا اله لا فى النوم 
5 ل اله مہا ء قات واه مارام ول الله مكلت تجلسة 
ولا خر من أهل البيت أحد» حتىأ فل الله عر وجل على له 


سے © كس 


0 أخذهما كان , 17 خده منالبرحاء وعندااوحي حت د 


.ما بغتها من الكلام فان الحزن قد !تى ا بلغغايتهومهما اتی الأمر 
الى ذلاك جف الدمع وأنشدوا على ذلك 
عينى شحا أو لا تشحا * جل مصابي عن الدواء 
أن الأسى والب جيعا *# ضدان كالداء والدواء 
#الثانية وا مسون قو ها لا بويها ( أجيبا عنى) فيهتفويضالكلام إلى الكبار 
لاهم أعر ف عقاصده واللائق بالمواطر: منه وأبواها يعرظزحالها وأما قول 
أبويها لا ندرى ما تقول فمءناه أن الا مر الذى سألهما عنه لا يقفان . 
منه على زائد على ما عند رسول الله اة قبل نزول الوحى من حسن الظن بها 
والسرائر إلى الله تعالى وروينا من طريق عبد الكريم بن اليم العاقول فى 
قصه” الافك أن أبا بكر رضى الله عنه قال'يافية وكيف أعذرك عالاأعل وأى 
ارض تقلنی وای سماء تظلى إذا قلت ما لااعلم» وروی أب بكر اليزارق مسنده 
شناد رجاله رجال الصحيح من حديث عائشة رضى لله عنها اپا ماز ل عذرها 
قبل أو بكر راسا فقالت الا عذرتنی فقال أى مماء :ظلى واف ادق اي 


ا 


. الجن من المرقوف اليوم. الثشانى من قلالقول الّذى قزل عليه 


الت لما سرى عن رسول الله 1-7 وهو بك :فكان أول” 


ga 


كلمة كام ) يبا أن قال ابششرى يأعائشة” أ 0 مد وجل فاد يأك 


0 


ا" لي أمى قو إلَيْه فقلت وال لا ف ولا جد إلا 


ظ ا براء ی فا : زل الله له مز وجل ( إنالذين جادوا 


الاك عصبة منک ا ايات فافزل الله عر وجل هذه 
الات ر براء تی قات i‏ کر وكان ينف على مطح لقرايته 


ور سادد© 


E NE‏ بعد اذى وَ للم شةءفا نزلَ 


إن قلت مالاأعل # الثالثة والجسون € فيه جواز الاستشهاد بيات القرآن. 
العزيز تقولها (ماأجدلى ولك مثلا إلاما قال أبو يوسف « صبر جيل والله 
المستعان على ما تصفون »ولا خلاف فى جوازه وكذا فى روايتنا صبر جیل 
بدون فاء مم أن لفظ القرآن بالفاء وهو كةو عايه الم لاة والملام:« الآية 
الفاذة الجامعة ( من يعمل مثقال ذرة خيراً يره) “قالوا”ولاامتناع فى ذلك لان 
حرف العطف فى حك الاتفصال فان هكلمة مفردةو قوله( صبر جل )خير مبةدا 
محذوف تقديره أمرى أو صبرى أو نحو ذلك الرابعة والأسون 4 قولما 
(ولشأي كان أحقر فى تفسىمن أن يكام الله عر وجل فى بأمر يتلى قال أبو 
العباس القرطى فيه دليل على أن الذى بتعين على أهل الفضل والعلم والعبادة . 
والمنزلة احتقار أتفسهم وترك الالتفات إلى أعماللهم وأ<وائهم وتحويرالنظر إلى 
لطف الله وعفوه ورحمته وكرمه وقد اغتر كثير من الجبال بالأعمال فلاحظوا 
اسم بعين استحقاق الكرامات وإجابة الدعوات وزجمو! أنهم من تبرك 


— 84" ب 
وي ت ۶ وم 0 کر د 5 
الله عر وجل (ولا يأ تل أو لوالقضل منكر'والسعة )إلى (آلا تحيون 
e‏ 2ه 0 = ۾ د 5 
ان يعفر الله لكم) فقال أ بو بكر وال إنّى لأ حف أن يثفر الله 
ا و .ام هم أيه ع سے رس اه 
ل قرحم إلى مطح النفقة التى كان ينفق عليه وقال لا 1ن عب منه 


۶ ڪڪ ي ت ع ت ۸ ا 5 سداس ےت »© 
أأبدأ قالتعائدة وكان رسول الله و سال زينب ابنَة جحش 


بلقاهم ويغتم صالح دمائهم وأنه يجب احترامهم وتعظيمهم ويرون أنليممن 
المكانة عند اللدبحيث ينتقم لهم من ينتقصهم فى الال وأن يأخذ من أساءالأدب 
عليهم من غير إمهالوهذه كلها نتائج ا لجل #الحامسة والخسون #قولبا(مارام. 
زسول الج مجلسه) أى ما فارقه يقال رامه بريه رعا أى برحهو لازمه وأما 1 
دام ععنى طلب فيال منه رام يروم روما الماد سة وا سون€ قو لما( خذه ٠‏ 
.ما كان يا خذهمن البرحاء )هی بضمالباء الموحدة وفغت الراء وبالحاء المي والمد 
وهى الشدة ويقال لها أيضاً برح باسكان الراء وقولها(حتى إنه ليتحدر منهمثل 
اجمانمنالعرق)معنى (ليتحدر) ليتصيب وهو بالتاء وفتتحالدالوتشديدهاوهو 
أبلغ ما لو قيل لينحدر بالنون وكسرالدالوخفيفهاو(المان) بم الجيم وتخفيف 
امهم وآخره نون هو الدر شبهت قطرات عرقه ج بحبات الائولق فى الصفاء 
والحسن وقولها(فلما سرىعن رسو ل الله يده ) بضمالسين وتشديدالراءالمهملتين 
أ ىكشف وأزيل «السابعة وا مون € قو لط (أبشرى,امائشة)فيه استحباب 
المبادرة لتبشير مر مجددت له نعمة ظاهرة أو | ندفعت عنّه لية ظاهرة 
9#الثامنة والخخسون» قوله( أما اللهعز وجل فقد برأك) أى عا أنزله فى كتابه 
العزيز فصارت براءقعائشة رضى الله عنها من الافك براءة قطعية بنص القرآن. 
فلو شنك فيها إنسان والعياذ باللهتعا صا ركاف ر امر تداباجاع المسامير و أما غيرها 
مور أميات المؤمنين فهل يكون خفها كفرا فيه قولان فن قال بالتكفير نظر 
إلى ما فيه من أذى النى یر ومن لم يقل به لير فيهمخالثفةقاطموقال! بن عباس 
وغيره ل زن امرأة نی من الانبياء صلوات الله وسلامهعليهم أجمغين قط وهذا 


س ۷٥‏ س 


زوج التي لۇ عن أمرى ما عامت أو مارأيتقالتيا رسول اله 


عم ر 


u‏ ععى وبصرئ وال معت إلا خيرا قآلت" عَائشَة وه ھی الى 


کت كسا ميق ٠‏ من أزواج _ النى م وك قمصمبا اله بارع وطفقت. 
ع لاه يي 


اا ل دض فيمن هلك » قال اين 


إكر اماش تمالی لبي #والتاسعة وا لجسو رن قو ابا(فقالت لى أىقو می اليهعفقات و لله 
لا أقوم اليه ولا أحمد إلاالشهوالدىأً بزل براءقى)معنادقالت لبا أ مباقوى فاحمديه 

وقبل رأسه واشكريه لتعمة الله الى بشرك بها فقالتعائشة ماقالتادلالا 

علييم وعنبا لكونهم شكوا فى حالبا مع عامهم بحسن طرائقها وجيل أحوالها 
وادتفاعها عن هذا الباطل الذى افتراه قوم ظا مذلا <ج ةلهم ولاشبهة فيهقالت 
واعا أحد ري سبحانه وتعالی الذى اول إراءني وانعم علىعالم | أ كناتوقعه 
كما قالت(و لسار لی كان احقر فى تفسی من ان يتكلم الله لوك CEE‏ 
قوله تعالى<و لابأتل أر لو الفضل منک و ال ة»اىلاعلف !الا وليةا للف قالآلى 
يولى وائتلى يا تى يمعنى واحد قال ؛بو العباس القرطى والفضل هناا مال والسعة 
فى العيش والرزق ( قلت ) الظاهر انالمراديالفضل الافضال والاعطاء والتصدق. 
والتفسير الذى ذكره اا يليق بالسعة ويوافق ما ذكرته قول الاووىفيه فضيلة 
لأبى بكر رضى الله عنه فى.قوله تعالى ( ولايأتل اولوا التفضل منك والسعة ) 
الآية انتهى ولو اريد. بالفضل المال لم يكنفى ذلك فضيلله9الحاديةوالستون» 
فيه استحباب صلة الارحام واذكانوامسيثين وااعفو والصفتحعن المسىءوالصدقة 
والاتفاقف سبيل اليرات واف ستحبلمن حلف على عينورأىغيرهاخير| 
منها أن الى الذى هو خير ويكفر عن عينه 6 نطق به الحديث الصحيح 
$ الثانية والستون € قولزينىرضى اعا( اہی بسمعى و بصرى)أى و 
سمعى م ن أن أو سمحت و أسمع وا انرا أبصرت ولأ إصر وقد 
يكون المراد أنها تحميهما من عقو ة الله بذك #الثالثة والستون#قولبا(وهى 
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سسس ص ص اص ةة °5 هه س 
شاب فهذاما افتهى| لينا منامر هؤلاء الرهط وف رواية علقما 
~~ عراس J‏ 


البخارئة ووصلبا مسد ( وکا لزين تَكَلْمُوا به به مطح وعنة” 


ا 


لير وك الحا عبد الله 0 ېو الذىكان يستوشيه 


0 ص ١و‏ ص سے سےا ص ص 


وچمه 00 الذى تولى که وة ) ولاب اشن( لا نزل 
ال كانت تسامينى )بالسين المعملة أىتفاخرتي وتضاهينى يم لها و مکاشپاعند 
رسول الله ا وهى مفاعاة من السمو وهو الارتفاع وفيسه فضيلة ظاهرة 
أزيذب أ المّمنين #الرابعة والستون# قولها (وطفقت أذتها حمنه ھی بفتج 
الحاءالمهملة واسكان الميموفتح النون و (طفق)م نأفعال الشروع والمشهود کسر 
فائه وحكى فتحها وقولها( تحارب لها) أى تتعصب لها فتحكى ما يقوله 
أهل الافك نصرة لاخما لتعلو منزلها عند رسول الله ل على عائشة 
وقولها (فهلكت فيم ن‌هلك) قال بو العباس القرطى أى حدت حدالقذف فيمن . 
حسد اى ويحتمل أن يكون المراد بالهلاك ما حصل لها من الاثموالله أعلم 
«الخامسة وااستون هذه الرواية التى ذكر الشيخ رجه اف النسخةالكبرى 
من الاحكام انهعلةما البخارى ووصاها مسلم هى ندها من طريق أبي اسامة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فة وها (وکان الذين تكاموافيه مسطح ‏ 
وحمنة وحسان)مجوز رفم مسطح وما بعده على اسمية كانونصبها عابر والمعنى 
مستقيم عليهما معاوقدضبطهالقرطي بالوجهالناتي ( وقوها وأماالمنافقعبد الله 
ابن ابي فبو الذى كان يستوشيه ) هو بفتح الياء المثناة من تحت وإسكانالسين 
المهملة وفتح التاء المثناةمن فوق وكسر الشين المعجمة أى يستخرجه بالبحث 
والسؤال ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا بدعه يخمد يقالفلان یستوشی‌فرسه 
أى يطلب ما عنده مر الجرى ويمتخرجه 8 السادسة والستون »# 
والرواية التى فيها فلمابزل منالمنير أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدم عزاها 
الشيخ رحمه الله لاحاب السن الأربعة وھی عندم من طریق “#د بن اسحق 


۳ 


عدر قم الي و اكير نكر ذل وتلا يسن الثران 
فما ل مو الو ا بار جلين الا فضر بوا حدم وقال 
الف حمسن لا تلات دن | سح ق (فلت) 
ف رواية البير قي تصريح| بن إسحاق بالتحديث 


10 


عن عبد الله بن أي بكر عن ممرة عن عاثشة وقال التر م ذى حسن غرسه 
لانعرفه إلا من حديث مد بناسحاق وبين الشيخ رحمه اله أن فىرواية البييق 
تصريح ابن اسحق بالتحديث فزال بذلك مايخشى من تدليسه لآن المشهور 
قبول حديث ابناسدق إلا أنه مدلس فاذا صرح التحدیث كانحديثه مقبولا 
ورواه أبو داود أيضا من هذا الوجه من حديث عمرة مرسلا من غير ذ كو 
عالشة بلغا فامر برجلين وامرأة من تسكلم بالفاحشة حسان بنثابت ومسطح 
ابن أثاثة قال النفيلى ويقولون المرأة حمنة بنت جحش وى كتاب الطحاوى 
( تمانين ماين ) $ السابعة والستون € قال القاضى عياض وفيه إقامة الحدود 
على العارفين قبل وفيه برك ذلك لخبي مله ويخشى عليه من إقامته 
تفريق كامة.وظرور فتنة كالم ححد عبد الله بن ألى وكان رأس أصحاب الأفك 
ومتولى كبره وعندى أنهإعا لم يحد لاه لم يقذف وإعا كان.ستوشيه ويتحدث 
به عنده کا فى رواية البخارى أنه كان يشاع عنده فيقره ولسمعه ويتحدث به 
عنده ويستوشيه ومثل هذا لا يازمه حد عند الجنيع حتیبقذف ينفسه وقالأبو 
العباس |القرطبى الظاهر من الأأخبار أن اين أبى لم بحد و إا لم يحد عدو الله 
لآن الله تعالى قد أعد له فى الآخرة عذابا عظما فلو حد فى الدنيا لكان نقصا ٠‏ 
من ٠‏ عذا بهالآخر ویو مخفيفاعنهو قدأشار اللهتعالى إلىهذا قو له(و الذى تو یکره 
مم له عذاب عظيم ام أن اللهتعالى قد شبد براءة عائشةو بكذب كلمن رماها 
فقد حصات فئدة الحد أو مقدوده إظبار كذب القاذف وبراءة المقذوف )ا 


م سے .راس 0 ۶ ی = 
عن حمر بن الخطاب حين قال له ابنه عبد الله بن حمر « إنى 


e ات‎ 


مت اناس يقولون مقالةً فال أن أقومًا لك زعنوا انك غير 


ہے سے نخسا يرل 


را ساعة م رفمه ققال إن ا“ وس تفط 
بدينةو ىلا" استخلففا رول الله و لم يستخلفو ناستخلف 


قال تعالى( فاذ لم ينو بالشهداء فأولئك عند الله #الكاذبون)وإا حد هؤلاء 
ش المسامون ليسكفر عم إثم ماصدر عنهم من القذف حتى لايبقى عليهم تبعة 
من ذلك فى الآخرة وقد قال النبى 067 فى الحدوذ إا كتفارة لمن أقيمت 
عليه ومحتملأهإعا رك حده AEs‏ واحتراما لابنهواطناءلثائرةالفتنة 
المندفعة من ذلك انتعى (قلت) لما توقف حد القذف على طلب المقذوف سهل 
الطب فى ذلك فاب ليس من الحدود الى هى محض حق الله تعالى تنام ولا بد 
فبتقدير أنيثبت تصرح ابن أبى بالقذف لم تطالب مائعة رضى الله عنها بالحد 
إما لتسكين الفتنة و ما لطلبتغليظ العذاب فالا“ خرةوإمالغير ذلك ولابدمن 
ماري بيناه من أنه حق ا دی لايقام إلا بطلب ْ 
مستحقه والله أعلم 
هج باب الامامة والامارة م 
9 الحديث الاأول » 

عن مر بنا لطاب( حين قال لها بنه عبد :لله بن عفر إني معت الناس يقولون 
مقالة فا ليت أن أقولها اك » زعموا الك غير بنا نوت را اف م 
رفعه فقال إن الله عز وجل يمحفظ دينه والى إن لا أستخلف فان رسول الله 
٠‏ ا لم يمتخلف وان أستخلف فان أبا بكر قد استخاف تاليفو الله ماهو 


— عم ¥ 


مع 01 ٠.‏ اي r‏ ا 23 e‏ 
فان ابايكر قد استخلف: قال فوالله ما هو إلا ان ذكر رسول الله 
كزات ). م ر رتنه ر 2 ار لات 
س وابا , ر رجه الله فعلمت ائه لم يكن يعدل بر سول الله ولاق 
۶ شاعم عو 5 ذاو نذا OE 2 r a‏ 
| حد اوا له عبر مس ةخلف »زاد مسل بعدقوله: زعموا الك غير مستخاف 
256 ا و سر على کرم - م 
(وانه لو كان للكّراعى! بل أو رای غم ثم نه جاءك وترکہا: رایت 


3 3 ح ا 2 ٿھ م 3 2 5 
أن قدضيع » فرعاية الناساشدء قال فوافقه قولي ) ولهما فى روآرة 


( وددت أ نجوت منبا كا6 لا ليولا عل لا انلاح ومينا) 


الا أن ذكر رسول الله وه وأبا بكر رجه الله فعامت أله لم يكن يعدل 
برسول الله ييا أحدا وأنه غير مستخلف) (فيه) فوائد #الأولى» أخرجه 
من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم 
عن بيه عن تمر وفيه الزيادة التى ذكرها الشيخ رحمه الله فى النسخة الكبرى 
من الا*حكام وهی بعد قوله(زعوا أنك غير مستخلف وانه لو کان للكراعىابل 
أوداعى غنم ثم انه حال وتركها رأيت أنقد ضيع فرطية الناس أشد قالفوافقه 
قولى ) وأخرجه الشيخان من طرريق هشام بن عروة عن أبيسه عن ان عمر قال 
(حضرت أي حين أصيب فأئنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا فقسال راغب وراهب 
فقالوا استخلف فقال احمل أ» رك حيا وميتا لوددت أن حظى منها الكفاف 
لا على ولالى )وذکر بقيته لفظ مسلم هو لفظ البنخارى (وددت بأنى جو تمنها کنا 
لال ولاعلىلا أتحملواحباً رميت ا الثانية» قول ( ف ليت ) أى حلفت وفيه 
تلطف معهطيبته وأنه لولا تورطه فى الِين لما جر عليه بمخاطبته فى ذلك 
#الثالئة € إن قلت كيف يتمع قوله( فوافقه قولى) مع كونه لم يعمل با قال 
(قلت ( لاوافقه قوله وضع رأسه ساعة لیروی فذلك فاستقر أمره بعدالتروى 
على أن كلا الامرين جائز له فيه سنف صا وأنتركة ارجح للاقتداءبالنى ل 
وقدا نعقدالاجععل أن الليفه يمو زلهالاستخلاف وتركه وعلى انعقاد الحلافة 


جب ولا هس 


بالاستخلاف وعلى ٠‏ انعقادها بعقد أهل الل والعقد لانسارف إذا 
الم يمتخلفه الحليفه وعلى جواز جعل الخليفة الامر شودى 
بين جماعة کا فعل تمر رذى الله عنه بالسنة د الرابعه © توله (وإني 
إن لا أستخلف فان رسول الله كلاه E‏ يستخلف ) قال الحطابي معناه لم يسم 
رجلا بعينه للخلافة ولم درد به أنه لم يأمر بذلك ولم برشد اليه وحمل الاس 
بلا راع يرمام وقد قال عايه الصلاة والسلام الائمة من قريش فكان معنأءالأمر 
بعقد البيعة لامام من قريشر ولذلك ريت الصحابة يوم مات رسول اله ري 
لم يقضوا شيئا من أمر دفنه وتجبيزه حتى أحكوا أمر البيعة 
ونصبوا أبا بكر وكانوا يسمونه خليفة رسول الله ما إذ كان فعلهم صادرا 
عنه ومضاذا اليه وذلك من أدل الدليل على وجوب اللافة وأنه لابند لاناس من 
إمام يتقوم بأمرم ويعضى فيهم أحكام الله تعالى ويردعهم عن ن الشر ويكنعهع من 
اغا والتفاسد ويدل علىذلك ها قضيه مويه ونصبه عليه الصلاة والسلام . 
أمير| بعد أمير وهذا اتفاق الآمة لم يخالف فيه إلا لوادج والمارقة الذين 
شقوا المداو<لدواريقة ااطاغه انبى .+ وقال اوو تبعا لتقاضن عياض وأما 
ما حكى عن الاصم أنه قال لا يجب نصب خليفة فباطل محجوج باجاع من قبله 
ولا حجة له فى بقاءالصحابة بلا خلافة فى مدةالتشاوريو م السقيفة وأيامالشور: ری 
بعد وفأة تمر رضى الله عنه 5 لييكونوا تاركين لنصب الخليفة بلكانوا ساعين 
فى النظر فيمن يعقد له وحكى عن بعضهم أن نصب الليفة واجب بالعقل قال 
النووى وفساد قوله ظاهر لآن العقل لايوجب شيا ولا يحسةهولايةبحهواتما 
وقم ذلك محسب العادة لا بذاته ف الحامنة € قال النووى وف هذا الحديث 
55 أن النى مكاي ينص خلبفة وه وإجاع أهل السنة وغيرمقال القاضى 
عياض وخالف بكر بن أختعيد الواحد فزعم أنه نص عل ,لي بكر وقالابن 
الراوندى نصع ل العباسء وقالت الشيعة والرافضة على على »وهذه دعاوى باطلة 
وجسارة على الافراء ووقاحة ف الحس وذلك لأآن الضحابةرضى اللهعنهم 
أجعوا على اختيار أي بكر وعلى تنفيذ عبده إل تمر وعلى تنفيذ عبد عمر إلى 


2 و س (T o‏ م 
وع ن مام عن | ی هر برةقالةالرسول لله ملق ( يننأ نا نام رايت" 
أل أترع عل حوض أسق الاس فى أب بكر فأخة لكلو من يدى 
أ 2 :. 2 ج 3 7 د ar‏ 
رو حبى9 رع د نود نوق زءه صمف › قال ق قانى ابن المطاب والله 


4 9 اي‎ ^ 1 er 
تفر لهفاخدها فل برع له ر جل حتىقولي الا وا لو ض يتفجّرٌ)‎ 


الشورى ولم يخالف فى شىء من ذلك أحد ولم يدع على ولاالعباس ولا أبوبكر 
وصية فى وقت من الاوةاتوقد اتفق على والعباس‌على جيم هذا منغيرضرورة 
مانعة من ذكر وصية لوكانت فن زعم أنه كان لا حد منم وصية ققد نسب المة 
إلى اجماعها على الحطأ و استمر ازهاعليه وكيف يحل لا حدمن أهل القبلة أ نينسب 
الضحابة إلى المواطأة على الباطل فى كله ذهالاحوالىولوكان شىءلنقلفانه من 
الامو د المهمة انتهى ( قلت ) لم بقع من النى ي فى خلافة أبي بكررضىالله 
عنه إلا إشاراتلا تنصيص فيها( منها) تقدإغهللصلاة وهر أحد وظائف الامامة 
العظمىو (قول) بابي الله والمسامو ن إلاأبا بكرو طمذاقال بعض الصحابة رضى اللهعنوم 
رضيه رسول اف لديننافلا ترضاءلدنيانا و(منها) قوله عليه الصلاةوالسلام 
لتلاك المرأة لما قالت له أرأمت إن لم أجدك تعتى امو تإئت أبابكر «السادسة» 
قوله ( فعامت أنه غير مستخلف ) أى علىالتعبين لكنه لم يهمل الامر ول 
يبطل الاستخلاف بل جعله شورى فى قوم معدودين لايعدوثم فكل من قام 
بها منهم کان رضى ولا أهلا فاختاروا عنان رضى الله عنه وعقدوا لهالبيعةكا 
هو مغرو ف والله أعل ش ا 
از الحديث الثانى ا 

وعن هام عن ابی هريرة قال قال رسول الله جک د بينا أنانائم رايت ألى انزع 
على حوض استی الناس فاتاني أبو بكر فأُخذ الدلومنيدى ليروحىفنزع دلوين 
وفى نزعهضعف قال فاتالي ا بن لطاب واللهيغفر لدف خذهافل وزع رجل نزعه حتى 
تولي الناس والموض يتفجر » ( فيه )فوائد#الاولى»أخرجهالمخارى من هذا 


5 — 


الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمرعن هام واتفق عليه الشيخان من طريق 
الزهرى عن سعيد بن المميت واحربهة مسل من ظربق الاعرجواً نیو سکام 
عن أي هريرة # الثانية © قول ( أزع ) بكم الراى أى أسق وأصل الزع 
الجذبوقوله (على حوش) کذافی هذه الرواية وف رواية أخرى عل قليبوهى 
البير غير المطوية ولا متافاة بدسهما فقد يسمى القليب حوضا فان الحو ض متمم مع 
لماء ‏ الثالثة © قول (فأخذ الدلو من يدى ليروحنى ) قال العلماء فيه إشارة 
إلى يابة ألي بكر عنه وخلافته بعده وراحتسه جي بوفاته من نصب الدنيا 
ومشا قھا کاقال جك (مستر بح ومستراحمنه)و(الد نياسجن المۇمن)(ولا كر بعل 
أبيك بعداليوم) والدلو فيه لغتان التذكير والتأنيث 9 الرابعة © قول ( فتّع 
ذنويين ) الذنوب بفتح الذال المعجمة وم النون وآخره ناء موحدة الدلو 
المملوءة وفى ذلاك إشار ة إلى مقدار خلافة المديق رضى الله عنهوكانت سنتين 
وأشههرا قوله(وف نزعه ضعف) هو بضم الضاد وفتحها..لغتان مشهور:ان ولس 
فى ذلك حطمن فض.ة ألى بكر ولااثبات فضي لعمر عليهوانماه و إخبارعنمدة 
ولایتما وكثرة انتفاع الناس فى ولايه عر لطولها ولاتساع الاسلام وبلاده 
والاموال وغيرها وكثرة المنائم والفتوحات وتمز رضى الله عنههو الذى مصر 
. الامصار ودون الدواوين 9 الخامسة € قوله ( فأتاني ابن الطاب واه يشفرله) 
كذا فى هذه الرواية والمشبور ف المحبح أنهذاالكلام انماهومقولف الصديق 
رضى الله عنه وعلى كلاالروا يتين فليسف ذلك تنة تنقيص لمن قدّل فيه ذلك ولا إشارة 
إلهذنب واماهى كلة كان المسادو نيدمونيهاكلامهمو نعمت الدمامةوف الحديث - 
الم حم أنها كلمةكان الم امون يقو لومها إفع ل كذا واللهبغفرلك بوه ذا كعادة العرب" 
ف قو لهم تر بت عينهوقائلهاللهو محوذلك وقال بعضهم هذا إخبارمنه عليه الصلاة: 
والسلام بان الله قدغفر له وحازاه على القنام نامر الامة على ألم الوجوه 
وقالالقاضى ابن العربى لما رأى عايه ااصلاة والسلام مدة الصديق قصيرة قال. 
(والله يعفر ).أ أى يرضى عنه فيعطيه ثواب ظول مدة وأكثر عمل و بف 
تكون مدته قصيرة ومدة #ر وعمان هن خېته وكذيك الولاة العدول بعده: 
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ف السادسة € قوله فلم يزع رجل كذا فى روايتنا وفيه حذف تقديرهفلم يزع 
رجل نزعه وكذا هو مصرح به فى دواية أخرى فى الصحبح # السابعة #قولة 
حتى تولى الناس أى أعرضوا عن أخذ الماء لفراغ حوائجهم واستغنائهم عنه 
وقوله (والحوض يتفجر) بالتاءالمثناة من فو ق شددللكثرة «الثامنة#قال النووى 
قال العاماء هذا المقام مثال واضح لما جرى لای بكر ومر زضى الله عنهما فى 
خلافتهما وحسن سیر مما وظبور آثارهما وانتفاع الناس ببماوكل ذلك مأخوذ 
من النى مه وبركته وآثار صحبته فكان النى مَك هو صاحب الاءر 
فقام بها كل قيام وقرر قواعد الاسلامومبد أموره وأوضحأصولهوفروعه 
ودخل الاس فى دين اله أفواحا وأنزل الله تعالى «اليوم كملت لك ديم 
وأتممت عليم نعمتى » ثم توق ي فخلفه أبو بكر رضى اللهعنه 
سنتين وأشهراً وحصل فى خلافته قتال اهل الردة وقطم دابرهم واتساع 
الاسلام م توق فخلفه حمر رضی الله عنه فاتسع الاسلام فى زمنه وتقرد لم 
من أحكامه مالم يقع مثله فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لمافيها منالماء الذى 
فيه حيامم وصلاحهم وشبه أمير م باممتقى طم وسقيههو قيامه بعصا حهم وتديير 
أمورهم وق هذا إعلام بخلافة اي بكر وعمر رضى الله اواولا نا 
وبيان صفتهما وانتفاعالمسامين يها وقال القاضى أبو بكر بن العربي الماء خير 
على الاطلاق إلا أن ينضاف اليه ما يخرجه عن غالب أمره أو عن وضعه فى 
أصله والداؤ 1 لة مر آلاته ضرب ف الام مثلا للحظ الذى أعطاه الله لنا 
ولبس ة_ديره بالالو دللا على صغر الحظ وإعا قدر به عبارة عن التمكن 
منه وإنا يتمكن منه فى الدلو وإلا فحظنا فى الخير يلا السموات والارض 
وأعظم من ذلك وأ كبر © التاسعة € الظاه رأن قولهحتىتول الناس والحموض 
يتفجر عائد الى خلافة مر رضى الله عنه خاصة وقيل يعود الى خلافة أي 
بكر وجمر جميعا وذلك أنه بنظرها وتدبيرهما وقيامهما بمصالح المسلمين تمهذا 
لامر »: لا نأبابكر رضى الله عنه قم أهل الردةو جم ثمل المسامينو الهم وابتداً 
الفتوح ومبد !لامور وعت كرات ذلك وتکامات فى زمان تمر رضى الله عنهما 


وعنه قال قال رسول الله يكلب د الا تيع ریش فى هذا السا ن 
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# العاشرة * وف قوله ( تفحر ) إشارة إلى استمرار بقاءالنصر والفتحوزيادة 
الخير ا توالبركات متصلة بعد وفاة © رذى الله عنه وكذلك كان 
حفر الحديث الثالك 2ه 

وعنه قال قال رسول الله ويه « الداس تبع لق بش فى هذا الشأن مساموم 
قبع لمسام هم وكافرم تيم افر م » (فبه ) فوائد 9 الاولى € آخر جه مسل 
من هذا الوجه من طاريق عبد الرزاق عن معمر عن هام واتفق عليه الشخان 
من طرريق ابي الزناد عن الأعر ج لاما عن أبى هريرة 8 الثانية © فيه دليل 
على أن اللافة مختصة بةريش لامجوز عقدهالأحد من غيرث وعلى هذا انعقد 
الاجاع فى زمن الصحابة رضى الله عنهم وكذلك بعدثم ومن خالف فيه من آهل 
البدع أو عرض خلاف من غير فهو جوج باجاع الصحابة والتابعين فن 
بعدم بالأحاديث الصحيحة قال القاضى عياض اشتراطكونه قريشياهومذهي 
العاماء كافة قال و به أبو بكر وجمر رضى الله عنهما على الانصار يوم 
السقيفة فلم ينكره أحد قال القاذى وقد عدها العلماء فى مسائل‌الاجاع ولينقل 
عن أ<د من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ماذكرنا وكذلك من عدم ف 
جيم الأعصار قال ولااعتداد بقول النظام ومن وافقه من اواد جوأ اه لالبدع 
أنه يجو زكونه من غيرقريش ولا بسخافة ضرار بن عمر فى قوله إذغير القرشى 
من‌النبط وغيرهم بقدم على القرشى هوان خلعه إن عرض منه أمر»وهذا الذى 
قال من باطل القول وزخرفه مم ماهو عليه من مخالفةإجاع المسلمينقال أصحابنا 
الشافعية فان يوجد قرشى مستجمع الشروط فكناني أن لم يوجد فرجل من 
ولد اسمعيل غليه الصلاة والملام أن )ميو جدفيهم مستجمع الشرائطفقالالبغوى 
فى الجذيب إنه يولى رجل من العجم وقال المتولى فى التتمة أنه يولى جر جمى 
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وحرم أصل العرب فان ل بوجد جرهمى فرجل من ولد اسحق م (قلت ) 
وهذا ذكرهالفقهاء على سبيل الفرض كهادتهم ولكن هذا لا بقع فقد قال وك 
( لايزالهذا الامر فى قريش ما بتى من الناس اثنان) وف روا ة(مانىمنهواثنان) 
وهذا الحديث ثارت فى الصحيح من ستديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قالالنورى فى شرح مسل بين ما أن هذا الحم مستمر إلىيوم القيامةآخر 
الدنيا ما بتى من الناس اثنان وقد ظهر ما قاله يشي فن زمنه إلى .الآرف. 
الخلافةفى قرريش من غير مزاحمة طم فيهاوتبقى كذلك ما بقى اث ن اقا 
( قلت ) والمتغلبون على النظر فى أمور الرعبة بطريق الشوة لا ينكرون أن 
الحلافة فى قريش وانا يزمون أن ذلك بطريق النيابةغنهم ولماتغلب العبيديون 
على البلاد المصرية والمغربية وغيرها وادعو الخلافة زعموا م من قر بش من 
ذرية على رضىاللهعنهو إنطعن غير م فى نسبهم ومع ذلك فل يكو نو اخلفاء الجباعة نما 
كانت خلا فة الجماعة المنفق عليما ببخد ادف بنى الماش و شاعو قال أ بو العياس القرطى 
فى هذا الحديث.هذ: خبر عن المشروعية أى لا تنعقد الولاية الكبرى الا لحم 
مهما وجد منهم أحد انتهى وهذا صرف اللفظ عن ظاهره بغيرد ليل «الثالثة© 
قوله(مسامهم قبع لمسامهم وكافر# تيم لكافرجم) هو يمعنى قولهف الروايةالآخرى 
(فى امير والشر )وذلك مې کان و افى الجاهلية رؤساء العر ب وص اد حر ماله تعالى 
وأهل حج بيت الله وكانت العسرب تسميهم أهل الله واتتظروا اسلامبم فاما 
أساموا وفتحتمكة تبعهم الناس وجاءت وفود العرب من كل جبةودخل الناس 
فى دين الله أفواجا وكذلك فى الاسلام م أصحاب الطلافة والناس تبع 5 وقال 
بعضهم لعل هذا فى أمر الجور والأعةالمصلين ولايصحلا ناولئك لايطلق عليهم 
اسم الكفر فدل على أن المراد الاخبار عن حابم فى زمن الجاهلية وأنهم لم 
بزالوا اشراف الناس وقاد-هم #الرا بعة# قال القاضى عياض استدلت الشافعبة 
بهذا الحديث وما فى معذاه مثل قول عليه الصلاة والسلامالامةمنقريش وقوله 
( قدموا قریشا ولا تندموها و تع اموا منقريش ولاتءلموها) على امامة الشافعى 
وتقدعه علىغيرهولا حجة لهم فيه اذ المراد بالأءة هنا العلفاءوكذلك بالتقديم 
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وعنهقال قال رسو ل الله می « من اطاعنى فقد اطاع الله ومن 
عصان فقد عصى اله »ومن يم الأميز ققد أطامى ومن يمى ٠٠‏ 


سے ® سس 


الأمرَ وود عصانىي » 


ولتقديم النى ی سالما مولی أبى حذيفة بوم فى مسجد قباءوفيهم بو بكر 
ومر وتقديعه زيداً وابنه أسامة ومعاذا وغير واحد وقريش موجودون وأما 
الحديث الآخر ف التعليم فليس بصحيح لفظا ولامعنى لاجاع الملاء التعليم 
من غير قرشى ومن الموالى وتعلم قرش منبم وتعل الشافعى من مالك وابن 
عبينة ود بن الحسن وابن أبى يحى ومسل بن خالد الزنجمى وغير م من ليس 
بقرشى قال النو وىه و حجةف مز ةفر ص تللغيرهم والشافعى قرشى (قلت)قداحتج 
© البخارى فى صجيحة على فضل قريش وهو استدلال ظاهر لا بكر ولیس 
مراد المستدل بہذه الاحاديث أنه لايكون الفضل والتقدم إلا بذاك واعاهو 
من أسباب الفضل والتقدم ومن أسباب ذلك يضاالفقه والقراءةوالورع والمان 
وغيرها فالمستويان فى هذه الصال اذا یز أحدها بكونهقرشياكان ذ0كمقدماله 
على الآخر فمقصو دم دلالة هذه الآحاديث على تمد الشافعى على من ساواه 
فى الع والدين بكونه من قريش وهذا أمر لا ينكروقدقال بوالعباس القرطبى 
بعد أن ذكر نحو ماذكره القاغىعياض. إن المستدل بهذا سمبته غفلة قار مهامن 
تصميم التقليد طيشة وقد عرقت أن النفلة انما هى من .منكر هذا الاستدلال 
غل عن مراد المستنبط وم يفهم مغزاه وظن أن ذلك مانم له من تقليد من 
صمم على تقليده والله أعم 
حجيز المحدث الرابع ه- 
وعنه قال قال رسول الله م د من أطاعى فقد أطاع الله » ومن يعصى 
فقد عصااف» ومن يطم الأمير فقد أطاعنى ومن يعصى الآمير فقد عصالي > 
م س طرح ثريب ثامن 


ص 


(فيه ) فوائد الأول أخرجه ممم من هذا الوجه TT‏ 
عن معمر عن هام ومن طريق الأعرج وأبي علقمة وا يونس کم عوك 
ألى هزيرة واتفق غليه الشيخان من طريق الزهرى عن أبى سلمةعن أب هريرة 
بلفظ (أميرى) ) بدل (الأآمير)#الثانية»# قوله(من أطاعنى وقد أطاع الله ( منتزع 
من قوله تعالى ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) .وذلك أنهغليهالصلاةوالسلام 
لما كان مبلعاً أمر الله وحكه » أمرالله بطاعته غمن أطاعه فقدأطاع أمرالله وتفذ 
حكه وقوله ( ومن يعصى ) فى معناه أيضًا وقد قال تعالى ( ومن 
يعصىالله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا )«الثالثة# قوله ( ومن يطعم الآمير 
فقد أطاغنى ومن يعصى الآمير ققد عصانى ) فيه وجوب طاعة ولاة الامور 
وهذا جمم عليه واغا هب الطاعة حيث لم بأمروا بمعصية كا قال عليه المصلاة 
والسلام ف الحديثالصحبح (الا أن يمر بععصية فان أمر عمصية فلا عم ولا 
طاعة )وهذا الحديث ومافىمعناه مقيد لوجوب طاعةالامراءوالسيبفى الآمر 
بطاعتهم اجماع كلمة الشاي فان ا لاف سبب لفساداًحو الهم فى ديم ودنام 
ويستنتج من ذلك أنمن أماع لامي ر ققد أطاعالثدلانه أطاع الرسولو من اطاعالرسول 
فد أطاع اللهوة دقال ا هتعالى (يا. مها الذين أمنو اأطعوا|اللهواطيعو !ازسول وأولى 
الامر مت ) و و عن ابن عباس أن هذه الا ية نزلت فىعبدافبن 
حذافة السبمى بعثه النى ميف سريةومعناء أن عبد الله بن حذافة أمرهم 
ام فخالفه بعضهم وأنف على عادة العرب فام كانوا يأتمونمن الطاعةفازلت 
8 ية سبب ذلك قال الشافعى كانت العرب تأنف من الطاعة للا" مراءفاما أطاعوا 
رسول الله ی مر بطاعة الآمراء وهذا صريح فى أن المراد بأولى الآمر . 
7 وفى ذلك أقوال أشبرها قولان أحده) هذا وبه قال الجمبور والثاني 
آم العاماء وله وجه وهو أن شرط طاعة الأمراء أن لأمروا عا يقتضيه العم 
وكذلك كانأم راء رسو لاف وحينئذ جب طاعمهم فلو أمروا مالا يقتضيه 
العم . حرمت طاءتهم فاذا الحم للعلاء والامر هم بالاصالةغير أ مهم هم الفتيا 
من غي غير حبر وللا مير الفتيا إذا كان من أهلها والجبر «ارابسةك قوله فى 
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مج ڪتاب القضاء والدعاوى هم 
) 5 بب تسيل انم . عل تشه 
عن هام عن أ فى هر ل قالۇ اله ل (لاقفی اله الخلق 
اكتب ف کاب فبو عنده E‏ ال )6 رجي فلت غضی) 


الرواية الآخرى( أميرى)يحتم ل أن يرادبه من باشر رسول الله إو ولابته 
مع أن المكم لا يمختص به فكل أمير للمسلمين عدل خكمه كذلك وهو 
داخل فى تموم قوله فى الروايةالآخرى(الأمير) وتخصيص أميره عليه الصلاة 
والملام بالذكر لآنه المراد وقت الحطاب ولأانه سببورودالحديثويحتملأن 
لا براد بذلك تخصيس من باشره عليه الصلاة والملام بالتولية بلكل أمي رعدل 
ولى محق فبو أميره لآنه بأ مره تولى وبشريعته قام وقد ظهر بذاك أن روايق 
“أميرى والأمير وإن تاو تتا ثفظا فهما متحدان فى المنى واه له أعم 
Fo-‏ كناب القضاء و الدهاوى :52 
حاب تسجيل الحاكم علق جه 
عن مام عن آي هريرة قال قال رسول الله و د لما قضى الله الحلق 
کنب فى كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتى غلبت غضې» ( فيه )فوائد 
$ الأول € اتمق غليه الشيخان من طريق الى اراد عن الاعرج واخرجه 
مسلم من طريق عطاء بن مينا كلاه عن أي هريرة وفى لفظ لمسلم من طریق 
الاعرج ( سبقت غضي) ‏ الثانية #قوله ( لم قضىالله الق )قال أبو العباس 
القرطى ؛ اى لما أظهر قضاءه وأبرزه كيف شاء ( قلت ) وإنا أحوجه إلى 
اويل قضى ياظهر وأبرزء ظنه أن القضاء هنا بععى التقدير وهو أعنى التقدير 
قديم فاحتاج إلى تأويله بذبوره ويتمل أن المراد بالقضاءهنا الق أىلافرغ 
من خلق الخاوقات ويدل له قوله فىرواية أخرى ف الصحيح ( ل خلق الله الخلق). 


جرت 


والروايات يفسر بعضها بعضا والخلق من نات الفعل فلا حتاج إلى تأويله عا 
ذڪر والله أعل الثالشة € قوله ( فى كتابه ) محتمل أن يرادبهاللوج 
المحفوظ ويحتمل أن يراد به غيره وقول فهو عنده فوق العرش لابد 
من تأ وبل ظاهر لفظه عنده لان معناها حضرة القئ؛ والله تعالى مزه عن 
الاستقراروالتحيز والجهة فالءعندية ليست من حضرة المكان بل من حضرة 
الشرف أى وضم ذلك الكتاب فى محل معن عنده ف الرابعة € قال المازدى 
غضب الله ورضاه يرجعان إلى إرادته لاثابة المطيع ومنفعة العبد وغقاب 
العاصى وضرر العبد الاول منبما يسمى رحمة والثاتى يسمى غضبا وإرادة الله 
سبحانه قدعة أزلية بها بريد سائر المرادات فيستحيل فيها الغلبة والمبقو إلا 
المراد هنا متعلق الارادة من النفع والضر فكان رفقهبالحاق و تعمهعندث أغلب 
من نقمه وسابقه لها وإلى هذايرجع معنى الحديث وقد اختلف شيوخنا فى 
معنى الرحمة هل ذلك راجم إلى تمس الارادة للتنعيم أو الى التتعيم تفسهواتا 
يحتاج الىهذ١الاعتذا‏ رع القول بأن ذلك راجم الى تفس الارادةوالالقاضى عياض 
الغلبةهنا والسبق بعى والمراد بهاالكترةوالعمول كابقالغلبعىفلان حب ا لمال 
أو ابكرم أو الشجاعة إذاكان أكثر خصاله وحى النووى هذا الكلامالذى 
تقلناه عن المازرى مختصرا عن العلاءوعبر عن الكلامالمنقو لعن القاضى بقوله 
قالوا وذكر أبو العباس القرطى نحو هذا الكلام وزاده ايضاحا بقوله كيف 
لا وابتداؤه الق وتكيله وإتقانه وترتيبه وخلق أول نوع الانسانق الجنة 
كل ذلك برحمته السابقة وكذلك ما رتب على ذلك من النعم و الالطاففىالدنيا 
وإلاً خرة وكل ذلك رحمات متلاحقة ولو بدا بالانتقام لما كل لهذ! العالمنظام 
نم العجب أن الانتقام به كلت الرحمة والانعام وذلك أن بانتقامهمن الكافرين 
کات رحمته على المؤمنين إذ بذلك حصل خلاصيم و إصلاحمے وم هم دينهم 
وفلاحهم فظبر طم قدر رحمة اه علييم فى صرف ذلثالانتقام عنبمفقدظهر 
أن رحمته سيقت غضيهو إنعامه غلب انتقامه(قلت) ولا بد من حمل ذلك على 
المؤمنين فان الكفار أكثر منم وليس حم فى الا خرة إلا الغذب المحعض 


~- وم — 
ا مسي 7 a‏ 


ہے کے ٠. e‏ 
ع1 باب من قاللا فى به دم 
عن کمام عن ألى هريرة قال قال رسو لالہ یو «رأى عيسى 
>» 2ے ر اا ے 2 ل 2 2< 2 وة ه 


- - وه ص 7 بسك ا 7 
لا إله إلا هوء قال عيسى امنت باه وكذبت بصّرى» 


غباعتبارم يكون الغضب أغلب من الرحمة فاذا حمانا ذلك على المؤمنين لم يكن 
عليه إشكال وقد يقال إذا ضم الى رحمة اله للمؤمنين رحمته الدنيوية للكافار 
سارت الرحمة أغلب من الغضب والاول أظبر ويدل له أن الحديث انما سيق 
للمؤمنين فى معرض الرجاء والترغيب فيا عند الله والوعد برحمته وأأيضا انها 
تفع المقايسةبينالرمة والغضب ف حقمنيحتملهما وهو الممن أمالكافر فلاحظ 
له دار اليقاء ال بدى فار حمة فلا يدخلف القايسةلعدم إمكان ماق حقه وال هأعلم 
الحامسة € استا نس به المصنف رحمه الله لما يفعله المكاممن تسجيل الامور 
التى يحكمون بها وجعل نمخة فى ديوان الحم وأخرى مم امم لان الله 
تعالى عليم بكل شىء غنى عن التذكير غير محتاج الى كتابة تقديراته وانما ' 
فغل ذلك ليقتدى به خلفه من حكام الدنيا فى ضبط حقوق الناس بكتابتها 
وتمجيلها لانه أعون على تذكرها وأقرب الى حفظها كاقبل ف خاقه المسوات 
والارض فى سستة أيام أن ذلك تعليم لته الثاني فى الامور والتؤدة فيها فاذه 
سبحانه وتعالى قادر على خلقها وخلق أمثاها فى أقل من طرفة عين قال 
تعالى « انما أمرنا لغىء اذا أددناهأن تقول له كن فيكون » 
حير باب من قال لا يقضى بعلمه چ 
عن هام عن ای هريرة قال قال رسول الله م «رأىعيسى ان مریم رجلا 
بسرق فقال له عيسى سسرقِت ؟قا لكلا والذى لا إلهإلا هو قال عيسى آمنت باله 
وكذبت عينى» ( فيه )فوائد الاولى € اتفق عليه الفيخان من هذا الوجه 
ولفظ ممم (وك.ذبت نفسي) < الثانية € قال أبو العباس القرطى ظاهر قوله 


چو( باب الالستبام عل ابن )8 


- 25 سا 5 7 ره ل 
عن مام عن الى هريرة قال قال ول ان جلي د إذاا كره 
الا تأرف 329 اليمين و امستحياها فلیسته) لیا « ¥ الى أو 


رقت انها خير وكأنهحقق السرقة عليه لانه رآه قد أخذ مالا لغيرهمن حرز 
فى خفية ومحتمل أن يكون «ستفهها له عن تحقيق ذلك فحذف همزةالاستفبام 
وحذفہا قليل وقول الرجل كلا تفى لذلك ثم أكده باليمين ( قلت ) احمال 
الاستهام بعيد لقوله أو لا( رای عيسى رجلا يسرق) فجزم بتحقيقسرقته 
# الثالئة € قال القاضى عياض :ظاهره صدقت من حاف بالله وکذبت ما ظهرلى 
من ظاهر سرقته .فلعله أخذ ماله فيه حق أو باذن صاخيه او بقصد الاخذ 
إلا للتة يبو ارو عرف ال وة او ظهر لعيدى أولا بظاهرمديده و! إدخالها 
فى متاع غيره أنه أخذ منه شيعا ذل) حاف له أسقط ظنه وتركه والله أ 
# الرا بعة الأ بو العباس القرطى يستفادمن هخادرء الحدبالشبهات#الخامسة © 
استدل به المصنف رحمهالعلى منع الققضاءبالعل وفى المسألةخلاف مشهود والراجح 
عند المالكية والهنابة منعه مطلقا وعند الشافعية جوازهإلاىحدوداللهتغالى 
خاصة فرمتنع الحم فيها بالعلم وهذه الصورة من حدود الله تعالى فامتناع 
عيسى عله الصلاة والسلام من الك فيا فيا بأقاءة الحمد عليه محتمل لانتكون 
شربعته نما لكالل مطتقاولاذ |[ تكو ن,أشريمتهمنع ا بالعو حدود الله 
تعالی و ددا منباو لانه تتحقق السرقةعلماتقدم احتالا م هذا الاسةدلالمن أصله 
مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفى المسألة خلاف مشهور معروف فى 
كن الاو ل والله أعلم 
باب الاستهام على اليمين اه 

وعن مام عن أي هريرة قال قال رسول الله يي هإذا أ كره الاثنان على 

اليمين واستحماها فليستهما عليها»رواه أبو داود وهو عندالبخارى بلفظ آخر 


لام 


2 


ورواه اہ البخا رئ بكفظ ( إن الى ونه عرض على قو م اليمين 


ص 


الي © سس هده و CRA‏ 


م J‏ 
فأسرعوا قامرهم أن يستهموا ينهم أ م تبحلف » 


(فيه) فوائد 9لا د رواه أبو داود عن أحمد بن حئيل وسلمة بن شعيب 
كلاها عن عبد الرزاق بلفظ (أو استحباها )وأخرجه البخارى عن اماق ن 
نصر عن عبد الرزاق فل «أنالنى س عرض على قوم اليمين فأشرعوا 
فأمر ان يسهمعنهم ف اليمين أيهم يحلف »«الثانية#قوله (اذا أكره الاثنان على 
ال مين واستحباها) كذا وقم فى أصلنا بالواو والظاهر إن صح ذلك أنها عى 
أو ك فىدواية أبيداود وليس المراد بذلكالأكراه الحقبيتى فان الانسانلايكره 
على اليمين و إِنما معناه إذا توجبت اليمين على انين وأرادا الحلف سواء كاناغير 
مختارين كذلك بقليهما وهو معى الأكراه أو غير مختارين لذلك بقلبهما وهو 
معنى استحباب ذلك وتنازعا قى الابتداء فلا يقدم أحدها على الأآخر بالتتهى 
بل بالقرعة وهو المراد «الاستهام يقال استهموا أى 'اقترعوا ا الثالئة ) 
مل لعضهم هذا المديثعلى ماإذا تنازع اثنان عينا بدت فى بد واحد مهما 
فيةر ولا بينة ا فبقرع بينهما فن خرجت قرعته حلف وأخذهاً ودوى أبو 
داود والنسائى وابن ماجه فى سننهم من طريق أبى رافع عن أنى هريرة أن. 
رجلين اختصما فى متاع الى النى مشا ليس لواحد منهما بينة فقال النى مي 
استهما على اليمين ماكان» أحبا ذلك أوكرها قال الحطالي معنى الاستهام هنا 
الاقتراع ,ريد أهمايقترعان فأيبماخرجت له القرعة حلف وأخذماادماهودوى 
مابشبه هذا عن على بن أي طالب قال حنش بن المعتمر أوتي على ذل وجد 
فى السوقيباع فقالرجلهذا بغلى لم أبعه ول أهبه قال وزع على ماقال مخمسه 
يشهدون قال وجاء آخر بدعيه فرعم أنه بغله وجاء بشاهدين قال فقال على إن 
فيه قضاء وصلحا وسوف أبين لك ذل ك كله أما صلحه أن يباع البغل فيقسم 
على سبعة أسهم لذا خمسة ولهذا اثنان وإنلم يصطلحوا إلا القضاء فانه يحلف 


—AA— 


<( كتاب الشبادات )چ 
عن عبداقه بن مسموو قال « لما نولت هذ مالأبة(الين منوا 
ولم يليسوالٍ 6 جم بطل ) شق ذلك على الَا ى وقالوايارس ولال ايتا 
لدی لا ل e‏ تسمعواساقال المي ٠‏ 


الصا لك( ياب لا شر 8 باه إن ارك ر عم )ا عاھوالش رك 


أحدالخصمين أنه عله ماباعه ولا وهبه فان قتشا ححا أب ملف أقرعت کا 
على الحلف ار حلف» قال قضى بها وأنا شاد #الراإءة» وأما ادواية 
البخارى (أن الي عرض على قوم اليمين فأسرعوا) فيحتمل ان أولئك 
القوم لم یکو نوا متنازعين بحيث إن كل واحد يدعى تقيض مايدعى صاحبهبل 
كانوا مدعى عليهم بأمر واحد كوضع يديهم على عين ونحوها فأجابوابالانكار 
' وتوجبت عليهم اليمين فصاروا متسرعين إلى اللةء ولا جائز أن بقع حلفهم 
فى وقت واحد لانه إعا بقع معتيرا بهإذا صذر بتلقين الماك فقطع التزاع يينهم 
بالقرعة فن خرجت له القرعة بدىء به وهذا واضح ایازم عليه الاشكال الذى' 

فى دواية المصنف وأبى داود والله أعل ش 

حل کتاب الشبادات که 
«الحديث الأول 

عن عبد الله بن مسعود(قال لما تزلت هذه الا ية «الذين آمنوا ولم بليسوا 
اام بظلم أولئك لهم الأمن وم مبتدون»شوذلك على الناس وقالوا يارسول 
الله فاا الد ذى لارظم نفسه عقال إنه ليس الذى تعنون َم تسمعوا ماقال الغمد 
الصا( يانى لاتشرك بالله ) إن الشرك لظم عظيم إعا هو الشر ك) (فيه) 
فوائد الا ولى» اتفق عليه الشيخان وغيرها منهذا الوجه منطريق الامش 
عن ابراهيم عن عاقمة عن عبد الله #الثانية» قال النووى فى شرح مسلهكذا 


وقع الحديث هنا قسحبح مسل ووقع فى سحبح البخارى نا بزلت الا ية قال 
ا تفسه فأنزل لله تعالى إن الشرك لظم 
عظيم وأعل النى وة أن الظل المطلق هناك المرادبه هذا المقيد وهو الشرك 
فقال لهم النى ج بعد ذلك لیسالظلم على إطلاقه وعموم هكاظنام إنما الشرك 
ا قال لقمانلابنه فالصحابة رضى الله عنبم حماوا الظلل على حمومه م إلى 
اام وهو وضع الشىء فى غير موضعه وهو مخالفة الشرع فشق عليبم إلى 
أن أعلهم النى م با مراد هذا الظلم انتهى (قلت) وتبين بذل كسمل الايمان 
هنا على التصديق فهو الذى يلبسه أى يخلطه ويمنع وجوده الشرك أما لو هل 
على الاعمال فانه يخلطها غير الشرك من الظل والمعاصى والله أعل «الثالثة» 
فيه أن المعاصى لاتكو نكفر ارا بع ة»لايخنى أن المر ادبالمبدالصا لقان وهو 
مصرح به فى رواية أخرى وقد يمتدل بوصفه بذلك خاصة على أنه ليس نبا 
وبه قال الججبور وقال الامام أبو اسحاق الثعلى اتفق العاماء على أنهكان حكيا 
ولم يكن نبيا إلا عكرمة فانهقال كان بيا وتفرد بهذا القول وأما ابن لتمان الذى 
قال لا قشر كباله فقيل امه ( أنم) واه ؛ أع«اغاسسة» أورده المصنف رحمه 
الله فى الشبادات کا" نه للاستدلال به على أن مطلق الظلم والمعصية لامخرج 
الانسان عر العدالة ولا يبطل الشهادة قول الصحابة رضى الله عنهم فأ ينا 
الذى لم بظل تفمه وتقرير الب جا لم على ذلك وه و كذلك فان الصغيرة إذا 
م يحصل الاصرار عليها لألخرج عن العدالة وقد قال الشافعى رضى الله عنه 
ليس أحد يحض الطاعة حتى لايخلطها ععصية ولا عحض المعصية حتى 
لامخلطبابطاعة فن غلبت طاعته على معصيته فو العدل ومن غلبت 
معاصيه على طاعته فو الفاسق # السادسة € وكان والدى رحمه الله أورد أولا 
هذا الحديث ىكتاب الطبارةللاستدلال به علىأن التشريك ف العبادة مفسد 
ها ا أث التشريك ف الأطية مفسد للايمان ثم تقله إلى هذا الموضع ل 
ذكرناه والاستدلال المذكور أيضاً لابأس به والشبخ رهه الله لازم هت 
التراجم الحصورة التىقيل فيا( إا أصحالاسانيد) وقعتل فیا أحاديث ليمت 


ساو 8 س 
الس 1 : 
2ے رر 


وعن الأعرج عن أنى هريرة 8 سول الله لا فال (من 


شر ” اناس ذو الوَجبين الذى ياتى موُلاء بوجه وهؤلاء بوجه) 


فقبية فاحتاج إلى مثل هذا وهو فقه دقيق إن أنصفت وتكافت إن أسرفت 


والعم عند الله 
-ؤز الحديث الثاني هه 

و الأعرج عن أي هريرة أن رسول الله جي قال من .ر الناس ذو 
الوجبين الذى يأتي هو لاء بونجه وهؤلاء بوجا) ( فيه ) فوائد # الا رل # 
أخرجه مسل من هذا الوجه منطريق مالك عن أبى اناد عن الأعرج واتفق 
عليه الشيخان من طريق عراك بن مالك بلفظ(إن أشر الناس ذو الوجبين) 
وأخرجه م من طريق سعيد بن المسيب وأبي زرعة بن مر و بلفظ جدون 
من شر الناس ذا الوجهين الحدي ثكلهم عن أَبى هريرة # الثانية * قال ابن 
عبد البرهذا حديث ظاهره كباطئه اوباطنه كظاهره فى البيان عن ذم من هذه 
حاله وقد تأوله قومعلى !نهالذى وراي بعمله ويرى لاناس خشوعاً واستكانة 
ووېم أنه خشی اله حت يكرموه ولي الحديثعل ذلك وقوه( اتی هۇلاء 
بوجه وهؤلاء بوجه) برد هذا التأويلثم دوىعنألى هريرة مر فوطا(لا ينبغئى 
أذى الوجبين أن يكون أمينا)وعن أنس مرفرعاً (منكان ذا لسانين فى الدنيا 
جعل الله له لسانين فى الآ خرة من ناريوم القيامة ) قال ومنهذا الحديث أخذ 
القائل قوله : بکشر لی حين يلقاني وإنغبت شم » 

وقالالنووىفى توجيهالحد يت سهبهظاهر لا نه تفاق محض وكذ ب وخداع ر حيل 
عل اطلاعهعل أسر ارالطائفتين وهو الذى يأ تيكل طائئفة ثفة عا برضيها وبظم رها أنهمنها 
ىواو وهى مداهنة محرمة ة مذ كر الحديث بعدذيك وبوبعليه بابذمذى 
الوجبين وتخريم فعلهقال والمر | دمن يأ يكل طائفة وير انهم منهم ومخالف للا " خرين 
مبغض فان أنى كل طائفة بالأصلاح ونحوه فحمود 0 أبو العباس القرطى 


ب لا قات 
- ع سوس رل س ّ- ل َه 3 
وغنه ان رسول الله حلي قال :اک والظن فإن اقرب 
n‏ ەور 


سے هم و 2 ا 5 
| كذب الحديث ولا تحسنسوا ولا سوا ولا تَنافسُوا ولا 


إنما كان ذوالوجهين منشرالناس لانحاله حال المنافقين إذ هو متملق بالباطل 
وبالكذب مدخ ل للفساد بين الناس والشرور والتقاطم والعدوان والبغضاء والتنافر 
«الثالثة» (فازقلت) كيف المع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخرالثارت 
فى الصديحين عن مائشة رضى عا « أن رجلااستأذزعل النى لوال إذنوا 
له فبئس أخو العشيرة فاما دخل ألان له القول فقلت يارسول الله قلت له 
الذىقلت ثم للت له القول؟قال ياعائشة إن شرالناس منزلة عند الله يومالقيامة 
من تركه الناسانقاء فحشه» (قلت) لامنافاة بدنهما فانه عليه الصلاة والسلام ل 
يان عليه فى وجبه ولا قال كلاما يضاد ماقاله فى حقه فى غيبته إا تألفه بشىء 
من الدنيا مع لبن الكلام له وإنما فحل ذلك تألماً له ولا مثاله على الاسلام ول 
يكن أسلم فى الباطن حينئذ وإن كانقد أظهر الاسلام فبين عليه الصلاةوالسلام ٠‏ 
حاله ليعرف ولا بغتر به وتألفه رجاء سحة إيمانه وقد كان منه فى حياة النى 
م وبعده مادل على ضعف إعانه وارتد هم ا مرتدين وحىء به اسا إلى 
ألى بكر رضى الله عنه # الرابعة € أورده المصنف رحمه الله هنا للاستدلال 
به على أن من كان .هذه الصف ةلا قبل شاد ته لانه ان ان‌شرالناس اومن شر الناس 
فليس ممن ير ى وقد قال اللهتعالى (ممن ترضو زمن الشبداء) ولاشكىدلالةهذا 
الحديثعل رح هذا الفعل وأنه كيرة وم ركان هذه الصفة فمومردود ااشهادة 
#الحامسة#و صفه باذ شر الناس ذم عظم و الظاهر أ نهيؤ ولعب الرو اب ةالاخرىالتىفيبا 
من شر الناس وقد يۇ ول على انه شر هو لاءالناس المتضادين فان كل فرقة من الفر قتين 
المتضادتين المتعاندتين مجانية للاأخرى مظبرة لعداوتما لابتمكن من الاطلاع 
على أسرارها وهذابه عله يخادع الفرقتين ويطلم على أسرارهم فهو شر من 
الفرقتين معا والله | ' | 
حر الحديت الثالك هه 

وعنه أن رسول الله مكل قال « ا والظن فان الظن أ كذب الحديث! 

ولا تحسسوا ولا جسسوا ؛ ولاتنافسوا ولانحاسدوا ولاتباغضوا ولا تدابرو 
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نحَاسَدوا ولا تباغضُوا ولا تدابروا وأونوا عباد الله |إخوانا ا 
كا عن ألى هريرة قال قال رسول الله وَل( كثم) فذ 
156 ؛ قوله ( ولا تحسسوا ولا تحسسوا) وعن أ تس أن رسول اله 


سے سے لسع 


جلي ذال بدلا تَبَاعَضوا وله تحاسدواولة تدابروا و کونوا عاد اله 


ەو هداور" 


إخوانا ول ل السام ا أن ياج عجر اخاه فوق ثلاث » 


وكونوا عباد الله إخوانا» وعن هام عن أبى هريرة قال قال رسول الله مكلا 
(ک فذكروه دون قوله ولا محسسوا ولا تجسسوا) 
ج المديثت ارام > 

ت انس رض اللعنه نرسو لاه ر قال (لاتباغضو اولانحاسدواولاتدا بروا) 
وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحللملم أن هجر أخاه فوق ثلاث » ( فيبما) 
فواند#الاولى#الحديث الاو لخر جهمن الطريق الاولىالشيخان وأبو داود وله 
.عن بي هريرة طرق أخرى » والحديث النانى أخرجه من هذا الوجه الشيخان 
اداو أيضًا ورواه عن الزهرى جاعة ولفظ رواية ی بن جى عن 
مالك (أنيهاجر) تال ابن عبد البر وسار رراة الموطاً يقولون( يبجر)تال وقد 
زاد سعيد بن ابی مریم فى هذا الحديث عن مالك ( ولاتنافسوا) وتال حمزة 
الكنانى: : لاأعل أحداً قال فى هذا الحديت عن مالك(ولا تنافسوا) غير سعيد 
أبن ١‏ ألى مرحم وقد دوى هذه النفظة ( ولا تنافسوا ) عبد الرحمن بن اسحق 
عن الزهرى عن نس وعد الحطيب ذلك من المدرج وقال قدوهم فيها ابن ألى 
مريم على مالك و إنما يرويها مالك فى حديثه عن أبي الزناد # الثانية © قوله 
(إيام والظن فان الظن أكذب الحديث) قال الحطاني يريد إباكم وسوء الظن ٠‏ 
وتحقيقه دون مباديء الظنون التى لاملك قال النووى ومراد المطابى 


أن الحرم من الظن ما يصر صاحبه عليه ويستمر فى قلبه ذونهالعرضفى القلب 
ولا يستقر فان هذا لا يكلف به كي قال فى الحديث نجاوزالهتعالى عما محدثثبه 
الأآأمة أتفسبامالم تتکم أو تعمل وسءق تأؤيلةعلى الخحواطز التى لا تستقر 
وتقل ابنعبد البر والقاضى عياش عن سفيان الثورى أن الظن الذى يام 
به أن يظرن ظا ويتكلم به قلت لم يتكلم لم يام قال .القاضى عياض 
وقيل محتمل أن المراد ا لمك فى الشرع بالظن اجرد دون بناءعل صل ولأنحقيق 
نظر واستدلال قال النووى وهذا ضعيف أوباطل والصواب الأول «الثالثة© 
قال أبو العباس القرطي الظن هنا هو التبمة وعل التحذير والنهى إعاهومهمة 
لا سبب لما بوجه كن ينهم بالفاحشة أو بشرب الجر ولم يظهر عليهمايقتفى 
ذلك ودليل كون الظن هنا ععنى التهمةقوله بعدهذا(و لا تحسمواولا تجسسوا) 
وذلاك أنه قد بقع له خاطر التبمة ابتداء فيريد أن يتجهس خبر ذلك وسبحث” 
عنه ويتبصر ويتسمع ليحقق ما وقع له من تلك التبمة فنهى النى وي عن 
ذلك وقد حاء ف بعض الحديث ( اذا ظننت فلا نحقق ) وقال تعالى « وظنقم 
ظن السوء وكتتم قوماً بورا » وذلك أن المنافقين تطيروا برسول الله اا 
وباأسجحابهحين انصرفوا الى الحديبية فقالوا إن تمداً وأصحابه أ كلةرأس فلن 
يبرجعوا اليك أبداً فذلك ظنمم العىء الذى وتخهم الله عليه وهو من وع مأ 
هى الشرع عنه إلا أنه أقبح النوع فأما الظن الشرعى الذى هو تغليب أحد 
الجوزين أو ععنى اليقين فغير مراد من الحديث ولا من الآية يقينا فلا يلتفت 
لمن استدل يذلك على إنكار الظن الشرعى كا قررناه:فى الأصول «اارا بعة# 
هذا الحديث موافق لقوله تعالى « يأيها.الذين أ"منوا اجتنبوا كثيراً من الظن 
إن بعض ااظن إثم ولا تجسموا ولا يغتب بعضك بعضا » وقد تبين بالآآية 
الكرعة أن المراد بالظن فى الحديث بعضه لفوله(اجتنبوا كثيرامنالظن) والمراد 
انتهاك الأعراضالمسلمين بظن السوء فيهم وقد ذكر بعضهم أن سياق الاية يدل 
على فاية صو نالا عرضلا نه تعالىمهى عن الحوض فى ذلك بالظن عفقديقو ل القائل 
أنا لاأقول بالظن ولكن أنجسس فأ تكلم عن نحقيق فقالتعالى «ولا جسسوا؟ 


وقد يقولالقائل لا أنجسس بل ظهرنى هذا الآمر وتحقيقه من غير تجسس فقال 
تعالى ( ولايغتب بعضم بغضا ) #الحامسة» قال ابن عبد البر احتج قوم من 
الشافعية بهذ الحديث ومئله فى إبطال الذرائع فى البيوع وغيرها قالوا وأحكام 
الله تعالى على القائق لا على الظنون فغير جائز أن يقول انما أردت بهذاالبيع 
كذا بخلاف ظاهره لانكار فاعله أنه أراده ثم ذكر عن عمر رضى الله عنه أنه 
قال:لا بحل لامرىء مسلم سمم من أخيه كلمة أن يظن بها سوءاً وهو عمد لما 
فى شىء من الير مصدراءقال ابن عبد البرومن حجةمن ذهب إلى القو ل بالفرائع 
وهم أصحاب الرأى من الكوفيين ومالك وأصحابه من المدنيين من جبةالآثر 
حديث عائشة رضى اللهعنها فى قصة زيد ن أرة وهو حديت يدورعلى امرأة 
يجهولة وليسعندأهل الحديث محجة #السادسة#إن قل تكيف يكو لظن كذب 
الحديث والذىيظه رأ نيكو التعمدالذ ىلا يستند إلىظ نأ صلا اش دف الكذب وأ بلغ 
فهو حينئذاً كذب الحديث ( قلت )لملا لمر اد الحديث الذىلهاستناد إلىثىء 
إلا أنذلك الشىء لا جوز الاستناداليه ولا الاعماد عليه فبسولغ فها كان 
حكذاكان جعلأ كنب الحديث زجرا عنهوتنفيراء وأما الاختلاق الناشىء 
عن تعمد فأمره واضحلإالسابعة6 قوله(ولانحمسوا ؤلاتهسسوا)الاول بالحاه 
المهملة والثانى بالجيم قاله النووى وكلاهما بتشديدالسين الاو ل وفيهمامعاحذف 
إحدى التائين وأصله ولاتتحسمواولاتتجمموا خذفت احداهأخفيفاواختلف 
فى التحسس والتجمس خذهب.الحطابى وابن عبد البر وغيرها إلى أمهما عمنى 
واحدواجع بينهما على سبيل التأ كيد قال الحطابى معنادلاتبحثواعن عيوب 
اناس ولاتتبعوا أخبارهم والتحمس طلب الميرءومنه قولهتعالى( یابی اذهيوا 
افتحسسوا منيوضف وأخيه ) قال ابن عبداليرهو البحث والتطلب معايب الناس 
ومساومهم إذافابت واستريبت وأصل هذه اللمظة فى اللغةمنقولك حسالثوب 
أى أدركة نحسه وجمه من ا موسة والمّسة وذهب آخرون الى أن معناه) تلفت 
وال أن العباس القرطبى إن ذلك أشبر وقال بعضهم اتتحمس بالحاء الاسماع 
لحديث القومو بام البحمدع ن العورات وقب ل بال جم التفتيشعن بواطن الامور 
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وأ كثر ما يقال فالشر:والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر 
اخيرءو بالحاء البحث ۴ا يدرك باحس بالعين أو الاذنوقالأبوالعيا سالقرطى. 
إنه أعر ف وقيل بالجيم أن تطلب لغيرك وبالحاء أت تطلبٍ لنفسك قاله ثعلب 
9 الثامنة4 فيه حرج التحسس وهو البحث عن معايب الناس كاتقدم ولافرق 
فى ذلاك بين الماضين والعممربين قال ابن عبد البر وذلك حرام كالغيبة أو شد 
عن الغيبة قال الله تعالى « اا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض 
الطن إثم » الايةقال فالقران والسنة وردا جيعا بأحكام هذا المعنى وهو قد 
اشتم ر ف زماننا فانأ لله وإنا اليه راجعون ثمروى عن زيد بن وهب قال. انی 
أبن مسعود فقيل له هذا فلان LES E‏ مھينا عن 
التجسس ولكن ان يظهر لنامنه شىء تأخذله» قالورووى ابن ألى يح عن 
مجاهد فى قوله تعالى د ولا سوا » قال خذواماظبرودعواما 0 
#التاسعة» قوله (ولا تنافسو! ) هو محذف احدى التائين أ يضاوأصلهتتنافسوا. 
ومعنى التنافس الرغبة فى الشىء وفى الاتفراد به قاله النووى قال وقيل معى 
الحديث التمادى فى الرغبة فى الدنيا وأسبابها وحظوظها انتبى وأما التنافس 
فى امير مور بهكقال تعالى(وى ذلك فليتنافسالمتنافمون) أى فى ال نة 
ونوابها قال أبو العياس القرطيى وكأن المنافمة هى الغبطةوقد ا بعدمن فس ها 
بالحسد لا سيا فى هذا الحديث" فانه قد قرن بينها وبين الحسد فى سياق واحد 
غدل على أنهما أمران متغايران#العاشرة» فيه النبى عن ا محمد وهو عنى 
زوال النعمة وأما قوله عليه الصلاة والسلام لاحسدالا فىاثنتين رجلاناه الله 
القرآنفبو يقوم بهآناء الليل وأطر اف النبار ورجل آتناءالله مالا فبو ينفقه 
آناءالايلواً أطراف النبارفق د تجو ز فيه باطلاق الحسد على هاتين الحصلتين والواقم 
فيبما ليسحسدا حقيقة واعا هو غبطة فانه لم تمن زوال تلك الحصلةعنذلك 
الشخص وإعا : نی أن يكون له مثلها وهذا ليس حسدا ولو کان فى الاموال 
وأمور الدنيا والله هاعر الحادية عشرة#ان قلت اذا وق ىخاطر انسانكراهة . 
آخر محیث بلغت به كراهته الى أنيتمنى زوال نعمته لكنهم شع ذلكولا 


-۹1- 


أظبره ولا رئب عليه 007 35 کون مأثوما بذلك وقد عرف از “14ل 
الخحواطر «رفوعة عن هذه الامة ( قلت ت ) اذا لم يسترسل فى ذلك ولم , شميب 
فى تا كيد اسباب الكراهة المؤدية لذلك وكان مع هذا القنى بحيث لو مكن 
من ازالة تلك النعمة لم يزلا ولم بسع في إخراجها عنة واعا عنده خواطر 
لابقدر على دفعها ولا يسعى فى تنفيلك مقصودها فينيئى ان لا يكون 
عليه فى ذلك حرج وقد روى ابن عبد البرف التمبيد عر الحمن البصرى 
_ ليس أحد من ولد آدم إلاو قد او لم حجاوزذلك إلى البغى(١)‏ 
ظل ل يتبعه منه شىء ثم قال وروی عن النى مي باسناد لا أحفظه فىوقتی 
i‏ أنەةال (اذا جسدصفلاتيغو ا(؟)وإذا ظننم فلا تحققوا واذاتطير نامضو 1 
وعل الله فتوکلوا) ثم قال ودکر عبد الرذاق عن معمر عنا“معيل بن أمية قال 
قال رسول الله ويه إثلاث لايسلم منها أحد الطيرة والظن والحمد » قيل فا 
الخرج منبن يارسول الله قال إذا نطيرت فلا ترجم وإذا ظننت فلا محقق وإذا 
حسد تفلا تبغ) #الثانيةعشرة قو له ولاتباغضوا أى لاتتعاطوا أسبا ب البغض, 
لآن الحب والبغض معان قلبية لاقدرة للا نسان على اكتسابهاولا يعلكالته.رف: 
فيها كا قال عليه الصلاةوالسلام ( اللبم هذا قسمى فيا أمزك فلا تلمنی فیا غلك 
ولا أملك)يعنى الب والبغضقاله بو العبامن‌القرطى قال القاضىقال بعض أصحاب 
المعالى (تباغضوا) إشارة الى النحى عن الاهواء المضلة المو تاعس اتانيه 
عشرة6 قول( (ولاتدا بروا) قال الحطاني معناه لامماجروا بالتصارممأخوذ من. 
ارجل, دره أخاه إذا رآ وإعراضه عنهءوقال المؤرخ قوله(ولا تدابروا)معتاه 
توليةأنسوا ولاتمتائروا واحتج بقول الأعشى 
ومسخدرر بالذى عنده * عن العاذلات وإرشادها 
وتال إعضهم إا قيل للمستأثر مستديرا لآنه يولى عن أصحابهإذا 
استأئر بشیء دوم وةل المازرى التدابر المعاداة يقال دابرت الرجل 
عاديته وقيل معناه لاتفاطعوا ولا باجروا لآن المباجرين إذا ولى أحدها عن 
صاحبه. فقضد ولاه ديره وقالان عند الو التداير الاعراض وترك الكلام 


(١)نسخة‏ (التمنى) بدل(البغى) ‏ (؟)نسخة (تتمنوا)بدل (تبغوا) 


والسلام وجو هذا وإئما قيل للا عراض تدابر لاك من أبغضته أعرضت 
عنه ومن أعرضت عنهوليته د برك» وكذلاك يصن هو بك ومن أحببته أقباتعليه. 
وواجبتهنسرهويمرك فعنى تدابروا وتقاطعواوتباغضوا معىمتداخل متقارب 
وقال القاضى عياض قيل لاندابروا أ لاتخاذلوا ولا نبغى بعك لبعض الغوائل بل 
تعاونواعل البر والتقوى وقال أو العباس القرطبى لاتدابروا أى لاتفءلوافعل 
المتباغضين الذين يذبر كل واحد منهما عن الآخر أى يوليه دبره فعل المعرض 
قالابن عبد البر تضمن هذا الحديث أنه لايجوز أن يدض المسلم أخاه ولا 
يدبرعنه بوجبه إذا رآه ولا يقطعه بعد صحبته له فى غير حرمة أو فى حرمة 
جوز له العفو عنه ولا محم ده على فة الله عددة دا ذه به ولا ينافسه 
فى دنیاه‌وحمبه أن يسأل الله من فض الرابعةعشرة€ قوله(وكونوا عاد الله 
إخوانا) قال أ بوالعماس القرطى أى كونوا كا "خوان النسب ف الشفقة والحبة 
والرحمة والمواساة والمعاونة والنصيحة وقوله فى لءعض طرقه فى سه 
أمرم ش )مرن بريد به هذا الاأمر الذى هو قولهكونوا إخوانا لاان 
7 أمرة عليه الملاةوالملا هو أمر الله وهو مباغ ويحتمل أن بريد بذيك قوله 
تعالى (إعا المّمئنون إخوة ) فانه خبر عن المشروعرة التى يذبغى للمؤمنين أ 
يكو نوا عليهاقفيهامعنى الا مر الامسةءشرة€ قول (لاممل سل أنيرجر أخاه 


کک :ووىقالالماماء ھا ر ا ن العدين 


7 ونا عل باو الات لان ا الو 7 
ونحو ذلك فعفى عن الحجرة فى الثلاث ليذهب ذلكالعارض وقيل إنالحديث 
لايقتفى إدحة اهحرة ثلاثا وهنا 2ي مذهب قر قول لامتج بالمفبوم 
ودليل :الحطا ب (قلت)وقدورد فى ذلك من التشديدمافس؛ن ايد ودوغيره(؟) 
عن ألى هررة مرفوعا فن هجر فو ق ثلاث فاتدخل النا ر«والسادسةعشرة© قال 
ابو العباس القرطبى المعتير ثلاث ليال فان بدأ با جرة فى بعض يوم فله أن 

)١(:‏ نسخة [فوق ثلاث]بدونليال (؟) نسخة [أ.بي داود] دون وغيره 

ظ ما رح اريت امن 


لى ذلك البعض ولعتبر ليلة ذلك اليوم فيكون أول الزمان الذى ايحت فيه 
الطجرة تم باتفصال الليلة الثالثة (قات) الظاهر ان المرادثلاث ليال بأيامها فان 
العرب تدخ بالليالى والا بام جع وات اال ود ق ل ش 
فان الليالى ليست محل الكلام فالباوإعا يظهر أو التباحر فى وقت اجماع الناس. 
ولقاء بعضهم بعضاوهوالنهار فالا ناذا بدا بالطجرة من وقت الظهريومالسبت 
استمر جوازها الى ظبر يوم الثلاثاء کا قالو «فمدةمسحاطفين لاسمافر وا أعل 
«اسابعةعشرة#هذا التحري محلهفىهجرانينشاً عنغضب لامر جائز لاتعلق 
لباك ينفاما الجرانلمصاحة دينية من معصية أو بدعةفلامنع منهوقذأمر الني 
ا بهجرا نكعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بنالربيع رضی الله عنم 
قال بنعبدالبر وى حديث كعب هذا دليلعل أنه جائز أن يمحر المرء أخاه إذا 
بدت لهمنه بدعة ة أوفاحشةيرجو أن يكون هحرائهتاديياً لهوزجراً عنهاوقال! بو 
العباس القرطى فأما المجران لا جل المعاصى واابدعة فواجباستضحابه إلى 
أن يتوب من ذلك ولا يختلف فهدا وقال ابن عبد البر أيضاً أجم العلماءعلى 
أنه لامجوز لامسلم أن يبحر أخاه فوق ثلاث إلا أن يخاف من مكالته وصلته - 
«ايفسدعليهديئه أو بود به على نفسه هذرة ف دڼه E TE‏ 
كنيلك رخص له فى مجانبته ورب صر م ميل خير من مخالطة مكؤذية وقال الحطا بي 
فأما دجران الوالد والولدوالزوجالروجةومن.كان فى معناها فلا يضيق (١)أ‏ كار 
من ثلاث وقد هجر رسول الهش نساءه شهراً ‏ الثامنة عشرة € قالمالك 
والشافعى والمبوروتزول الطجرة عجردسلامه عليه وهوظاهرقوهعليهالصلاة 
والسلام (وخيرهم|الذى يبدا بالسلام)وقالأ جمدبن حنبل لا ,زول عجر دذلك بل لا بد 
أن نعود معه إلى الحال التى كان عليها من الكلام والاقبال وقال ابن القانم 
وأحمد بن حنيل إن كان يفيه ل بقطع السلام هجرته قالالقاضى عياض وعندنا 
أنه إذا اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه وإن سل عليه وقال الاووي قال 
أصحانا ولو کاتبه أو راسله عند غيبتهعنه هل زول م اطحرة ؟ فيه ؤحبان. 
)١(‏ كذاف النسخ ٠ع‏ 


Be‏ بات السلآم و الاستئذان )6ج 

صق عاتن چ ر راط حش ل 7 ل لقنت 5 
عن كما م عن ألى هریرة فال قال رسول الله لا ولا (ليسلم الصغير 
عل الكبر وا لائر على القاعد والتليل عل الكتير )آم بقل Ê‏ بش مسلم 
0 وللأنهلم يكلءه 0 يزولاروالتلكالو<شة #التاسعةعشرة# 
بفروع الشريعة و الام ا د 5 1 اد لانه الذى يقبل 
-خطاب الششرع وينتفع به 9 العشرون € قوله (أن مبجر أخاه) يدل على أن 
له هجران الكافر وهو كذلك فانهلا موالاة ولا مناصرة بينه وبينه# الحادية 
.والعشرون» أورد المصنف رحمه الله هين الحديثين هنا للاستدلال بهما على 


أن من خالف ذلك واتصف بغيره من هذه الاوصاف كانت شهادته مردودة 
إما مطلقا وإما على من عاداه وأ بغضه»وهذا الاستدلال #تاجمعه الى ضميمة 
ا ى وهى أن مرتكب المنهى عنه مردود الشهادة إما مطلقا و أمامع ضميمة 
الاعسرار (؟)وكون ذلاك المنهى عن هكبيرة واقتدى المصنف رحمه اللهفى ذلك 

جأصحابنا الشافعية حيث عدوا الكبائر والصغائر فىكتاب الشبادات 

- 5 باب الام والاستئذان © 
الجديت الأول * 

عن هيام عن أي هريرة قال قال رسول الل جا (لیم الصغير على السكبير 
والمارعلى اتقاعدو اليل على ا-كثير)(فيه)فوائد« الاولى4 أخرج ها بو داودمن 
طريق عبد الرزاق والبخارى والترهذى من طريق عبد الله بن المبارك كلاه 
عن معمر عن هام بلفظ (سل) وكذلاك علقه البخارى بهذا اللفظ من طريق 
عطاء بن يسار واتفق عايه ااشيخان وأبو داود منطر ق ثا ت مول عبدال ر حمن 


سه 


(5) فى نسخة (أخرى أوكون) بدل( الأصرار وكون) الخ .ع 


۰ -— اه ١‏ 35 
(الصغي علىالكبير والمار ) وإ نا قال (المثبى)ونما فى رواية( يسلم 
الراكيب على الماثبى ) 


ابن يزيد بلمظ (یسل الراكب على الماشى و الماى على القاعدو القليل على الكثير)' 
واخرحة الترمذى من رواية الحسن ¿ البصری كام عن أي هريرةوقالالرمذى. 
فى زواية هام هذا حداث صحیح وقل ا قدروى من غير. 
وجه عن ألى هريرة وتال أيوب ااسختیسای‌ویونس بن عبيد وعلى بن زيد 
أن السن لم يسمع من أبي هريرة # الثانية € قد اشتملت هذه الروايات. 
على أربعة أمور تسليم الراك بي على الماثى والماثى على القاعد والقليل 
على الكثير والصغير على الكبير فاما تس ليم الراحكب على الماشى فقال 
المازرى فى تعليله ذلك لفضل الرا كب عايه من ياب الدنيا حدر الشرع 
يأر جعل للماشى فضبلة أن يبدأ واحتياطاً على الراك مر الک 
والزهو إذا حاز الفضيلتين قال ولمذا المعنى أشار بعض اتان 
وا تسليم المأشى على القاعد فقال المازرى ام أر فى تعليله نصا وقد تل 
أن ری ف تعلدله على هذا الأساوب فقال إت القاعد قد يتوقم شزا من' 
الوارد عليه أو بوجس فى نفسهخيفة اذا ابتدا دأ يلام أنساليه :ولانالتصرف 
والتردد فى الحاجات الدذيوية واهتهان انفس فما ينقص من هرتبة المتاوتين 
الآخذين بالعذلة تورعا فضاد لاتاعدين ٠ن‏ الأزي فى باب الدين فاب ذا أمر 
ببداءتيم »أو لان القاعد شق عليه ٠راعاة‏ المدارين مع كثر: هم والتشو فال 
ف البداءة عنه وأمر بها المار لدم العةةعايهوه ةيأ العياس القرطى 
هذه المعانى المذ كو رة مع اختصار فقال وأما الماشى فقد قيل فيه مثل ذلك 
ای مثل ما قيل فی 5-7 من علو مر تبته وأ أ بعد له عن الزهو قال و فيه بعد إذ 
الماشى لابزهى عشيه غالبا وقيل هو الان القاعدقدبةء لهخوف من الما شىفاذا 
بدأه بالسلام أمن ذلك وهذا أيضا بعيد إذ لا خصوصيةلاخوفبالقاعدفقديخاف 
ا اشىمن القاعدو أشبه من هذا أنيقالإنالقاعدط حال وقاروسكونوثموت فله 


حت ولاه 


بذلك مزية على الماثى لان حاله على العكس من ذلك انتهى وأماتسلي القليل على 
الكثير فقدقالالمازرىيحتم ل أن يكرن أيضا الفضيلة للجاعة وهذا قالالشرع 
عليك بالسواد الاعظم (ويدالله مم الججاعة) فأمر ببداءنهم لفضلهم أولاناجاعة 
اذ بدوًا الؤاحد خيف عليه الكبر والزهو قاحتيط له بأن لا بدا ويحتمل 
غير ذلك لكن ما ذكرناه هو الذى يليق با قدمناه عنهم من التعليل استبى 
وأما تسليم الصغير على الكبير فلل يذحكره مسلم فى صحيحه وهو عند 
البخار ىك تقدم وسببه أنهاجلال من الصغير للسكبير وتعظيم له لان السن 
الحاصل فى الاسلام هرعى فى الشرع محصل به التقديم فى أمو ركثيرةمعروفة 
والله أعلم وقال القاضى أ بو بكر بن العربي لا حاجة الى الاخذى حكمته ومارضت 
الال أن المفضول بنوع منالفضائل قديبداً الفاضل به وقال المازرى بعد ذ كره 
ما قدمناه عنه ولا تحسن معارضة مثلهذهااتعاليل بآ حاد مسائل شذت عنها 
لان التعليل الكلى لايطلب فيه أن لا بشذ عنه بعض الجئيات وقال أبوالعياس 
القرطى هذه المعاني التى تكلف العاماء ابرازهاهى حكريناسب المصالح الحمنة 
وال-كلة ولا تقول ها نصدت نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يجوز أن 
يعدل عنها فنقول إت ابتداء القاغد لصاشی لا عو زوكذنك ابتداء الماثى 
الراكب بل جوز ذلك لانه مظهر للسلام ومفش له كا أمر النى يليه بول 
(افشوا الملام بينك ) وبقوله(اذا ليت أخاك فس عليه)و اذا مرر هذا فكل 
من الماشى والةاعد مأمور بأن يسلٍ على اخيه اذا لقيه غير ان مراعاة تلك 
المرائب اولى والله أعم (قلت) متى تكن المأمو ر من هذه الاحاديث بالابتداء 
منه فل يبتدىءكان تارك للسنةوأماالا خرفلا حرجعليه فالمنادرة لان الام 
بالابتداء لميتوجه اليه وقد بادر الى فعل خير «اثالئة € قول( ليم الصغيرغلى 
الكبير ,)صر سح فى الامروتبين بهأن قولهفى رواية الصحيحين وغيره] سل لفظه خبر 
ومعناه الأمر كتوله تعالى ( والوالدات يرضعن ) وهو أمر استحباب قال 
النووى هذا كله للاستحباب فاوءكسجاز وكان خلاف الافضل(فات, الظاهر 
أن الواقع فى عفالفة الأفضل إنما هو المأمور بالابتداء دون الآلخر کا قدمته 


f 


والله أمر 9 الرابعة € الظاهر أن المراد الصغر فى السن وفد يراد الصغر فى. 
المدر فقد يتميز صغير المن على حكبيره بأمور ترجحه عليه وقد تقال المراد 
صغر السن وأما صغر القدر فاحق به وحينف فلو تمارضا قد) صغر السن 
المنصوص على صغر القدر المقيس والمراد السن الحاصل فى الاسلام م اعتيره 
الفقباء فى التقديم للامامة فى الصلاة بكبر السن قال الممزرى وإذا تلاق رجلان. 
كلاها مار فى الطريق بدا الادنى مهما الاأفضل إجلالا لافضل وتعظها الخير 
لان فضيلة الدين مرعية فى الشرع مقدمة # الحامسة € هل يستوى الرا كبان 
أو براعى علو أحدها فيسل حينئذ راكى ال جل على راڪب الفرس وراكب 
الفرس على راكب الجمار ءلم أر لأحد لذلك تعرضا واظاهر أن 
مثل ذلك لايعتبر وقد يكون أحد المركوبين أعلا مر الا خر مع استواء 
جنسهماولاشكقأنذلك غير منظور إليه والله أعل «السادسة»# فاو اوی 
المتلاقيان فى الأمور المنصوص عليها فى الحديث كارت كل منهما محثوثا على 
المبادرة للابتداء بالسلام لقولهعليه الصلاةوألسلام (وخي رهما الذى يبد أبالسلام) ٠ ٠‏ 
لاو العباس القرطي أنناس ف الا بتداءبالسلام آما أن تتساوى أو الم أو تتفاو ت 
فان تاوت فخير ها الذى يبدأ صاحبه بالسلام غير أن الأولى مبادرة ذوى 
المراتب الدينية كأهل العلم والفضل احتراما لهم وتوقيراً وأما ذوو ا'رائب. 
الدنيوية الحضة فان ساموأ رد عليهم وإن ظبر عليهم إعجاب أو كبر فلا سل 
عليهم لان ذلك معونة لم على المعصية وان لم يظهر ذلك عليهم جاز أن يبدوًا: 
بالسلام وابتداؤم بالسلام أولى بهم لآن ذلك يدل على تواضعهم انتعى وما 
ذكره فا إذ! ظهر عليهم إعجاب أن بترك الرد محتمل وقد يقال بل الأولى. 
ااسلام عليهم إقامة لمشروعية الأسلام وإرغاما لهم والمعص ة بتر كالردهىمنهم 
لا مدخل لنا فيها ونظير هذين الاحمالين ماذكره الشيخ تقى الدين بن دقّق. 
العيدق شر حالآلمام فى الملوكالذين اعتادوا أنلالشمتوا إذا عطسوا انتمل 
ترك تشميهم لان ذلك حق هم والحظ طم فيه فاذا لم يرضوه لم يعطوهويحتمل. 
فعله معوم إقامة للم نة و إرغاماطم و اش اع #ااسابعة# لو تعارضتالا مورا مذكورة 


e — 


فى الحديث ن ع رکبیر لصغير قاعد فهل تكون السنة ابتداء المار مع كونه 
كيرا أو ابتداءالصخيرمع كونه قاعدا؟ وكذا لو مر جماعة كثيرون جمع قليل 
ذهب ‌النووی فى مثلهذا الى النظر الى المرود #فقال فلو وردعلى قاعد أو قعرذ 
فان الوارد يبدا سواء كان صغيراً أم كبيراً آ فليلا آم أم كثيراً «الثامنة» فيه 
فشروعية ة السلامق اججلة وقد تقل ابن عبد البروغيره الاجاع على أن ابتداءه 
نة وأن رده فرض وكلام المازرى يشعر يخلاف فى ذلك فانه قال بعد ذكره 

ذلك هذا هو المشرور عند أصحابنا وأثيت أبو العباس القرطى ذلك قولا 
للعاماء ومتى كان المسلم جماعة فهو سن ةكفاية فى حقبم إذا سل إعضهم حصات 
سنة السلام فىحق جيعهم وکا | اذا کان الممملم عليه جماءة كان الردفرض كفابة 
فى حقهم فاذا رد واحد مہم سقط 2 عن الباقين والافضل أن ستدىء 
اہ بع بالسلام وأن برد اجميع و دن أي وساف أنه لابد أن ارد المع 

ا السلام المأمور به له أل وأكل أقه السلام طب أو 
سلام عا ي والأول أفضل و! ن کان المسلم عليه واغدا فيكئفىسلام عليك 
والأفضل علي؟ ليتناوله وملائكته ولوقال علي الملا مكره لكن الصحيح(١)‏ 
عند أصحابنا أنه سلام ستحق جوابا وقيل لاإستحقه وقد قال عليه الصلاة 
والسلاء(لاتقل عليك ال. لام فان عليك السلام تحية الموق) وأ كله أن يتقول 
السلام عليكم ورحمة اللهوبركاته فيأنى بالواو فاو حذفهاجاز وكان تاركاللا فضل 
ولو اقتصر على وعليك السلام أوعلى عليم السلام. أجزأه ولو اقتصرعلى 
عليسك لم هزه ه بلا خلاف ولو قال وعليم بالواو ففى اجزائه وجهان 
ل۹ صحانا #العاشرة © اختاف فی معى ى السلام فقيل هو ص الله تعالى ويدل 
ذلك ما سان أبي داود وغيره عن المهاءجر بن منقذ أنه نى التب بى وهو 


ْ يبول فس عليه قم برد عليه حتى توضاً ثم اع ذر لبه فقال ني كرهت أن 


أذكر امم الله الاعلى ير أو قال على طهارة وق م الطيرانى ومعالم المنن 
ا رة رضی اللهعنه قال قال رسو ل الما (انالسلام اسم من أسماء 


)١(‏ نسخة(الا صح) بدل (الصحيح ) . ع 


سد ع س 


وة قال رسول EEE TF‏ 


س 


علي صو رنه ط له 06 ٠‏ ذرآع فلا خلقه فال له ل 
النفر وم ۳ من الملائكة ا فاستمم ماحيو تك فاا 


ص رو 


ت ^ 0 ونحية ريك قال 20 ب فقال السللام علي 5 م فقَالوال ام 
ليكو رة لقال ادوه( ور ا ال وکل من ید ا 


سیم سے سے 


ىزا e‏ و ستون ٠‏ ذواء اقلم ليم الق ن ی الا ن» 


الله تعالى فأفشوه ينم وعل هذا فعناه اسم | اله عليك أى أنت فى حفظه ا 
تال الله معك والله حو ك وقيل معناه .الله مغ اح فاا وقيل 
معناه اشم السلام علي أى انم الله له لیک أىاذا كان اسم الله يذكر على 
. الأعمالتوقعا لاجماع معاي الخيرات فيها وانتفاء عوارض ف عنها وقيل 
, الام عدنى ااسلاءة أى ااسلاهة ملازمة لكوقال مدي كن المسلم بسلامه 
على غيره معلم له بأنه مسالم له حتی لامخافه 
سل الحديث الثانى چ 
وعنهةالقال رسول الله ما «خاق: الله عز وجل دم عليه الملامعلى صورته طوله 
ستونذراعاً ذاما خاةهة لله اذهب فسلم على أوئتك اننفر وم نفر من SI‏ 
جاوس فاستمع مايحيونك به فامها نحيتك ونحية ذريتك قال فذهب فقالاا لام 
علي فتنالوا السلام عليك (ورجمةالله)قالفزاد وه(ورحمةالله) وفكل من يدخلالجنة 
علىدورة آدم وطوله ستو ن‌ذرا اعا زل نة ص اطلق بعدحتی الا ن» (فيه) فوائد 
«الاولى»: فق عايه ااشيخان ٠ن‏ هذا الوجەء ن طر يق عبد ارزاقعن»+«رعن 
مام عن أي هر يرة «الثانية» قوله (خلق اله ادمعلى صورته ) الضميرفيهعائد 
الى رمد كو وهو دم عايه السلام وهذا هو الأصلقى عود الضمائر 
ومعى ذلك ان اله تعالى أوجده على إطرئة التى خلقه عليها لم ينتقل 


سه عأس 


فى النشأة أحوالا ولاتردد فى الأرحام أطوارا كذريته يخلق أحدهم مسغيراً . 
فيكبر وضعيفاً فيقوى ويشتدبل خلقهزجلاكاملاسويا قويا وتمل أن يكون 
معناه الاخبار عن أن الله تعالى خاقه يوم خلةء على الصورة التى كان عليها . 
بالأرض واأنه لم يكن بالجنة على صورة'أخرى ولا اختافت صفاتهولا صورته 
كا ختلف صور الملاتكة والجن وما ركد عود الضمير على آدم تعقيبه ذلك 
بقولهطو له تون ذراعاومنةالمن المشيهة أن الضمير عائدعلى اللهتمالى فيو خلاف 
ظاهر اللفظ وعم ذلك فلا عمل مقصودث ٠ن‏ ¿ اتشيه لهال الله عنه فان 
ذلك عند الذين يؤواون مثل هنذا ال أن الأضافة هنا للتشربف 
والاختصاص كقولهتءالى( ناقة الله)وكا يقال فى الكعية( بيت الله) ونحو ذلك 
واماعلى معن أن الصورة إععى الصف ةأى على الصفةالتى برضاها و هى ادلم وججهور 
السلف على الامساكعن تأؤيل أحاديث الصفات والاعان با احق وأزظاهرها غير 
مرادوطامعان تليق بها فو كلعامها الى ءالمباوقد تقدم ذلك فى باب تقاء الوجه 
فى الحدود والتعزيرات ااك ¢ قوله(طوله ستون ذراعا) قال أبو العسباس 
القرطى أى من ذراع نفسه واه أعلم ومحتمل أن كون ذلك الذراع 00 
بأذرعتنا المتعارفة عندنا «الرابمة © فيه دليل على تأحكد حك السلام فانه 
e‏ به آدم علية السبلام مل بنسخ فى #سربعة من الشرائع فانه 
سبحا نه أخبره أمها حيته ونحية ذربته من بعبده فام فلم يزل ذلك شرع معمولا به 
ف الام على اختلاف شرائعها إلى أن انتعی ذلاك إلى نبينا عد جا فأمر به 
وبافشائه وجعله سا للمدرة الدينية و دخو لالجنة العلية قال بو العباس القرطبى 
وهذا کله يشهد لن كال وخر غا .وشو اة انقولين للعاماء وقد دم القولق 
ذلك «الخامسة € وله (فاستمع مايحيونك) بالحاء المبملة من التحية وكذاذكره 
القاضى عياض فى شرح مسل تال ويروىيجيبونك من الجوات 9 المادسة€فيه 
سلام الوارد على الجالس والقليل على الكثيروقد تقدمذلك السابعة © فيه أن 
كيفية الملام أن نبول الملام عليكم ثم يحتمل أن يكون اله تعالىعل دم عليه 
الملام هذا اللفظ ويحتمل أن يكون فيم ذلك منقولهتعالى(فم على أولئك 


زات 


. النفر) قال أصحابنا ولو قال سلام عليك بالتنوين كفى ولكن الآتيان بالألف 
واللام أفض.لى #الثامئة € فيه أنه بإستحب أن يكون ف رد السلام زيادة على 
الابتداء لقوهي (ورحةاش) وقدقال اللهتمالى (وإذا حيدم ا لوا ان 
منها أو ردو ها)و يلمعغى 1 يزيد ا دضا(وبركاته) واستدل العاماء ازيادة اللفظين. 
بقولهتعالى اخبارا عنسلام الملائكة بعد ذلك (السلام ورحمة اللهوبركاته عاي 
أهل البيت) وبول المصلى و التشهد السلام علي ك أيها الى ورحةالله وبركاته 
3 التاسعة ¢ قيه أنه جوز أنيةولفى الردال. لامعل وان كان الافضل أن. 
يقول وعليكم الس-لام فيا لواو وإقدم لفظة عليكم واستأه_وا لذلك 
أيضا بقول الله تعالى(قالوا سلاما قال سلام) ولو قالوعليكم بالؤاو منغير ذكر 
لفظ السلام #فقالامام الحر مين الرأىعندنا أنهلايكون جوابا لآنه ليس فيه 
عرض للسلام ؛ومنهم من جملهجوابا للعطف فاو قالعليكم عير واو فلنس. 
جوانا قطعا#العائرة © فيه أنويكفى فى جواب‌الواحد ان يقال عليك السلام 
فيأتى بلفظ الافر اد وك ذا ابتداءالسلام على ا لوا<دلوقاللهااسلامءليككفى 
| أيضاوقد صرح بذلك أصحا بناقالو والأفضل أن يقول ع ليك ليتناوله وملائ-كتته. 
$ هادي ةعش ره قوله(فكل من بدخل الجن ة على صورةآدم)أى على صفهته وهذا 
بدلعلى أن صفات التتقص التى تكو نف الآدمرينف الدنيامن البو ادو حوه تذتفى 
عنهعنددخولالجنةفلايكون الاعلىا كملالهالاتواً<من الطيئات و سأنيقى 
الحدي ثالصحيح أن أول زمرة تلج ال جنة صودتهم عىصورة القمر ليلةالبدر 
# الثانية عشرة»قوله ( وطوله ستونذراعا)الظاهرأنه انما اتىبالواولثلايتوهم 
أن هذه امه تفسير لقوله على صورة آدم وأن المراد هذه الصفة المخصروصة 
دون غيرها فلا أتى بالواو انتنى ذلك واذا حملت الصمورة علىمطلق الصنمة كان 
قولهوطو لهستو ذراعامن ذكر الخاص بعد العام .و اذا على صورةالوجهلماكن فيه 
ذلك والله أعل «الثالثة #عشرة قوله (غم بزل بنقص الق بعد حتى الآن ) 
بعنى أن كا لقرن تكون نشأته فى الطول أقصر من أهل القرن الذىقبلةفانهى 
تناقص الطول إلى هذه الآمة وعلى طوطا استقر الامر فلم بقع من زمن الى 


ل — 


وعن من عردة عن َائمَة ( أن اتی وَل قال اهذا جر يرّعانه 
السام وهو يقرا كلك السلآم فقالت وليه الام ورئمة* ‏ 
اله وي كمه :رى مالا أرى) الصواب رو ية الزهرى" عن أى متلية 
عن عائشّة کا هوق الصحيحئن وأمًا روآية اه 


وقال هذا خطأً 


مكاي و إلى زماننا هذا تفاوتف الخلقبالطولوالقصر بل الناس الا نعلىما كانوا 
عليهق زمن النبى وِكيطو يلي مكطو يبل ذلك الزمان وقصير كمهةصير ذلك الزمان 


والله أعي 
= الحديث الثالث - 
وعن عروة عن عائفة رض اله تراه ادانع كي قل لها ,د هذا جبريل 
ىلاز 2 5 النسائى N‏ ا ارد أن ااه واب N‏ 
ى سلمة عن عائشة ۴ هو ف الصحيحين (فيه )فو اد الا ولى ڳا رواه النسائى. 
عن وح بن حبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عر ودعنعائشة 
وقال هذا خطأ وأشار بذلك الى أنه خطاً من جرة الاسناد لذدكر عروةفيه ٠‏ 
واا ا معروف من حدت الزهرى رواته له عن 9 سلمة عن عائشة اتفق. 
الشيخان والنساد ہی على اخراجه كذلك من‌طر بق شعیب بن أبى حمزةوأخرجه 
البخارى والترمذى والنسائى من طريق معمر وأخرجه البخارى من 
طريق يونس بن يزيد واخرجه النسائى من طريق عبد الرحمن بنخالدينمسافر 
كاهم عن االزهرى عن أب سلمة عن . عائشة وهو معروف E‏ 
من غير طرريق الرهرىرواهالأمة الستةخلاالنمائى منطر يق الشعبىعن ابی 
عن عائشة #الثانية© فيه منقبة ظاهرة لعائشة رضى الله عنما 0 0 
ااسلامعليها لكن منقبه خديحجة رضى الله عنها فى ذلك أعظ وهی سلام اله تعالى عليا 


ابره ~— 
ا 0ك 


والمشبورتفضيل خديمة عل مائشة وه وال حيح لإالثالثة 6 قو لة(يق رأعليك الملام) 
بفتح أوله أى ب معليك يقال قر اك على فلان ااسلام فان لم يذكر على »كان رباعيا 
تقول أقرأته السلام وهو يقرئك السلام فتضه ءا ضارعة منهقالالقاضى عياض 
وةل الغتان طالرا بعة فيه استحباب بءث السلامقال أصما يناو يجب على الرسول 
تبليغه فانه أمانة وجب أداء الآمانة وينبثى أن يقال انما يجب عليه ذلك اذا 
ازم وقال للمرسل إنى حملت ذلك وسأبلخه له فان لم يلرم ذلك لم يجب عليه 
تبايغه كن أودع وديعة فم يقبلها والله أعلم (الخامسة» وف ت الأسدى 
السلام الى الاجنبية الصالحة اذا لم مخف ترتب مفسدة ووب عليه البخارىوق 
صحيحه (سلام الرجال على اانساء )لالسادسة» وفيه ان الذى يبلغ سلام غيره 
عليه رده قال اصحابنا وهذا الرد واجب على الفور وكذالو بلغه سلامق ورقة 
.من غائب زمه ان برد عليه السلام بالاغظ على الفور اذا قر أه9السابعة© ذكر 
اانووی انه ستحب ان يرد على المبلغ أيضاً فيقول وعليه وعليكالسلامورحمة 
الله وبركاته و يشهد لا ذكره ما رواه النسائى وصاحبه ابنااسن یکلاهاف عمل الیو م 
والليلة ان رجلا من بنى تمم اباغ انى م عن ابيه فقال وعليك وعلىا بيك 
الس لام لكزما ذكره الد ووى غيده تقدي الرد على الذائب والذى فى 
هذا الحديث قدم الرد على الحاضر ولم بقع فى حديث 
مائقة رضى الله عنها الرد على النبى يالى هو مبلغ السلام عن جبريل 
عليه السلام وذلك دل غلى انه غير وإجب وقد يقال الواقع فى حديث عائشة 
ابلاغالسلامعن حاضر الا انه فائب غن العين وطذا قالت عائشة رضىالله عنها 
(تر ىمالانرى)!ىانكيارسو الله ترى جبريل عليه ااسلام وان كنا نحن لا 
نراه خلاف قضية التميمى فانه ابلاغ سلام عن غائب وقد يقال لا اثر لذلكفى 
رد السلام غلى المبلغ وتركه#الثامنة» فيه انه يستحب ان اتی فى الرد بالواو 
فقول فى <واب الحاضر وعليك السلام وفى جواب الغائب وعليه السلام 
وقع فى هذا الحديث وهو كذلك وإن جاز أن يأني به بغير وا وکا تقدمق 
الحديث الذى قبله وقالبعض صا بنالا مز به # التاسعة € فيهاستحباباازيادة 


عقوت 


وعن :عرو عنْعائشة قاآت ( دخل رهط من الود . على 
وسول ا فقالو السام ليحك فقالت عائشة كقيمتها فقات 
لب فاو الام : قات فقال ر سول الله وليه م ي)مكيسَة إن 
الله مح افق ف الأمر كله ء قات مث يَارسُول اللو أل تم 
ما قالوا ۲ فقال رسول اله وله قد دلت عليكم ) 


فى رد السلام كياتقدمفى الحديث الذى قبله«العاشرة © ذا فى هذهالروايةزيادة 
ورحمة الله وبركاته وكذا فى ديح البخارى منطريق يو نسعن الزهرىوفى 
أك ثر الروايات زيادة ورحمة الله فقطوالاخذ بالزيادةواجب رهذاغايةالسلام 
وقد جاء فى حديث( انتهاء السلام الىالركة ) ٠‏ 
2 الحديث الرابع € 
وعنها قالت « دخل رهط من اليبود على رسو ل الل وَيكيفتالوا السام علي 
فقالت عائشة ففهمتها ققلت علي السام والاءنة: قالتفقال رسو لاله يف مبلا 
ياعائشة إن الله يحي الرفق فى الامر كله» قالت قات بارسول اله ألم تسمع ماقالوا 
فقال رسول الله مشو قد قلت علي » (فيه ) فوائد الاو خر جه مسل 
والنسائي من طريق عبد الرزاق وأخرجه البخادى ممن طريق هشام 
ابن بوسف أمظ (كاناليبود. دملمون‌علی |انب ی ما رقو لون‌السامغايك ففطنت: 
مائشة إلى قوطم )الحديثوآخره فأقول( وعليك ) لاا عن معمر وأخرجه . 
. الشيخان والترمذى والنساتى من طريق سفيان بن عبينة وفيه (وعليكم) بالواو. 
وأخرجه الشيخان والنساتي من طريق صالح بنكيسان بلفظ( عليكم ) بدونواو 
كليم عن الزهدرى عن عروة عن عائشة وأخرجه مدل والنسائي وابن ماجه من 
طريق مسروق عنعائشة بلفظ وعليكم وذيه قالت عائشة (قلت بلعليكم السام 
والذام) وفيهقاًنزلالله عز وجل ( واذا جاؤكحيوك با م يحيك بدالله ) الى آخر 


.اكت 


الا ية ل الثانية € الرهط مادون العشرة هن الرجال لايكون فم امرأة قاله فى 
المحاح وقال فى اك الرهطعدد جع من ثلاثة || الى عشرة وقيل من سبعة الى 
٠‏ عشرة لاواحد له من لفظه وقال فى المشارق قال أبو عبيد هو مادون العشرة 
وقيل من ثلاثة الى عشرة وقال فى اللهاية الرهط من الرجال مادون العشرة 
وقيل الى الأربعين اننهى خصل من ذلك أربعة أقوال أشهرها الأول #الثالثة» 
اختلف فى معنى السام فى قول اليهود (السام عليك) فقال اللّهود مرادمٌ به 
الموت ومنه الحديث ( ماأزل الله داء الا أنزل له دواء الاالسام» قالوا يارسول 

اله وما ااسام قال الموت ) وقيل مرادهم بالسام الساامة وهى الملال وأن مغئاه 
نس ون û‏ درشم وهذأ 3 بل قتادة وهو مصدر سهت سا مة وساما ا 
ولداد ورضاعة ورضاع قال القاضى عياض وقد جاء مثل هذا مفشرا من قول 
النى معي وكذلاك رواه ابن مخلد فى تفسيره أنه قال فى معناه تسئمون دینک 
قال أبو العباس القرطى وغلىه ذا القولفتسهلهمزةسا م وسا مة #الرابعة* قول 
عائشة رضى اللهعنها ( ففهءتها ) انما عبرت بمذهالعبارة لان حذف اللام فى مثل 
هذا يذنى غالبا وبتقديرالفطنة له فلا يظن|اسامع الا أن ذلك من التفاف ا مرف 
عن غير قصد ففهمت مائشة رضى الله ءنها حذف هذا المرف وأنه عن قصد 
وانهم ليس مرادهم بذلاك التحية وانما مرادهم به الدعاء على النجى مسا 
وأصحابه رضى الله عنهم لا تعلم هنخبث باطنهم وقبح طونتهم وسوء مقاصدهم 
#اطامسة» ز ادم عائشة رضى الله عنما على مأقالوهاللجنة وهم ممتحقوزطا ان 
ماتوا على ماهم عليه من البث والكفر فيحتمل أنيكون انكاره عليه الصلاة 
والسلام عليها من أجل اطلاقها لعننهم من غيرهذا التقييد» ويحتمل أن كوة 
سیه أرادة ملاطفتوم واستعلاف قلوموم رحاء eels!‏ ومحتمل ان يكون سبيه 2 
حةظ الاسان وصونهعن الفدش ولو مع من استحةه وللعاماء خلاف ىجواز لعن 
الكافر المعين من غير تقييد با موت على كفره والله أعلم » وقوطا فى الرواية 
الآخرى (بل علي السام والذام) المشهور فيه أنه بالذالالمعجمة وتضفيف المم 
وهو الذم ويقال با طمزأيضا والأشهرترك الىز وألفه مئقلمبة عن واو والذام 


Û SE‏ و 


5 الذيموالذم عى العيب وروى(الدام) ادال اة وفطلا لامر ون د ك 
أنه روى بالمهةة ابن الآثير جكاه أبو العباس القرطى عر ابن 
الأعرابي ودو حينكذ دع یر واو 0 نه صف اللا وف له ذلك 
عن ان الاعرابى نظ ر فان القاضى عياض اعا قل عه أذ الدام كعى الدام 
لاأنهدروى هذا الحديث كذلك كيف وقد قال قبل لم مختلف الرواية فيه أنه 
بالذال اة ولوكان اة اكان له وحه9السادسة#وفيه: الانتصار من 
الا و الانتهار لاد ل اذ رمن .ذم «الابعة#قوله(إناشيحب اأرفق 
غى الام ر کاه ( هو دمن عظيم امه عليه اأصلاة وااسلام وکال امه وفه حث 
على |ارفق و الصبرو اليو ملادفة الناس مالم تدع حاجة الى الغاشنة «الثامئة» 
وفیه استحباب تغافل اهل الفضلى عن سفه المبطلين إذا /: بتر تب عايه مفسدة 
وفىالتعز بل (و أعرض عن ال جاه لين) وقالااشافع ر حه اث الكيس العاقل هو الفطن 
المتغافل ومن كلام بعضهمء ءظموا مقاديرك بالتغافل وهذا الكلام مما كان 
والدى رحمه الله يؤدبى به فى مرداً شبابى حين يرى غضبى من کاات رہ على 
«التاسعة € فيه !ارد على أل ااكتاب اذا ساءوا وقد ةل أكثر أهل العلم 
من الناف وااف بو <وبه و طائقة دكن العاماء فقالوا لابرد عايهم ورواه 
ابن .وهب وأشب عن مالك أما ابتداوث بالسلام فنعه أ كثرالعاماءوذهبت 
طائفة إلىمجوازةوروى ذلك عن ابن عباس وألى | مامة وان #يريز وهووجه 
لبعض أصحابنا حكاه الماوردى لكنهقال يقول الدلامعايك ولايقولالسلام 
le‏ باجم وعسك دؤلاء وم احاددث إفشاء السلام وكيف لصح العمسك 
بها مع ورود ال مخصص وهو قوله عليه الصلاة وااسلام دلا تىاۇا اليبود ولا 
التصارىبالسلام»وقال بعض أسصحابنا يكرد ابتدا* بالسلام ولا يحرم ويرده 
أن ظاهر اانهى التحريم وهو الصواب وقالت طائفة يجوز ابتداؤهم 
بهلضرورة أوحاحة أوسببوهوةولعلتمةوا براه م النخعى وعن الاوزاعى أنه 
اده قم الصالحون وإنتركتفقدترك الصالمون « العاشرة € وفيه 
آنه ق حدم فى الرد على قوله عليم ولاياً في با٤‏ ظ اا سلامو قال ١‏ جبودوقال دعر 
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الشافعية يجوز أن قول فى الرد عايهم (وعليكااسلام) ولكن لا يقولورحمةالله 
حكاه الماوردى قال النووى وهو نعف مخالف للاحاداث $ الادية عشرة 
فى هذه الرواية الاقتصار على قوله (عليك )بدونواووقداختافت طرق هذا 
الحديث فى إثبات الواو وحذفها قال النووى وأ كثر الروايات باثيامما وقال 
الى عاءة المحثين بروونه بالواو وکنا بن عة برو يه بغير واو فالالخطالبى 


وهذا هو الصواب لآنه اذا حذف الواو صاركلاهرم بعينههردؤداعابيم خاصة 
وأذا أف الواو اقتضى المشاركة معهم فها قالوه قال النووى وااصوا ب أن حذف. 
الواو واثاتها جائزان ما صحت به الروايات وأن الواو أجود ما هو فى اكثر 
الروايات. ولامفسدة فيه ونی معناه وجہان ( أحدها) أنه على ظاهره لان 
السام الموت وهو علينا وعليهم فقالوا عليك الموت فقال وعليك أيضا أى نحن 
وتم فيه سواء كلنا توت و( الثالى ( 0 الواو هنا للاستئئاف لا للعطف 
.والتشرياك وتقديره وءايكمماتستحقو ەمن الدم وامامن حذ ف الواو فتقديره 
علي السام فال القاضى عياض اختار بعض العاماء منهم ابن حباب المالكى 
حذف الواو لثلا يقتضى التشريك وقال غيره باثبامها ما هوفى| حكثرالروايات 
قالوقال بعضهم يقول عليكم ااسلام بكسر السين أى الجارة قال النووى 
وهذا ضعيف انتهى وفيا نقله الخطابي عن رواية سهيان بن عينة من حذف: 
الواو نظر فقد تقدم أن زوايته فى الصحيحين وغيرها بائيات الواو والله أعلم 
وقالأبو العباس. القرطبى علركم بغير واو هى الروالة الواضحة المدنى وأمامع 
اثبات الواو دفيها اشكال لان الواو العاطفة ت#قتضى التشريك فيازم منه أن 
يدخل عم فيا دوا بهعلينا من ا موت أو امن ساامةدينناواختاف المتأولون 
فىهذافقال سضهم الواو زائدةما زيدت فى قولااشاعر 
فاما أجزنا ساحة الى وانتحى 
أى لما أجزنا انتحى فزاد الواو وقيل ان الواو فى الحديث للاستئناف 
فک نەقال والمام عليكم وهذاكله فيه عد وأولىمرء_هذا كاه أن يقال أن 
الواو على بابها من العطف غير أنا جاب عليهم ولا ابو ن عليناك) قاله الثبى. 


AE 
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وعناقالت ) کان رجل ر ل على فساو ال ىم 6 kê.‏ نوا 
وان غیراول لى الاير بتفدخل الى لا وهو عند بض : نسائه 


AT‏ امرأة فا“ نبا إن قبت قلت ابم وإ ادرت 


ادبرت بان فقال النى م ول( لا أرَى هذا 17 . ماهاهتالاين 
E E GE GG‏ 
َي ودواية حذف الولو أحمن مم وانبتهأصح رو اة وأشهر انتعى وقال ابن : 
طاو سيقو فى الرد على أهل ا لكتتابعلاك السلا مأى ارتفع عنك #الثانيةعشرة» 
فانقلتاعاأ مر نان نقتصر فى الردعليهم ىقو ا ودا ۱ 
فى بتداحيم السام عليكم فل فل اة آو ١‏ بافظ السلام فلو حققناان احدا منهم أ تی بافظ 
السلامماالمانع من أن مجيبه بقو لناعليكم الملام؟(قلت)وا 3 محققناذلك لانعدلعن 
كفيةاز دالواردة من الشارع فاعله حرفه تحريفا خفيا أو أراد بقلباغير مانطق 
به لسانه والله أعلم # الغالثةعشرة 4 بوب علي هالبخارى فى صحيحه فى استتابة 
الم تدين (باب إذا عرض الذمى وغيره بسب النى مكف ول يصرح نحو قوله 
السام عاي) وأورد فى الباب ألضاً حديث 1-6 ( مر يجودى برسول الله 
و فقال السام علي.ك فقالرسول الله يشر وعليك ثم قال أتدرون ماذا 
بقول قال السام عليكقالوايارسول الله ألا تقته» قاللاء إذاسلم عليكم أ اهل الكتاب 


فقولوا وعليكم) 
حر الحديث الخامس که 
٠‏ وعنها قالت ( كان وجل يدخل على نشاء النبى م خنث فكانوا بعدونه 
من غي رأ وى الا ربة فدخل النء ى مله وهوعند بعءض نسائه وهو بنع تامرأة 
فقال إمهااذا أقبات ت أقبات بأدبع واذا أدبرتأدبرت نهان فقالرسول ا 
لاارى.:هذا E‏ لايد خانعليكن هذا) د واه مسل(فيه)فوائد الاولى 


0 0 


م ۸ طرح ثريب امن 


)0 — 
- وص ص رار هم ى, 5 لا »3 5 2 ~0 
عليكان هذا ) روآه مسلم وزاد ( قالت أجبوه ) وقد اتفق عليه 
e‏ > يم 1ه سم ص ع اس 5۵ت م سس #» 
الشيخان من حديث أم سلمة ( ووصف المراة الى تمع نبا 


re‏ © سس 


ابئة غيلآن) 


اخرجه مسل وابو داود والنسائى من هذا الوجه من طريقعبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرىعنعروة عن عائشة وفيه (قالتفحجبوه) ورواه بهذا الاسناد 
ایضا أبو داود من طريق ممدين ثور والنسائى منطريق دباح بنزيد كلاهها عن 
معمر ورواه أبو داود أيضاً من طرءق #د بن ثور عن معمر عن هشام عن 
عروة عن أبيه عن عائشة ورواه النسائى أيضامن طريق ماد .بن سامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن معمر بن أي سامة واتفق عليه الا عة الستةخلا 
الترمذى عن جماعةعن شام بن عروة عنأبيه عن زيذب بنت أم سامةعن أم ساءة 
(أن مخنثاكانعندها ورسول الف البيت قال لاخ ىأم سام ةياعبدالله نأي 
أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدافانى أدلكعلى نت غيلان ةنبا تقبل بأد بع وتدبر 
بان قالت فسمعه رسول الله ل فقال لايدخل هؤلاء عليك ) «الثانية © 
المخنث بفتح‌النو نوكسرها لغتان الاولى أفصح هوالذى يشبه النماء أخلاقه 
وكلامه وحركاته فيلين فى قوله ويتكسر فى مشيته وینئنی فيها وقد يكون هذا 
خلقة لام:م له فيه وفد يتكاف ذلك ويتصنعه فالاول لاذم عليه و لام ولا 
عقوبة لا نه مه_ذور لاصنع له فى ذلك والثاتي مذموم جاءت الا حاديت 
المديحة بلعنه وهو داخل فى الحديث الا خر لعن الله المتشيهات من النساء 
بالرحال والمتشبوين بالنماء من الرجال وقد كان هذا الخنث من القسم الأول 
٠‏ وهذا ل ينكر النى مك خلقه الذى هو عليهحينكان م نأصل خلقته وأقره 
على الدخو لعلى النساء بناءعلى أنه لا بعر فشيئام ناحو اهن و لاعيز بين الحسنةمسهن 
واتبيحة لان الغالب على من كان ذلاك فيه خلقة أنه كذلك فلما ظبر له منه 
خلاف ذاك منعه الدخول عايون اثالث € اختلف فامعه فقالالقاضى عياض 


5 ١١ه‎ 


الاأشبر أنه (هيت) بكسر الماء وإسكان الياء المثناة من تحت وا خره تاء مثناة 
من فوق وقيل صوابه (هنب ) بالنون والباء الموحدة اله ابن درستويه وقال 
إنما سواه تصديف قال واطن بالا مقو قبل (تابع) بااتاء المثناة من فو قمو ل 
أي فاختة الخزومية 9# الرابعة #قد بين فى الحديث سيب دخوله على أمبات 
المؤمنين رضى اللهعنين وهواً: مهم كانوا يعتقدونه منغير أولىالاربة أى الحاجة 
الى النساء وانه لابنظر فى أوصافين ولا يز بين الحسنة والقبيحة مهن ولا 
شبوة له أصلا وطل هذا لامجب الاحتجاب منه ينص الكتاب العزيز فلمافهم 
-من كلامه هذا أنه على خلاف ذلك حجب ومنع من من الدخول عليين كغيره من 
الرجال ففيه ان التخنث ولوكان أصليا لابق شتضى الدخول على النساء وانه 5 
المقتضى لدخوله اعتقادكونه من غيرأولى الاربة لكو نه مخنئا «الاممة #قولها . 
.وهو عند بعض نسائه قد تبين برواية الصحيحين ألا آم سامة رضى الله عنها 
وقوها وهو ينعت بالنون والتاء المثناة منفوق أى بصف وهذه المرأة المنعو تة 
غد تبين بالرواية المذكورة أ أنها بنت غيلانواسمها (بادية) بالباء الموحدة وكسر 
الدالالمهملة وفتح الياء ا مثناة من تحت وقيل بالنون حكاه إن عبدالبر وقالالصواب ' 
بالباء وهو قول أ كثرهم السادسة € قول( اذا أقبلت أقبات بأديع راذا 
أدبو تأدبرت لمان ( قال أبودبيدوسائر العاماءمعناه أقبلت بأرع تكن وأديرت : 
جمان عكن ؛ والعكن بض العين المهملة وفتح الكاف عم عكنة ل بضع العين 
واسكان الكاف ويجمع 0 أعكان قالوا ومعناه أذها أرع مکی تقل 
جهن من كل ناحية منتان ولكل واحدة طرفان اذا ادرت ضارت الاأطراف 
تمائية قالواوإتما أنث فقمالثمان وكان الأ صلأنيقول( بمانية) فأنالمرادالا طراف 
وهى مذحكرة لاأنه لم يذكر لفظه ومتى حذف المعدود جاز حذف التاء ولم 
بلزم اثبانما كةوله عايه الصلاةوالسلام (منصام رمضانو أ تبعدسةا من‌شوال) 
هذا كلامالمازرى(١)‏ ونبعه النووىوغيرهوقال أبوالغياس القرطى أنث العدد 
لتأنيث المعدود وهوالعكنجع عكنة © المابءة» روى هذا الحديثالواقدى 


)١(‏ نسخة( الماوردى ) بدل (المازرى) 


9135 


أذ 0ك 


والكلى وفيه أنهذا الغنث(هيت)وكان مول لعبد اله بن أي أمية المخزوى 
أخىأم سامة !“بها وفيه بعد قوله بُمازمع ثغر كالاً قحوان انجلست تثنت وان 
تكلمت تغنت بين رجليها كالآناء المكفو » و هىكا قال قيس بن الحطيم 
تعر ف الطرف وهىلاهية ‏ « كأنماشف وحهها شيرف 
ين شكول النساء خلقتها « قصدافلاعبة ولانضف 
تنام عن كبر شأها ناذا« ظامترويداً نكاد تقصف | 
فقال له الى شت نقد علظت النظر اليها ياعدو الله ثم أجلاه عن المدينة 
إلى الى قال فلما فتحتالطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدتهىقول. 
الکلې موم بزل (هيت) بذاك المكان حتى قبض النى مَك فاماولى أبو بكر 
كلم فيه فأبي أن برده فلما ولى تمر كلم فيه فأ أن يرده تكلم فيه بعد وقي 
إنه قد كبر وضعف وضاع فاذن له أنيدخل كل جمعة فيسل ويرجع إلى مكانه 
« الثامنة € قوله ( لايدخلنعليك هذا )كذارويناه بلفظ الغيبةونون التوكيذ 
الشديدة ويكون قوه(هذا) اعلا وكان يجوز أن يكون بلمنا الطاب هن. 
ويكون قوله هذا مفعولا ويدل للرواية قوله فى حديث أم سامة لا يدخل 
هؤلاء علي وهو إشارة الى جيم الخنئين لا رأى من وصغهم النساءومعر فتهم 
ما بعرفه ارجال منبن فكان هذا سبباً لورود هذا الآمر ثم إنه عم الحم 
فى كل من وصفهكوصفه والله أعل © الناسمة © تقدم فى الفائدة السابعة زيادة 
على مئعه من الدخول على النساء وهی تفيه إلى الى وفى حديث آخر أنه عليه 
الصلاة والسلام غرب (هيتا) (وماتءا) إلى الى ذكرهالواقدى وذ كرابو منصود 
البارودى تخو المكابة عن مخنث كان‌بالمدينة يقال له(أنة)وذكر أنالنى ل 
تفاه إلى حمراء الأسد حكاه القاضى عياض والنؤوى وتالا وامحفوظ أنه(هيت) 
قال النووى تبعا لتقاضى عياض قال العاماء وإخراجه ونفيه كان لثلاثة معان 
(أحدى) ا معتى المذكؤر ف الحديث أله كان يظن أنهمنغير أوك الآدبةوكان 
منهم ويتكم ذلك (وااثاتي ) وصقه النساء ومحاسهن وعورانبن بحضرة. 
الرجال وقد نى أن تصف المرأةالمرأةازوجهافكيف إذا وصفهاار جل لار جال 


—-۷- 


عن سار عن أيه روا و وقال مرة. ر لغ به الى جل (لاكثر ر کوا 


س ر ت 


الثّار فى يون حين تنأ مون ( 


و ( الثالث ) أنه ظهر له منه أنه كان يطلم من النساء وأجسامهن وعوداتمن 
على مالا يطلع عليه كثير من. النساء فكيف الرجال لا سيا على ما جاء فى 
غير الصحيح أنه وصفها حتى وصف ما بين رجليها أى فرجها وما حواليبا 
والله أعل م #العاشرة#فيهجواز العقوبة بالنفى عن الوطن لمن يخافمنه الفساد 
والفسق 4 تحريم ذكر محاسن المرأة بعينها لآن فيه اطلاعالناس على عو رنها 
وتحريك النفوس إلى ما لامجل ما وأما ذكر اسن من لا ق من 
النساء فهو جائزنان لم يدع الى مفسدة من تهييج النفوس على الوقوع فى 
حرم والله أعلم 
ح3 أبواب الآدب دهم 
«الحديت الأول » 

عن سال عن أبيه رواية وقال مرة يبلغ به النى مح « لا تتركوا النار فى 
بیو تک حين تنامون»(فيه)فوائد «الآولى 6 آخر جه الأأمة الستة خلا النسائى 
من هذا الوجه من طريق سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سام عن أبيه 
« الثانية #هذا النبى ليس للتحريم بل ولا للكراهة وانما هو للارشاد فو 
كالآمر فى قوله تعالى ( وأشبدوا اذا تبايعتم)والفرق ببنهو ينما کان للندبى 
الفعل وللكراهة فى الك أن ذلك لمصاحة دينيةوالارشاديرجءلمصلحةدنبوية 
وقد بين عليه الصلاة والسلام المعنى فذلك يقوله ى ديثجابرف الصحيحين 
(وان الفويسقة تضرم على أهل البيت ييتهم) وأراد بالفويسقة الفأرة لحروجبا 
على الناس من جحرها بالفساد وقوه( تضرم) بفم التاء واسكانالضادأى تحرق 
ربعا ومعناه آنا جر الفتيلة لما فيما من الدهن فتمر بالشىء فتحرقه والناس 


وعنه أنالتى وكيؤال «اشر شوم ّث اافرس والمرأ رارقل 


رياه دير 2< 


سفيّان | | نُمَاتَحفَظهعن سالم نالوم وى روايةكه(إن كان الشوم 


ف 0 فی) واد فرواية فى أوله(لاعدو .كولا طيرة) وف رواية 
5 د 3 رر هت کل . لک کا 
اسان بث جا بر(وا لخادم ) يدل المرأة وفرواية مر سلةاافسابي 


فيام لا سادرون إلىطفئها فتنتشر النار وتحرق أهل البيت وى عاق ألى داود 
عن ابن عباس ا فأرة فأخذت تحر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين 
يدى رسول الله جو على الخجرة التى كان قاعداً عليها فأحرقت منهامثل موضم 
الدرثم فقال اذا عنم فأطفكوا مرجک فان الشيطان يدل مثل هذه على هذا 
فتحر قم أوف المسميحين عن ىمو الأشعرىقال(احترق بيتعلى أهلهبالمدينة 
من اللي فلما حدكزيول الله ا عام قالإن هذهالنار إتما هى عدو لكناذا 
عتم فاطفگو ها عنكم) ومع ىكونها عدواً لنا انها تنا أبداننا وأموالنا على 
الاطلاق منافاة العدو و لكن تتصل منفءتها بنابوسائط فذكر العداوة مجازا 
لوجود معناها فيها قاله أبو بكربن العربى #الثالثة#قال النووى هذا ءاميدخل 
فيه نار السراج وغيرها وأما القناديلالمعلقة فى المساجدوغيرهافانخيف<ريق 
بمببها دخلت ف الأآمر اد 0 ان أمن ذلك كاهو الغالب فالظاه رأ نهلايئأس 
بها لاثنماء العلة لآن النبى ج وبعال الامر بالاطفاء فى الحديث السابق بأن 
الفورسقة تضرم على أهل البيت بيتهم فأذا اثتفت العلة زال ال منم 
در الحديث الثانى > 

وعنه أن النى مسال «الشومثلاثالغرس والمرأة والدار»قال سفيان إا 
محفظه عن سالم ٠‏ بعنى الشوم(فيه) فوائد#الآولى» رامل نهدا الوجه 
والترمذى والنسائى منطريقسةيانبنءيينة عن سال و حمزةا بنىعبدالله بن جمرعن 
أبيهما وقال الرمذى بعد ذكر' الرواية الآولىهذا أصحلأنابن المدينى والردى 


ااه 


ے8 کے ي 


E ENES 
کا نت د ربدم ا من حديث ن‎ 


روا عن سفبق فل يووا AES‏ 
ونس بن يزيد وفى أوله اعدو ولاطية) و ومسل من طريقصالح بن كيسان 
والنسائى من طرريق غد بن ای عتيق ومودى بنعقبةكلهم عن الزهرى ء نسالم 
وحمزة عن أبيهما وهذا مخالف ما صححه الترمذى ورواه النسائى أرضاً 
من ر لق يونس بن بزید واسحقبن راشد كلاهما عن الزهرى عن حمزةوحده 
عن أبيه ودواه أيضا من طريق ابن ألى ذب عن الزهرى عن عمد بن زيد ان 
قنفذ عن سالم أن رسول الله ا قال( إن كان فى شىء و ففى المسكن والمرأة 
والفرس والسيف ) فأدخل يبنه وبين سالم مد بن زيد وأرسل الحديث وزاد 
فيه( السيف ) ودواه مسل أيضا من طريق عتبة بن مسلم عن حمزة وحده عن 
أبيه بلفظ (إن ان الشوم فى شىء )و أخرجه الشيخان والنسائى من طريق 
شعيب بن ای حمزة ومسلم وابن ماجه من طرريق عبد الرمن بن اسحق 
ومسلم من طريق عقيل بن خالد والنسائى من طريق معمر كلبم 
عن عن الجر عن عام وعله عن ابيه واخرجه الشيخان من طريق محمد 
ابن زید عن عبد الله بن حمر عن جده أمظ البخارى ( إن كان الدوم ىثىء) 
ولفظ مل (إيكن من الشوم شىء حق) وذكر الدارقطنىف العلل الاختلاف 
فيه على الزهرى 72 أن رواية حمزة عن أبيه ذا الحديث صحيحة وقال ابن 
عبد البر هذا حديت صحبح الاسناد عن ابن شهاب عن سالم وحمزة وقال أبو . 
بكر بن العربىوماذافى أزيرويه عن رجلين عن رجل فيجمعهما تارة ویرد کل 


ج۰ 


واحد منهما أخرى 9 الثانية © (الشوم )بضم الشين المعجمة وبالواو 
الهمزة ولكنها خففت فصارت واواً وغلب عليها-التخفيف حتى لم ينطق 

مبموزة وكذلك ذكرها فى النهاية فى الشين مع الواو وذكرها ا 
الم زة على أصلبا وااشوم ضد الین ذكره فى الصاح السك والنهايةوقال ابن 
عبد البر الشوم فى كلام العرب النخس وكذا قال المغسرون فى قوله تعالى « فى 
أيام محسات » قالوا مشائيمقال أبو عبيدة محسات ذات حوس مشائيم «الثالثة»# 
اختلف الناس فى هذا الحديث على أقوال ( أحدها ) إنكاره وأنه عليه الصلاة 
والسلام إغا حكاه عن متقد أعلٍ الجإهلية رواه ابن عبد البر فى المنبيد عر 
عائشة رضى اشا 9 مم حر 3 اا «ريرة رضى اللهعنه حدث بذلك عن 
انی يكل فطارت شقة منها فى المماء وشقة فى الأرض ثم قال تكذب والذى 
أنزل الفرقان على أبى القامم من حدث عنه بهذا ولكن رسول اله کان يقول 
كان أهل الجاهلية يتمولون الطيرة فى المرأً أةوالداروالد!بةثمقر أتمائة(مأأصاب 
من مصيبة فى الأرض ولاف اسک إلا كتاب من قبل أن نبرأها إنذلك 
علىالله يسير)قالابن عبدالبر :(وكذب)ى كلامهاعءنى غلط ار قالو يحتمل أن لكون 
هذا الكلام کان فى أول لاسنو خبرا مما كانت تعتقده العرب فى جاهليتها 
علىماقالتعائشة م 3 - ذلك وأبطله اقرا" نن والسين وحک ابن عبد البر 
ا عن إنممعود أنه كان شول إذكانااشؤم فی شی ءفبو فیا بین اللححيين بعنی 
اللسان وما شىء أحوج إلى طول سجن من لسان وقال أبو بكربن العربى لما 
حى هذا القول عن بعضوم هو ساقط لآنه عليه الصلاة و بعث ليخبر 
عن » اأناس عاكانوا| يعتقدوبدواءا بعث اليل الناس عا از ممم أن يعاموهويعتقدوه 
بكار اباس القرطى عن بعضهم أن هذا خبر عن عادة ما يتشاءم بدلا أنه 
خبر عر الشرع قال وهذا لاس بشىء لاه تعطيل لكلام الشارع عن 
الف ثدالشرعية التى لبيامها أرسله الله (القول الثانى ) أنه على ظاهره وأن هذه 
الا مور قدتكون سیا با فی العوم فيجر ىق الله تە الى ااشوم عند وجودها بقدره 
قال ابو داود فى سننه قرا على الحارث ن مسکین‌واناشاهداخبر ك ابن القامم 


ا 


قال سئل مالك عن الشومفى الفرس والدارفقا لک من دار سكنها ناس فہلکو! ثم 
سكنهاا خرون فہلکوا فہذا تفسيره فیا ذرى والله اعم ثم روى ابو داود من 
حديث فروة بن مسيكقال؛ «قلت‌بارسول‌الله»ارض عندنا يقال ها أرض أبين 
هی أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبيئةاو قال وباؤها شديدءفقال النى دعبا 
عنك فان من القرف التلف » ثوروى ايضا عن انس قال:< قالرجليارسولالله 
إنا كنافىد! ركثير فيهاعدد ناو كثيرفيها امو 0 لنا إلى دار اخرى فقل فيبا 
عددنا وقلت فيها اموالنا ءفقالرسول اله ملق مر ذروها ذميمة» وقال الحطابي 
الاذكر حديث فروة ليس هذا من باب ا واا هو من باب الطب فان 
استصلاح الأهوية من أعون الاشياء على صحة الابدان وفماد المواء من 
أسرعها إلىإسقامها وکل ذلك باذن الله ومشيئته وقال فى حديث!نسيحتمل انه 
اعا امرم بالتحول عنها ابطالا لما وقع منها فى نفوسهم من ان المكروه 
اع اأصابهم يسبب سكناها فاذا حو لوا عنما انةطعت مادة ذلك الوم وزال عنهم 
ما خاهرهم من الشبهة وقال !بن العربى بعد حكابته كلام مالك وايس منه 
إضافة ااشو شوم الى الدار ولا تعليقه بها واعا هو عبارة عن جرى العادةفيها 
فرخرجالمرء عنما صيانة لاعتقاده عن تعلقه بها التعاق الباطل والاهمام بغيرهم 
قال وعن هذا وقع ابر فى حديث حكم إن معاوية عن النى و (لاشوم 
وقد يكو نالهنفىالداروالمرأةوالفرس)والحديثالمذَكوررواه الأرمذى هكذا 
ورواه ابن E‏ بن مهاو بة قال ابن العرلى نفى نسبة هذه 
القضة إلى الدور والنساء والبما م وأجازنسبة اليمن إليها خافى ذلك من صلاح 
الا بدازوة فراغ القلوب عن الاهمام قال و وا د حار نوفا 
ذلك جائز وذكرها :قبیح ماجرى فيها سائغ من غير أنيعتقد ذلك كائنامنها 
وليس يمتنع ذم امحل المكروه وإن كأ ليس . منه 5 رعاالا ترى أنا نذمالعاصى 
على معصيته وإن كان ذلك بقضاء الله فبه لاء الله عليه با معصية حم عقلى 
وجواز ذمه حكم شرعى فجتمعا واتفقا وقال أ بوالعباس القرظى خيل بعض أهل 
العم أن التطير ذه الثلائة مستشى من قوله لاطيرة وأنه مخصوص بها فكا نه 


قال لاطيرة إلا فى هذه الثلائة فن تشاءم بشىء منها ازل به ماكره من ذلك 
وممن صار إلى هذا ابن قتيبة وعضده عا يروى من حديث ألي هر يرةمرفوما 
(الطيرة علمن تطير) ثم حكى القرطى كلام مالك ثم قال ولا لظن عن قال هذا 
القول أن الذى رخص فيه من الطيرة بهذهاللأشياءهو على نحوماكانتالجاهلية 
تعتقده فيها وتفعل غندها فانها كانت لاتقدم على ماتطيرت و تفعله بوجه 
بناء على أن الطيرة نضر قطعا فان هذالظن ع وإنما يعنى بذاك أنهذهالثلاثة 
أكثر م الناس بها للازمتهم إياها فن وقم فى نفسه شىءمن ذلك فقد 
أباح :الشرع له أن بتركه ويستبدل به غيره م| لطيب به تفسهو لسكن إليهخاطره 
ولم يلزمهالشرع أن يقيم فى موضم يكرهه أو م مع امرأة يكرهبا بلقدفمح 
له فى ترك ذلك كله لكن مع اعتقاد أن الله تعالى هو الفعال لما يريد وليس 
لشىء من هذه الأاشياء أثر ف الوجود انتهى وقار ين عبد البرمعنى قوه[الطيرة 
على من تطير) أن انها على من تطير بعد عامه بنهى رسولالله كلوه عنبا قال 
وقوله (ذروها ذميمة)قاله المارسخ فىقاوبهم من الطيرةفاما استحك الأسلام 
بين لم ولغيرم أن لاطيرة والله أعل (القولالثالك) ذحكر اطا بي أن معناه 
بعد إبطال الطيرة إن كانتلا حدك دار يكره سكناها أوامرأة يكره صحبهاأو 
فرس لايعجبهار تباط فليفارقها ين ينتقلعن الدار [ويطلق المرة] ودبع الفرس 
ومحلهذا الكلام > ل استتناءالقى ومن فير جاه وسبيلهسبيل الحروج من كلام 
إلى غيره وذكر النووى أن الطابي تقل هذا عن كثيرين وهذا هو معنى 
كلام القرطي المتقدم ويشهدلهقوله فى الرواية الآخرى التى تقدم ذكرها عر 
الصحيحين (إن كان الشؤم فى شىء) ففى قول على أن هذا الكلا ملم يذكر على 
سبيل الجزم به بل على سبيل التشبيه والتقريب(القولالرابع) أنه لیس لعومبا 
مايتوقع بسبب اقتناها من اللاك بل شوم الدار ضيةها وسوء جيرامبا وأذام 
وقيل بعدها من المساجد وعدم مماع الأذان منهاوشوم المرأة عدم ولادنبها 
وسلاطة لسانما وتعرضها ارب »وشوم الفرس أن لايغزى 
عليما وقيل حرامها وغلاء نېا وشوم !ادم سوء خاقه وقلة تعهدم لما فوض 


YT — 


إليه وذكر انعد ابر عن معمر أنه قال .ت من شسره_ذا الحديث بقول 
شوم المرأة إذاكانت غير ولود وشوم اأفرس إذا لم يْزعليه فىسبيل الله وشوم 
كاجاء فى الحديث(سعادة !بن آدم فى ثلاثة وشقوة ابن آدم فىثلاثة فنسعادته 
المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الصالح» ومن شقوته المرأة السوه 
والمسكن السوء والمركب السوء)وقد أشار اليخارى إلى هذا التأويل الرا بعبان 
قرن بالاستدلال بهذا الحديث قوله تعالى(إن من أزواجم وأولادك عدوالكي) 
وذكر ف الباب حداث أسامة بن زد ماتركت بعدى فتنة أضر على الرجالمن 
النساءوقال أبوالعيا سالقرطى هذا ال معنى لابليق بهذا الحديث ونسبتهالى أنه 
مراد الشرع فاسدة #الرابعة) حكى الماوردى عن بعض أهلالعلم أنه قال هى 
النى ج عن الفرار من بلد الطاعو ن و أباح الفرار من هذه الدار فا الفرق 
ثم حكوعن بع ض أهل العلم مامعناه أن ال جامع ذه اافصول ثلاثة أقسام (أحدها) 
مالم شع الذرر 4 ولا اطردت 4 عادة خاصة ولا عامد فر ذا لااتفت إليه 
وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة (والثاني) مايقع الضرر عنده عموما 
لامخصه ونادرا لا متكررا كالوباء فلا دم عليه ولا خرج منه (والنالث ) 
ماص ولابعم كالدار والمرأةو الف رس فهذا بباح الفرارمنه#الحاءسة #ظاهرقوله 
(الشوم فى ثلاث) حصر الشوم فيها باختلاف التأوبلات المتقدمة ولا سيا 
إذا قلنا إن مفهوم العدد حدة وهو کی عن الشافعي رضى الله ل 
وقد تقدم من سين انسائى مرس_لا ذهكر اسيف أيضا وفى سن 
ابن ماجه عن الزهرى أ قال غفدٹی ا عدسدة ان عند الله ن 
زمعة أن جدته زينب حدثته عنأم سامة أنها كانت تعد وؤلاء الثلاث ونان 
معهن السيف وفى صحميح مسلم من حديث ایی الزبير عن جا برمرفوعاً( إن تان 
فى شىء فنی الريع والخادم والفرس) فلم يذ كر المرأة وذكر الادم بدها وقد 
حصل من جموع الروايات مع النلاث شيان آخران الفرس والخادم ودذا 
يدل على عدم الصر فى الثلاث وقال القاضى أبو بكر بن العربى هو حمس عادة 


LE E‏ الحا 


وعن سالم رحن أبيه قال قال سول الله کل د اقشوا اعيات 
#روم ےہ سيم 


وذا اما فيتين وال رفا مما ر اا ل ال و يناك قملًا ل ا 


فان ابن مر يقتل كل حيّة وها ا أبو ليابةأو يد 
الْعَطّاب وهو يطارد احية فقآل | نه قد :ھی عن ذوات البيويتر» 


لاخاقة فانااشومق ديكو زمن الاثنين ف الصحبة وقد يكون ف السفر وقد يكونفالثوب 
يستجددالعيدو مال ان اذ لب أحدكنووجدبد ايقل إن أسأكمن 
خيره وخير. ماصنم له وأعوذ بك من شره وشر ماصنم له وقال ابو العياس 
. القرطى بعد أن سأل ماوجه خصوصية هذه الثلاثة بالك كر هله ضرورية فى ٠‏ 
الوجود لابد للانسان: من ملازمتها غالبا فا كثر مابقم التشاوم بها فخصها 
باكر لذلك 8 السادسة © قوله( الفرس) كذا فى أ كثر الكتب وى صحيح 
البخارئ من طريق يونس وجامع الترمذى منطريق سفيان كلاها عن الزهرى 
(الدابة) بد لالفرس فيحتل أنيكون أطلق الدابة وأراد بها الفرس ويحتمل 
أن يكون نبه بالفرس على ماعداها من‌الدواب والله أعم 9 السابعة #قوله 
(والمرأة)ذكر أبوالعياس القرطبى أُنها تتناول الروجة والمماوكة قال وقوله فى- 
حديث جابر (والخادم) يتناول الذ ڪر وا لانى لانه ام جنس الثامنة € 
(الربم) المذكور فىحدرثجابر هو ععنى الدار المذكورة فى غيره وقد قال فى 
الصحاح اربع الدار 00 :ا حیٹ كانت ' ۴ قال والربع الج شال مأأوسع دبع 
بی فلان انتبى فان مل الحديث على الثاني كان ام منالرواية المع ورة وقال 
ا اعباس الةرطى المراد بالربم الدار كا فى الرواية الأخرى ثم قال و م 
مله على ام من ذلك فردخل فيه الدكان والمندق وغيرهئ مما يصلح الريم له 
١- :‏ الحديث اثالث f‏ 
وعن سالم عن أبيه قال قال رسول الله ب (اقتلوا الحيات وذا الطفيتين 
وال بتر فانهما يلتمسان البصر ويمتسقطان الحبل » فكان ابن مر يقتل كل حية 
يدها فرآه أبو لبابة أو زيد بن الطاب وهو يطارد حية فقال إنه جى عن 
ذوات البيوت ) (فيه) فوائد #الآوى أخرجه من هذا الوجه مسل عن 


كو 


مرو بن مد الناقد 6و أبوداود عن مسدذكلاها عن سفيان بن عبينة وأخرجه 
مسل أيضا من طريق الزبیری ویونس بن يزيد وهءمر وصالحح بن كيساقٍ 
كلهم عن الزهرى عن سال عن اسه إلا أن فى دواية ضا بن كيسان جئ 
رآ نى أبو لبابة بن عبد المذر وزيد بن الطاب فقالا إنه قد نهى عن ذوات 
البيوث وأخرجه البخارى ۾ من طريق هشام ن يوسف عن معمر عن |ازهر 
وفيه 'فناداني أبو لنابة لاتفتلها ثم قال البخارى وقال عبد الرزاق عن معمر 
فرآ في أن لبابة أو زيد بن الطاب وتابعه يونس وابن عيينة واسحق الكابى. 
والز بيرى وقال صالح وابن أب حفصة وان ممم عن الزهرى عن سالم عن. 
ابن تمر (رآی أولبابة وزيد بن الخطاب) واتفق عليه الشيخان منطريق جريز. 
ابنحازم وأخرجه ملم من طريق عبيد الله بن مر وجويرية بن اکم 
عن تان فان م أى لباه وأخرجه مسل أيضا من طرق عبيدٍ الله ن 
حمر والليث بن سعد وی بن سعيد و مر بن 0 وأسامة بن زيد وأبودا د 
من طريق ملا ككاهم عن نافع عن ألى لبابة وأخرجهأبوداودأيضام نطريق أيوبٍ 
عن نافع أن ابنصمروجد بعدؤلاك يدنى بعد ماحدثه ابو لمابة حية فى داره فأمر 
بها فأخرجت يعنى الى البقيع وأخرجه أو داود أيضا من طربق أسامة من 
نافع فى هذا الحديث قال افم ثم دأينها بعد فى بیته وأخره البخارى أيضا 
من طريق ابن ابی مليكة .أن ابن عمر كان يقل الحيات قال فلقيت أبا لبابة 
فأخبرلى أن .اې مكل فاللاتقتلوامن الحيات إلا كل أبتر ذى طفيتين وذ کر 
الدار قطنى فى العلل أن النهبى عن قتل ذوات البيوت روى عن ابن حمر عن. 
انی ا قال وصو ب قولمن قال عن ابن تمرعن أبى لبابة وقال ابنعبدالبى. 
قال أ كثر الرواة عن مالك عن نافم عن ابي لبابة وقال ابن وهب عن مالاك 
عن ثافم عن ابن مز ع نأي لبابة والصحيح الأوللآن نافعا “مم هذا الحديث: 
م ن ابن عمر من أي لببة قال وكل من رؤاه عن مالك عن نافع ع ن أي الباية- 
م زد على الهى عن قتل حيات البيوت إلا القعني فانه زاد فيه الا أن يكون. 
ذا الطفيتين وال بتر فانهما يخطفان البصر ولط رحان‌مافبطون النساء وم نرو. 
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ذلك فى حديث أني لبابة الا الفعني وهو وهم واماهو محفوظ من حديث 
مر ومائشة ( قلت ) لعله أراد من طريق مالك فقد تدم أن الاستثناء فى 
صحيح البخارى من حديث أبى لبابة #الثانية© أبو لبابة بضم اللام بعدها 
بأءموددة ثم ألف ثم باء موحدة ايضنياً هو ابن عبد المنذرالانصارى واختلف 
فىاسمةفقيل بشير وقيل رفاغة وقيل غير ذلك وهو احد النقباء ليلة العقبة 
ومنهممن أطلق انه بدرى ومنهم من قالخرجإليوا فردهرسول الله م قيل من 
الر وحاء وأمره على المدينة وضرب له بسهمهوأجرهقال! بنعبد البرماتفى خلافةعلى 
رضى اللهعنه وقالغيرهمات بعدالجسين وزيدبن الخطا بهو ا خو تمر امیر المؤمنين 
لأ بيه وكان اسن منه واسل قبله وشبد المشاهد كلها واستشهدبالوامة فى خلافة 
الصديق وحز زعليه مرحز ناشديدا «الثالثةالحيات جع حيةو هوالجنسالمعروف 
لامختص به نوع دون نوعفقوله بعده( وذا الطفيتين والآبثر من عطف الخاص 
على العام وتطلق الحية على الذ كر والآنثى وإعا دخلته الماء لأنه واحد من 
جنس كبطة ودجاجة على أنه قد روى عن العرب رأيت حا على حية أى ذكراً 
على أنئى واشتقاقها من الحياة وقول بءضهم ولهذا قالوا ف النسبة اليها حيوى 
.ولو كان من الواوى لقالو! حووى والحيوت بتشديد الياء ذكر الحيات 
« الرابعة © فيه الآمر بقل الميات وهو عند أصحابنا وغيرم للاستحباب 
سواءكان الآنسان عرماً أ لا ومن صرح بذلك الرافعى فى الحج لكنه قال 
فى أوائل الاطعمة قال صاحب التلخيص وساعد الاصحاب ماأمر بقتله من 
الحيوان فبو حرام والسبب فيه أن الآهر بقت_له إسقاط لحرمته ومنع من 
اقتنائه ولو كان مأحكولا لجاز اقتناؤه للتسمين واعداده للا كل فقالشيخنا 
الامام جال الدين عبد الرحيم الآسنومى هذا يقتضى مخائفة ماتقدم وفيا قاله 
نظر لان المذكور فى الأطعمة منع اقتنائه ولا يازم من ذلك وجوب قتله فلا 
مخائفة بين الكلامين وقال أبو العباس القرطى هذا الامر ومافى معناه من باب 
الارشاد إلى دفع المضرة الممدوفة من الحيات فا كان منها محقق الضرد وجبت 
المبادرة إلىقتله (قلت )جعله أولامن باب الارشاد وهو منحط عن الاستحباب 
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لانه ما كان لمصاحة دنيوية بخلاف الاستحباب فان مصلحته دونية ثم جمل 
المبادرة افتله واجبة ولا منافة بدنهما فان الوجوب إا هو عند حقتى اأضرر 
وذلك بأن يعدو على الأنمأن فالمبادرة إلى قتله واج بة فقد صرح أصحابنا أن 
الاستسلام للبهيمة حرام 9 الامسة € قول( وذا الطة يتين) هو بضع الطاء 
المهملة وإسكان الثفاء قال الذووى قال العاماء ا ١‏ لطان الا نيضان على ظهرالحبة 
وأصل الطفية خوصة المقل وجبعها طنى شبه الط ين على ظهرها لخوصتى المقل 
انهى ورا قيل هذه الهية طفية على معنى ذات طفية قال الشاعر 
کا تذل الطنى * من رقية الراق 

أى ذوات الطنى وقال الحايل فى ذى الطفيتين هى حية لينة خبيئة 
وتال الخطابي هى شر الحيات في يقال 8 السادسة» (الابتر) بالباء الموحدة ' 
والتاء المثناة من فوق الافعى ميت بذلك لقصرذنيها وذكر الآفمى أفعون 
بضم العين وقال النضر بن شعيل فى الأأبتر إنه صنف من الميات أزرق مقطوع 
الذنب لاتنظر اليه حامل إلا ألقت مافى بطها وتال الحطابي البتر شرار الحيات 
$ السابعة© قوله (فانهما يلتمسان البصر)ةالالنووى فيه تأويلان ذ كرما الحطابى 
وآخرون (أحدها) معناه يخطفان البصر ويطمسانه جرد نظ رهما اليه لخاصة 
جعلها الله تعالىى بصرها إذا وقع على بص الأأنسان وتؤيد هذا الرواية الاخرى. 
فى صحيح مس يخطفان البمر والرواية الأخرى يلتمم ان البصر(والثاى)أ هما 
يقصدان البصر ياللسم والهش قال النووى والاو ل أصح وأشهر قال العاماء وى 
الحيات نوع إسمى الناظر إذا وقع بصره على عين إنسان ماتمن ساعته انتهى 
وقال أبو العباسالقرطى حكى أبو الفرج بن الجوزى فكتابه المسمى بكشف 
المشكل لما فى الصحيحين أن بعراق العجم أنواع من الحيات يبلك الرائى ها 
نفس رؤسها وما مأيبلك المرود على طر تاهالا منة 4( ولمتسقطان الحبل ) ٠‏ 
معنا أن المرأة الحامل إذا نظرت الييما وخافت أسقطت الجل غالياً وقد ذكر 
مسل فى روايته عن الزهرى أنه قال نرى ذلك من سمهما انهى وتال الحطاني 
معناه أنها إذا لظت الحامل أسقمات قال القاضى عياض وذلك بالروع مذه أو 
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بخاصته وهو أظهر إذ يشركه غيره فىاروع وقال أبو العباس القرءاي لابلتفت 
إلى قول من قال إن ذلك بالترويع لان التدويع ليس خاصاً بهذي النوعين بل 
یم جنيع الحيات فتذهب خصوصية هذا النوع بهذا الاعتناء العظيم والتحدير 
الشديد ثم إن صح هذا فى طرح ألبل فلا يصح فى ذهاب البصر فان اللدويع 
لايذهبه 9 التاسعة € فبه تمك ابن تمر بعموم الهى عن قتل الميات 
وظرده فى كلحية حستى نقلله مخصيص ذلك بغير ذوات البيوت وقد اختلف 
العاماء فى هذه المسألة على أقو ال جبعها ابن عبد البر ف التمبيد (أحدها) قتلبن 
مطلقاً فى الببوت والصحارى بالمدينة وغيرها على أى صفة كن وعسك هؤلاء 
بالعمومات فى قتلہن مع الترغيب فى ذلك والتحذير من تركه (ثانيها)قتلبن إلا 
ما كان مهن فى البيوت بالمدينة خاصة دون غيرها على أى صفة كن فلا يقتلن 
إلا بعد الانذارثلاثا و بهذا قال| بن نافع والمازرى والقاضىعياض وغيرهم وتقسك 
هو ؤلاءحديث أبيسميدالخدرى نه عليه الصلاة والسلام قال(إن بالمدينة جناقد 
أساموا فاذا دأييم منها شيا فأذنوه ثلاثة أيام فان بدا لم بعد ذلك فاقتاوه 
فائما هو شيطان) رواه مسلفی صحيحه وقال ,أبن عبدالبر فى حديث -جلانن 
سعد مر فو ءا :"(إن هذه الببوت عوامر فاذا ديم مها شيكاة فتعوذوا منه‌فان‌عاد 
فاقتاوه) وهذا يحتمل أن يكو نأشار به إلى بيوت المدينة وهو الاظهر ويحتمل 
أن يكون الى جنس اابيوت (ثاللها) استثناء ذوات البيوتسواءكن بالمدننة أو 
غيرها إلا بعد الانذار وهو حكى عن الاهام مالك رجه الله وصاحبه عند الله 
ابن وهب وحكى عن مالك أيضاً أنه يقتل ماوجد ما فى المماجد واستدل 
هۆلاء عا فى سین اي داود عن عبد اارحمن بن أبي لبلى عن أبيه (أن رسول 
الله چاو ستل عن حيات البيوت فقال اذا ديم منہن شيئاً فى مسا كنك 
اخقرلوا أنشدكك. ن العہد الذى اخذه علیکرے نوح انشدكن المد الذى 
اعد عليكن ساهارل أن تؤذونا فان عدرل فاقتلوهن ) فل مخص. 
فى هذا الحديث بيوت المدينة من غيرها قال ابن عبد البر وهو عنذى 
عل للتأويل والاظبر فيه العموم وقال أبو العياس القرطى : إن هذاالقول 
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وهو عدم التخصيص بذوات البيوت ف المدينة هو الاولى لع.وم هيه عن 
قتل الحيات الى فى البيوتولةوله عليه الصلاةوالملام( خمس فواسق يقتلن ف الل 
والحرم) وذ كرفيهن المية ولا ناقد عامنا قطعا أن رسول الله يي رسول إلى 
الجن والانس وأنه بلغ الرسالة إلى اانوعين وأنه قد آمن به خلق كثير من 
النوعين بحيث لايحصرهم بلد ولاحيط بهم عدد والعجب مناين ناف كأنه لم 
يمع قوله تعالى (وإذ صرفنا اليك نفرامن الجن لستمعون القران فاما حضروه 
قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومبم منذرين) ولاقولهعليه الصلاة والسلام 
(ان وفد جن نصيبين آتوني ونم الجن م فسألوى الزاد)الحديث فبذه نصوص 
فى أن من جنغير المدينة من اسل فلا يقتل شىء مها حتىيخرج عليه م هدم 
(رابعها) استئناء ذواتالبيوت مطلقاً فلايقتلر: ولا بعد الانذار وهو ظاهر 
قولهفى حديث أبي لبابة أنه نبى عن ذوات البيوت ولم يذكر انذارهن 
(خامسها) استئناء ذوات البيوت فلا يقتلن الا ذا الطفيتين والا "بر فاليا 
بقتلان بالدينة وغيرها بلا إنذار » ويدل هذا حديث ابن مر عن ألي لبابة 
أن النى مل قال : ( لاتقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذى طفيتين )وهوفى صميح 
البخارى 6 تقدم وفى سان أي داود من طرق عن نافسع عن أبى لبابة أن 
رسو ل لوقب ىعن قتل الحيات التى تكون فالبيو تإلا أنيكوزذا الطفيتين 
والأترفانب) يخطفان البصر و يطرحان مافى بطون النساءقالبنعبدالبر جم العلماء 
على جو ازقتل حیات الصحارى صغاراً كن أ و كبا را أي نوع كن من ا میات قال وتر تیب 
هذه الاحاديث وفيا باستعمالحديث أي لبابة والاعهاد عليه فان فيه بيات 
لنسخ قتل حيات الببوت وأن ذلك كان بعد الامر بقتلها جة وفيه استثناء 
ذى الطفيتين والابر فهو حديث مفسر لا إشكال فيه لمن فهم وعلم فو 
الصواب فىهذا الباب وعليه صم ترتيب الأثار فيه (سادسها)روى أبو داود 
فى سننه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال اقتلوا الحيات لبا إلا 
الجنان الا يض الذى كانه قضيب فضة قالابن عبدالبر وهذا قول غريب حسن 
مك طرح لثريب ثامن 
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ف ال_اثشرة © فيه القسك بالعموم حتى يظهرله مخصص ويبذ! قالالصيرق 
وقال ابن مرج يجب البحث عن المخصص اجماطا قبل أاحمل بالعام هكذا نقل 
الامام فخر الدين الرازى المقالتين ومال لمة'لة الصيرفى لانه رد دليل ابن سرج 
وسكت عن دليله فلبذا رجحه البيضاوى وغيره ولكن حك النزالى والأمدى 
وابن الهاج بوغير هيالا جاع عل انه لاهو ز العمل بالعام قب لالبحث عن الخمص 
ثم اختلفوا فقيل يبحث إلى أن يغاب على الظنعدمه وقيل إلى أن يقطع بعدمه 
وقيل إلى أن يعتقد عدمه اعتقاداً جازماًمن غير قطع قالوا وأختلاف الصيرق 
وإبن سرح انما هو فى اعتقاد العمومفاللفظ العام بعد وروده وقبل وقت 
العمل به فاذا جاء وقت العمل به لابد مث البحث عن المخصص إجماعاً 
والمق أن الامام فخر الدين لم ينفرد بنقل الحلاف. هكذا فقد سبقه إليه 
الاستاذ أبو اسحق والشيخ أبو اسحق الشيرازى والله أعلم «الحاديةعشرة © 
لا يضر ااشك ف الخبر لابن مر هل هو أبو لبابة أو زيد بن !لطاب لآآنهما. 
صحابيان مهرون وإذا دار ابر بين ثقتين فهو مقبول وقد عرفت أن فى 
صحيح البخارى ال إزم بأنهما حدثاه بذلك ومع هذه الرواية زيادةعلم فيجب 
الأخذ يها ورجح جاعة أنه عن أَبى لبا ةا تقدموالله أعلله الثانية عشرة € 
. قوله (يطارد حية) أى يطلبها ويتتبعها ليقتلها قاله النووى وتال ابن الأآثير فى 
انهاية أى يخادعها ليصيدها وهو من طراد الصيد الثالثة عشرة © قوله(إنه 
نى عن ذؤ'ت البيوت) كذا ضبطناه وحفظناه بضع أوله على البناء للمفعول 
وقول المحابي أمر بكذا وى عن كذا حكمه الرفغ إلى الى ي على 
المحيح المشهور لانصرافه إلى من له الآمر والنهى فن قال ذلك التابعى ففيه 
احمالان للخزالى وقد ورد التصريح بنهى النى شعن ذلك وهو ف الصحيحين 
من طرق وف بعضطرقه فى الصحيح (عن جنا البيوت)وهوبجيم مكسورةونون 
مشددة جم جان وهى الحية الصغيرة وقيل الدقيقةالخفيفةوقيل الدقيقةالبيضاء 
وقال الطاب يقال إٺ الجنان هى الحيات الطوال البيض وقيل ما تضر شيئًا ‏ 
تلاك أمسلك عن قتلها وقال أبو العباس القرطبى إن قيل قد وصف الله تعالى 
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المية المنقلبة عن عصا مومى بألها جان وأنها عبان عظم فالجواب أنها كانت 
العيانا عظيا فى اللقة ومنل الحية الصغيرة الدقيقة فى الفة والسرعة الا ترى 
قوله تعالى «مهتز كأ مهاجان»هكذاقال أهل اللغة وأرباب المعانىاتتهبى وقالابن 
عبد البر بروى عن اين عباس الجنان مسخ الجن 5 مسخت القردة .من بنى 
اسرائل قال القاضىعياض ومثله عن ابن تمر قال ابنعبدالبروقال ابن أي ليبلى . 
الجن الذرين لايءترضو ذللناس وا یل الذين يتخياو نللناس وبژ ذو م وقال القاضى 
عياض وقيل الجنان مالا يعترض للناس والخيل ما يعترض لمم وييؤذيهم وأنشد 
تناوح جنان * وجن وخيل « الرابعة عشرة € للنبى عن ذواتالبيوث 
شرطان (أحدهم) أن .كو زذلك قبل الا نذارو(الثاني)أنلايكون ذاطفيتين ولا 
لبر فا كان بهذه الصفة يقتل ولو كان من ذوات البيوت بغير انذار وقد دل 
على ذلك الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها وإنما ثم فائدة الحديث اذا 
,جعت طرقه وتداعنم هذان القيدان من طرقه ولهذا صوبارنعبدالبر هذا 
القول ا تقدم وهو أولى الاقوال بالحق لما بيناه وقد تقدم كيفية الانذار فى 
حديث ابی ليق وذكرناه فى الفائد ة ا'سعة وهو أن قول أنشدكن العبد 
الذى أخذه عليكن نوح أنشدكن العهمد الذى أخذه عنيكن سلمار”ف أن 
تؤذونا وقال المازرى أما صفة الانذار فحكى ابن حبيب عن النبى م أ أنه 
قال أنشدكن بالعبد الذى أخذ عليكن سليان أن تؤذونا أو تظبروا لنا وأما 
مالك فانه قال 2 الانذار أن يقول أحرج عليك باه واليوم الآخر أن 
لا نبدو لنا ولا تؤذينا اوأظن مالكاإ غا ذكرهذا اقول صحيح ممل (فحرجوا | 

عليبائلانا) 17 ذكر احرج عليك انتبى وقال القاضى عياض قال مالك أحب . 
الى أن نذروا ثلاثة أيام قال عيسى بن دنار تنذر ثلانة أيام وإن ظبرت ف 
اليوم مرارا أ بريد ولا يقتصر على انذارها ثلاث مرار فى يوم واحد حتى يكون 
ذلك فى ثلاثة أيام ش 
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وعن الأعرج_ عن ألى هريرة أن رسول اله لو ال (إ ا 
انتمل أحد E‏ اباليمن وإذا فزع كليبدا بالثمال فلتکن‌الیمی. 
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#الحديث الرابع 0# ْ 

وعن الأعر ج عن أي هريرة أن رسول الله كا قال « إذا انتمل أحدكم 
فليبدأ باليينوإذا تزع فليبداً بالشمال فلتكن الى أوطما تنملوآخره) تنزع» 
(فيه) فوائد « الاولى #أخرجهالبخارى وابو داود والترمذى من هذا الوجه: 
من طربق مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة واخرجه مسل من 
رواية الربيع بن مسلم وابن ماجه من رواية شعبة كلاه) عن عد بن زياد عن 
ألي هريرة « الثانية © فيه مشروعية لبس النعال فى الج وق صحيمح مسلم 
من حديث ألى ااربیر عن جابر قال «سعمث رسول الل شۇ يقول فیغزوة 
غزوناها استكثروا من النعال فان الرجل لايزالراكياماانتعل» ومعناه انه شبيه 
بارا كب فى خفة المشقة عليه وّلة تعبه وسلامة رجله مما يعرض فى الطريق من 
خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك #الثالثة € فيه استحباب الابتداءى لبس 
النعل بالرجل الينى وف نزعها بالرجل اليسرى قال ابن عبد البر..ومن ابتداً 
فى انتعاله بثماله فقد أساء وخالف المنةوبثس ما صنم إذا كان بالنهى مالماولا 
يحرم عليه مع ذلك لبس نعله ولك نلا ينبغىلهأن يعود والبركة وای ركله فى 
اقباع آداب رسو لال ی وامتثالأمره(قلت) كان ينبغى إذا بدأ باليسرى 
أن يزع النعل منها ليبتدىء بالينى استدراكا لما حصل منه من مخالفة السئة 
وقد تقل القاضى عياض والنووى والة رمي الاجاععلىأنهذا الآمرللاستحباب 
دون الوجوب والله أعلم # الرابعة © أ كد عليه الصلاة والملام هذا الآمر 
بقوله فى ال الثانية ( فلتكن اليى أوطها تنعل وآخرها نازع ) فأشار 
إلى أن تقديم اليسرى فى النزع ليس على سبيل الا كرام ها بل هو من عام 


وعنه قال قال رسول اله ڈیو « لا شی احدلأم فى تمل وآحيدة 


إكرام اليمنى وهو زيادة بقاء النعل فيها بعد صاحدها وضبطنا قوله أولهما 
وآخرهما بالنصب على أنه خب ركان وقوله تنعل وتتزع إشارة إلى أن اليمى 
أولى فى الانتعال وأخرى ف ازع ويحتمل أن يكون البر قوله تنعل وقوله 
تلع ويكون قوله أوط) وآخره) منصويين على الحال ويحتمل أن يكورتف 
.قوله أولهما وأ خرهم| مرفوعين على الابتداء وقوله تنعل وتنزع خبران ليما 
والجلة خبر كان « الحامسة € قال القاضى أبو بك ربنالعربي ابام ن أمر مشروع 
فى جيم الاعمال لفضل اليين على الشمال حساً فى القوة والاستعال وشرطافى 
الندب إلىتقديا وصيائها وقال النووى واستحب البداءة باليين فى كل ماكان 
من باب التكريم والزينة والنظافة وو ذلك كليس النعل واف والمداس 
وةاسراويل والكم وحلق الرأس وترجيلهوقص الشارب ونتف الابط والسواك 
وال كتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والئيمم ودخول الممجدوالحروج 
من الحلاء ودفع الصدةةوغيرها من أنواع الدفم المسنة وتناول الآشياءالحمنة 
ونحو ذلك ويمتحب البداءةباليسار ىكل ماهو ضد السابق فن ذلك خلم النعل 
والحف والمداس والسرأويل والكم والروج من المسجد ودخول الحلاء 
والاستنجاء. وتناول أحجار الاستنجاء ومس الذ كر والامتخاط والاستنثار 
وتعالى المستقذرات وأشباهها « السادسة€ إذا بدأ بلبس النعل اليمنى أو 
خا اليسرى كا هو السنة فلا ينبئى أن يخر لبس اليسرى أو تزع اليمى 
بليبادر إلى ذلك على الولاءوان لم يحصل المشى بأحداه| ولذلك قال فى رواية 
ل بن زياد عن آي هريرة بعدهذه الججلة(ولينتعلبماجيعاً أوليخلعهماجيما) 
وهو فى صحيح مسل قال ابن عبد البر هذا يبين لك أن اليمين مكرمة فلذلك 
يبدأ بها إذا انتعل ويؤخرها إذا خلم لتكون الزينة باقية عليها أكثر مما على 
الشمال تال ولكن مع هذا لايبقى عليها النعل داعا اقول لبحفهما جيعا. 
: #الحديث الخامس » 
وعنه تال تالرسول اف (لاعشی أحدك ف نعل واحدةلینعلہما جیما أو 


۳ 


لينملا يما أو' لیخلەم) جيعاءو عن مام عن ابی هري رة فال قال رسول 
اق َي «( إذ) فطع شم تمل اح دک أو شراک فلا جذى فى دم 
تمل والأخرى حاف لِسفيسَاتجي) أو لينملا جيعا ) روآع سل 
ل ل ل ل يم ل سس 
اليخلعهماجميعا)وعن هام عن أبي هريرققال ارس ول الوه (إذا اتقطم شمع 
نعل أحدم أو شرا كافلاعشى فى احداما بنعل والأخرى-<افية ليحفبماجي عاو 
لينعلبماجميعا)روا ١٠س‏ ل(فيه)فوائد ‏ الأولى € أخرجه من الطريق الأول 
الببخارى ومسل وأ بودا ود والتر مذى من طرق مالكعنأبياازناد عن الأعرج عن. 
ألىهريرة ورواه مسل والنمائى وا بن ماجه هن روايةا بي دز ينعن أبىهر يرة بلظ 
. (إذا انتقطوشسع نعل أحدكم فلاعشی فى نعل واعدة حتی يصاحها )ورواه مسل 
عا مودو اية الأمشن عن أي دزينو ا بيالح عنابى «ريرةورواهابن ماج 
من دواية عبن عجلان عنسعيد المقبرى عن أبي هر يرة بلفظ (لايعشى أحدكم 
فى نعل واحد ولا خف واحد الحديث#الثانية» في هالنهى عن المشى فى نعل 
واحدةوذلك على طريق الكراهة دون التحرجمم تقل الاجماع على ذلك غير 
واحد میم النووى وخالففيه ان حزم الظاهرى فقالولاً يحل.المثىق خف 
واحدولا نعل واحدة#إالثالثة© بو بالترمذى بعدايرادهذا الحديث على الرخصة 
فى المشى فى نعل واحدة وروى فيه عن عالشة رضن الله عنما قالت ( رعا مشى 
التتى م ىمل واحدة)ثم رواه موقوفط عائدةوةل إنه أصع قال القاضي 
أبوبكر بن العرلى وذلك واشأعل عندالماجة إل» أو بكرن سيرارةالوالادق. 
رحمه الله فى تمرح الأرمذى لله بنقدير ثبوته وقم منه نادرا لبیان اواز أو 
لعذر وفى بعضطزقه التصريح بالعذر رواه ابن عبد البر ف التمبيدمنرواية 
مند لعن اللبشعن عبد الرحمنبن القاممعن أيه عن عائهة قالترعهاانقطمشسع .. 
نعل رسول الله ميدي فيمشى فى النعل الواحدة حتى قصل وهذا لوثبت كان 
مولا علي وقوعه نادرا لضرورةويدل عليهقوله(رعا)ف ل اللتقليلوكذلكفمل 


اك 


عائشة رضى الله عنْها لعله لعذر وروى ان أإي شيبة.عن ابن عبينة عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن به أن مائشة كانت عشى فى خف واحدو قول لاخيفن إلى 
هريرقواسناده صمح وقال والدى. ف الذى أرادت باخافة ألي هريرة أو مخالفته 
إن كانت الرواية لا خائفن ولعل ابا هريرة كان يشدد فى ذلك و عنم مته 
فأرادت عائشة رضى الله عنها ان تبين أت ذلك ليس عل المنع و إنها هو 
على التنزيه والأولوية وقال ابن عبد البر لم يلتفت أهل العلم إلى معارضة مائشة 
لبي هربرة لضعف إسناد حديئها ولآن السان لاتعارض بارأى قال وقدروى 
عنها أنها لم تعارض أبا هريرة برأيها وقالت دأيت رسول الله ی مثى فى 
نعل واحدة قال وهذا الحديث عند أهل العلل غير صميح انتخى وروى ابنأني 
شيبة عن ابن مر أنه كانلايرى بأساً أنيعشىف نعل واحدة إذا اتقطم شسعه 
مابينه وبين أن لصاح شسعه وروىأيضاً من رواية يزيد بن أي زياد عندجل 
من مزينة قالرأيتعليا يمشىف نعل واعدة بالمدائن كان يصلح شسعه قال والدى 
وهذا الاأسنادلايصح عن على لكن رواه ابن عبد البر فى التمبيد من رواية 
سليان بن يسارم ن(١)أصحابالمةمبورة‏ عن دين عمر بن عبن أبىطالب عن 
ايه 1 عليا رضى الله عنه كان عشى فى النعل الواحدة قال والدى رجه الله 
وهذا إسناد جيد قال ابن عبد البر وهذا معناه لو صح أنه كازعن ضرورةأو 
كان يميرا لجواز أن يصلح الآخرى لا أنه أطال ذلك والله أعلم تال ولا حجة . 
فى مثل هذا الاسناد قال والدى :سليمان بن يسار هذا وممد بن عمر وأبوه 
ذكر م ابن حبان فى الثقفات ووثق العجلى أيضاً أبام حمر بن على وباقييم رجال 
الصحيح وروى ابن ألي شيبة باسناد صحيح عن زيد بن ممد أنه رأىسالم بن 
عبداللهيمشى فى نمل واحدة وقال القاضى عياض روىعن بعض السلف فالمثى 
فى نعل واحدة أو خف واحد أثر لم يصح أولهنأ ويل فى الشىء اليمير بقدر 
مايصاح الأخرىقال واختلف المذهب عند ناف ذلكهل يتقف حتى يصلحها أو يكثى 
٠‏ أثناء مايصاحها فنع من ذلك مالك وإن كان فى أرض حارة أىم: 
)١(‏ نسخة (مولى أصح-اب) بدل (من أصحاب) 


الوقوف فى 


نمل واحدة والمشى فى ندل واحدة معاً ما أفصم به أبو العباس القرطيى وقال 
ليحفهما ولا بد حتى يصلح الآخرى إلا فى الوقوف افيف والمشى اليسير 
لكن حكى ابنعبد الب عن مالك أنه سئل عن الذى ينقطم شسع عله وهوفى 
أرض حارة هل عشى فى الأخرى حتى يصلحبا قال لا ولكن ليحفعما جيما 
أو ليقف ثم قال ابن عبدالبر هذا هو الصحيح من الفتوى وهو اأصحيح فى 
الآثر وعليه العاماء«الرابعة» قال النووى قال العاماء سببه أن ذلك تشويه 
ومشقة ومخالفللوقار ولأن المنتعلة تصير أرفم من الأأخرى فيعسرمشيه ورجا 
كان سبباً للعثار انتعى وقال ابو بكر بن العربى قبل لابا مشية الشيطازوقيل 
لأمهاخارجة ع الاعتد لفبو إذا محفظ بارجل الحافية تعثر بالاأخرى أو 
كون أحد شقيه أعلا ف المشى من الآخر وذلك اختلال وقال السيبق فشعب 
الأعان يحتمل أن يكون النهى عن ذلك لا فيه من القبح والشهرة وامتداد 
الابصار إلى من رى ذلك منهوكل لباس صار لصاحبه بمشهرة فى اقح فحكه أن 
خورلا نهفى معنى المثلةو قال الحطاني هذاقد يجمم افو رآ (منها) أنهقد 
بشق عليه المشى على هذه الال لا أن دقع أحد القدفين منه على الخناء إعاهو 
موذم التوق وا ذى نصيبةأو حجر مورک رور افم الا خر 
على خلاف ذلك من الاعماد به والوضع له من غير جحاشاة أو تقبة 
فيختلف م ن ذلك مشيه ويحتاج معه إلى أن ينت بنتقل عن سحية المشى على عادته 
الممتادة فلا امن عند ذللك العثار والعنت وقد بتصور فاعله عند الناس 
بصورة من احدى رجليه أقصر من الآخرى ولا خفاء بقبح منظر هذا 
الفعل وکل أمر بشتپره‌الناس ويرفعون إليه أبصارم فهو مكروه مرغوب عنه 
الا قال ابن الاكثير فى النهابة النعل مؤنثة وهى التى تلبس فى. المشى 
تسمى الا ن تاسومة اتتعى ومقتضاه أن امم النعل لايطلق على كل مابلبس‌فق 
الرجل ويوافقه كلام أبى بكر بن العربى فانه قال إن النعل لياس الانبياء وإعا 
انخذ الناس غيره لمأ فى بلادثم من الطين لكن قال فى الحم النعل والنعلة 
ماوقيت به القدم من الاءرض ثم قال فأما قول كثير لما نعل فانه حر كحرف 


۳۷ 


الحلق لاتفتاح ماقبله کا قال بعضهم : يعرق وهو محومءوهذالايعد لغة وإنما 
هو متب ماقبهانتعهى وهو صريح فى ثمول هذا الاسم لكل مايوتى بهالقدم 
«السادسة#قال ابن عبد البر فى قوله(لينعلهما) أراد القدمين وها لم بتتقدم ل 
ذكر وإنغا تقدم ذكر النعل ولو أراد النملين لقال لينتعله) وهذا هو المشبور 
من لغة العرب ومتكرر فى القرآن كثيرا أن يأنى بضمير مالم يتقدم ذكره لما 
بدل عليه خوى الطاب قال والدى رجه الله الظاهر عود الضمير إلى النعاين 
بدليل قوله ورواية مسلم أو ليخلعهما ويقال نعلت وانتعلت كا حكاهالجوهرى 
ولاحاجةحينئذ إلىعود الضمير على مادم ذكر(قلت)وهذا اللفظوهوقوله . 
ليخلعهما كذاهوفروا يتنامنالموطأ من‌طر قا لى مصعب وهو ق صحیح النخارى 
بلفظ ليخلعب.! وكذاهو عند اين عبد الببزمن الموطأ قال النووى وكلاها صمبج 
و ية البخارى أحمن | نتحى . فأفاد ابن عبد البرأن الضميرق قول لينعلهماعلى 
القدمين لعودهعليهما EE‏ والدى رجه اللهعلى النعلين لموده 
عليهمانى قولهأو ليخلعهماوما حکاه‌عن الجوهرى من أنه يقال نعل وانتعلأى 
لبس‌النعل ذكره أيضا صاحب النهاية وكذا فىالمشارق وزاد على ذلك أنضبط 
هذه اللفظة فىهذا الحديث بالفتتح فانه قال نعلت إذا لبست.التعل وكذلك 
لينعلهما جيعا أى ليجعل ذلك فى رجليه انتعى وكذا فى الحم إلا أنه جعله 
مكسور العين فةال وذعل نعلا و تنمل وانتعل لبس النعل 8 السابعءة © قوله 
(لينعلهما) قال.الذووى هو إذم الياء وقال والدى رجه الله فى شرح الترمذى 
فيه نظر(قلت) إن کان الضميرعائداً على القدمین ک) قاله ابن عبد البر فينبغى أن 
يكون بالغم ويكون معنى أنطهما أى ألبسهما نعلا فقد ذحكر أهل اللغة 
انه يقالانعلدابته رباعى » قالالجوهرى :انعات دابتى وخنى ولا رال نعات وقال. 
فى النهاية أنملت اليل باهمز وقال ف اللحك أنمل الدابة والبعير ونعلهما 
بالتشديد وقال فى المشمارق زءد ماتقدم وقوله ان غسان تنعل اليل أى مجعل لا 
نعلا إغم التاء يقال فى هذا أنمل ربا عى وفى المي ف كذلك إذا جعلت لهنعالا 
ولا يقال عند أ كثرم نمل وقد قيل فيها نعل أيضاً انتهى وقد يقال بالفتح 


5 


ولو عاد الضمير على القدمين إما ذه اللغة التى حكيناها أ نفاعن المشارق وإما 
لان الحكىعن ¿ «هكلاءفى نعل بالهمز إا هو جعل النعل لا أألبسه:قامابمعنى اللبس 
فبو بالنتحوهو صري كلام المشارق 6 تقدم ذكره وأما اذا كا نالضمير مائدا 
على النعلين كاقاله والدى رحمه الله فانه بتعين معه الفتح والله أ ع «الثامنة 4« 
(الشسع) بكسر الشين المعجمة واسكان السين المبملة وبالعين المهملة الخد منيون 
النعل وهو الذى بدخل بين الأضيعين وبدخل طرفه فى الثقب الذى فى صدر 
النعل المشدود فى الزمام والزمام السير الذى بع قد فيه الله أشسم والشراك بكدس 
الشين المعجمة أحد سيور النعلالذى يكون على وجبها رما يختل المشى فى 
النعل بفقده#التاسعة#© التقييد هذه الالة ليس للاذن فى المشى بنعل واحدة 
عند ققد ذلك وإنما هو تصوير للواقع وخارج مخرج الغالب فلامفهوم له أر 
قال هذام, ن مفهوم الموافقة فانه اذا ى عنه <ين الاحتياج اليه فم غدم 
الاحتياج اليه ول وفى هذا رد على هن حار ذلاك لذمرورة الى أن ببصاعح. 
النعل التى فسدت وقد تقدم بيان ذلك «#العاشرة#وقوله(فلا عشى)على سبيل 
التمثيل فوقوفهو اجداهما بنعل والأخرى حافية كذل ك كا تقدم عن مالك رحمه 
الله وقد ,قال جاوسه وهو لاس إحداها دون الا“خرى كذلك وقد يقال. 
لايلحق ما تقدم لانتفاء المفاسد المتقدم د ذكرها فيه بل قد نازع فى التحاق 
وقوفه باحداهما بمشيه باحداها لما تقدم من انتفاء المفسدة إلا أن يقال النعل 
زلئةوفيهتزين إحداها دو نالا" خرى ومقتضى هذا أنه بلحق بذلك حالة الجاوس 
أض والله عل #الحاديةعشرة# قو له(والاءخرىحافية)يبحتمل أن يكون جه 
حالية فيكون البران مرفوعين ويحتم أن يكون قوله والأخرىمعطوف عل 
قوله إحداهما وقوله حافية منصوب على الحال أى لاعشين فى احداهما نمل 
والاأخرى حافية وال ول هوالذى ضبطناه وقول( ليحفهما)هو بضم أولهوقوله. 
أو لنعلهما تقدم الكلام عليه 3 الثانيةءشر 2 قال المطابي قديدخن فى هذا 
كل لباس شفع كالفين وإدخال اليدفى الكمين والتردى بارداء على المنكبين 
فاو أرسله على أحد المنكبين وعرىمنه ال جانب الا خر كان مكر وها على معنى 


ات 


ين ةا لے احم امل ` ر NE‏ ر ي 
وعن جَابرٍ قال ( مر رجل ف‌السنجد ممه سهام فقال له النى 
يي أسرك بنسَافنًا) 


الحديث ولو أخرجاحدى بديه منكمه وترك الا *خرى داخل الك كانكذ لك 
فى الكراهة والله أعل إالثالثة 5 قال الخحطاني نضا فى شرح البخارى 
قد أبدع عوام اناس فى آخر الرهان لبس اطواتهم فى فى اليسدين 
ولبس ذلك من جمة هذا - ولا هو بحميد فى مذاهب أهل 
الفضل والابل ورجا ظاهر بعضهم بلبس العدد من الخواتهم زوجين زوجين 
وكل ذلك مكر وه وليس من لباس العلية من الناس وباججلة فليس ستحسنأن 
يتخمالرجل إلا مخام واحد ماتقوش فيلبس لاحاجة الى نقشه لا لسنه وهجة 
لونه انتعى وتال الدارى فى الاستذكار يكره للرجل لبس فو ق خاتمين فضة »وقال 
الحوارزنى فى الكافى يجوز له أن بابس زوجاً فى اليد وفرداً فى 'لأخرى فان 
لبس فى هذه زوجا و الأخرى زوجا فقال الميذلاني فى الفتذوى لامج وز 
وقال الحب الطدرى فى شرح التنبيه المتجه أنه لاوز لارجللبس الاين سواء 
اكاذا فى يدين أم فى يد واحدة لآناارخصة لم ترد بذلك وم أقف فيه على تقل 
انتعى وقد عرفت أن: المسألة منقولة وکام الرافمى لشعر بالمنع من ذلك مطلقا 
فانه قال ولو اخذ الرجل خوائم كثيرة أو المرأة خلاخيل كثير ةلبس الواحد 
منها بعد الواحد جاز انتهى فقوله ( للبس الواحد بعد الواحد) يشعر بانه 
لامجوز اج وقد زكلون مراده لبس واحد فوق خر ويدل لذلك قربه 
بالحلاخيل والله أعلم 0 
مع المديث السأدس م 

وعن جابر قال « مر رجل فى الممجد معه سهام فقال له النبى مس ي امسك 
بنصاها > (فيه ) فوائد «الاوكى» اتفق عليه الشيخان والنسائى وابنماجه 
من هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة وأخرجهالشيخان ,يضام نطريق حماد 


وک 


ابن زيديزيادة( كيلا خدشمسلا) لاما عن مر وبن دنار عن جابر وأخرجه 
ملوأ بو داودمنطريق الليشعنأبىالربير عن جابر عن رسول الله شاد أنه 
آمل رجلا کان يتصدق بالنبل فى المسجد الاير مها إلا وهو أ خذ بنصوطا 
ف الثانية #فيهجوازادخالالنبل المسجدوقد بوبعليه أبو داود رحمهالله بذاك 
وقدعرفت أن فى دوايته ورواية ممم انه كان يدخابا المسجد ليتصدق.هافيه 
وفى معناه سائر السلا ح#الثالثة© فيه أمر مدخلها المسجد أزيمسك بنصالبا 
وقدعرفت تعليله فى الحديث مخشية خدش مسل قال ابن بطال هذامن”ا كيد 
حرمة لمل قلا بروعبهاأو ؤذى لان المساجد مورودة للخلق ولاسها فى 
أ وتات الصلاةنفشى عليه الصلاة والسلام أن يوذىيها أحد اوهذام نكري خلقه ورأفته 
بالمؤمنين والمراد بهذا الحديث التعظيم لقال الدم وكثيره 9الرا بعة#لايختص 
ذلك بالمسجد بل السوق وكل موضءجامع للناس ينيغى فيهذلك وفى الم حيحين 
وغيرهها من حديث أي مومى الأشعرىمرفوءا( اذا مر أحدكفى مسجدنا أو 
فى سوقنا ومعه نبل فليممك عل نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسامين منها 
شىء )وفى لفظ لس ( اذا مر أحدكفى مسجد أو فىسوق وبيدهتبلفليأخذ 
بنصالهائم ليأخذ بنصالهاثم ليأخذ بنصالباءفقالأ بومومى واهمامتناحتىسددتاها 
بعضنا فى وجوه بعض وقوله ( سددياها )بالمين المبملةمنالسدادوهوالقصد 
والاستقامةأى قومناها الى وجوههم وأشار بذلك الى ماحد ثمنالفتن وذكر 
هذا فى معرض التا سف عل تغير الاحوال وحصول اللاف لقاصدالشر ع من 
التعاطف ودفع سير الاذىمع قرب العبد « الحامسة € ( النصال ) بكر النون 
و(النصول) بضمباوهابالصادالمهمةجمم نصل وه وحديدة السهم» والسهام أعم من النبال 
لاختصاص النبال بالسهام العر بية ومن النشاب لاختصاصهابالفارسية كاذكره لمم 
« السادسة© قال النووى وفيه اجنناب كل مايخاف منه ضرر #السابعة» قال 
أبو العباس القرطبى استدل به لمألك على أصله فى سد الذرائم إالثامنة4 قال 
القرط وقوله(فيه) كى لامخدش مساماء مايدل للرصحة القول بالقياس وتعليل 
الآحكام الشرعية واله أعل 


= 
وعن نع عن ان ران رسول افر إا قل" ( إا كاثوا 5ه 
فلا يتناجىاثنان دون وآحد) ) 


ا لمدث السابم»- 

وعن نافع عن ابن مرأن رسو لاله ج ل إذا كانواثلاثة فلا يتناجى. 
اثنازدون واحد» (فيه) فاده الأولى# افق عايهااشيذان هن طرق ملاع 
وأخرجه سل من طريقعبيد الله بن مر والليث بن سعد وأيوب ال<تياتي 
و ألو ب بن مون ی کلہم عن نافع عن | بن مر وأخرجه أبو داودمنطريق أ بيصالح 
عن ابن تمر وفيه فقلت لابن مر (فأبعة)قال لايضيرك وأخرجه ابن ماجهمن 
طريق ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن تمر ورواه مالك فالموطاً عن 
عبد الله بن دينار قال( كنت أنا وعبد الله بن ممر عند دار خالد بن عتبة التى. 
بالموق فجاء رجل يريد أن يناجيه وليسممعبد الله أحد غيرى وغير الرجل. 
الذی يريد أن يناجيه فدما عبد الله بن تمر برجل آخر حتى كنا أربعة فقال 
لی وللرجل الذىدطاه استرخيا شيئًا انی معت رسول الله چا يقوللا يتناج 
اثنان‌دون‌واحد)تال ابن عبد البرهذامن ابن عمر يفسر حديثه وقوله استرخيا 
معناه اجلما وتحدثا وانتظرا قليلا وقيل بل معنى استرخيا واستأخرا سواء 
الثاني © قوله(إذا كانوا ثلاثة) كذا ضمطناه على أن كان ناقصه ومعہا اما 
وخبرها وكذا هو فى التمهيد عن الموطاً وكذاق يح البخارى ولفظ مسل 
(إذا كان ثلاثة) ع أسها نامةبمعنى وجدوقوفهثلائةاسعباوهى مكتفية بهالثالثة» 
قوله(فلا يتناجى) كذا ضبطناء بألف مقصورة ثابتة فاط إلا آنا تسقط فى. 
اللفظ لالتقاء الساكنين وكذا هو فى المحيحين وحيشذ فلفظه خبر ومعناه. 
النهى واستملالنهى بلفظ الخبر زيادة تأ كيد لقو لهعليه الصلاةوالملام( لايبع 
أحدك على بيع أخيه) وأشباهه ودكر أبو العباس القرطي أن هذا هو المشبود 
قال ووقع فى بءض النسخ فلا يتناج بغير الف على النهى وهى واضغة 
والتناجى التحادث سرا «الرابعة© فيه النمهى عن تناجى اثنين دون ثالت 


وصرح التووى بأن هل النهى التحريموة. د ذللك ان يكون بغيررضاه ثم قال 
تعد ذلاك إلا ا بأذن والاذن أخصن من الرضا. فقد بعل رضاه بذلك مقرلنة 
وإن لم بأذن صريحا وقد يقال المزادالاذنالصره بح أوالمةفبوم بالقرينةفيستويان 
ولا بقالالرضا اش فانه قدياذن بافعاباةو إن ير س لان‌الر ام خی 
لانطلع عليه 0 إعاهومنوط بالآذن الدال عايه والله أعلم وحکیابن عبد 
الب عن ستيد بنا ميب أنه قال إلا أن يستأذناه وقالا بن العر بي بمد أنه جوز 
له أذ شاوره لان ذلك صم ريح حقه «الهامدة© مفو م التقييد م لو کانوا 
رة عتنم تناجى اثنين منهم لان الاثنين الآخرين متمکنان:من التناجى 
وتقدم ذلك عن ابن تمر من رواية ای صالحوعبد الله بن دينار وحک‌النووی 
الاجاع على أنه لابأس. بهلإالسادسة#علل ذلك فى حداثعبدالله بن مسعود وهو 
فى الصحيحين بقوله (حتى خت لمطوابالناس من أجل أن يحزنه)وفرواية (فانذلك ` 
يحزنه)وهو بفتح الياءوضمب وقریء .هما فى السبع وقال الحطابى :إا قال يحز نه 
لأحد معنين (أحدم) أنه يتوم أن جواها إا هى لتبييت رأى أو دسيس 
خائلة له والمعى الأحزانءوذلك من أجل الاختصاص بأكرامه وهو يحزرت 
٠‏ صاحبه وقد ذكراً بو المباس‌القرطي هدين المعنيين بتلخيص وأشار إلىاازيادة 
عليهما فقال جز نه أى بقع فى تفسه ماحز لا جله وذلك بأن يقدر فى نفسه 
أنالحديث عنه عا یکره أو أنبم م بروه اهلا لان بش رکوہ فى حديثهم إلى غير 
ذلك من ألقيات الشيطان وحديث النفسانتوى وذكر ابنعيد اابر الحديث هن 
طریق ابر, شهاب مرسلا وفيه(لاتدعوا صاحمكم مجيا للشیطان) وتال ا ميا 
للشيطان ير بدلا نه يوسو سف صصدزهمن جېتېما ماحز نه #السابمة#قالالماوردى 
وحكذلك الجماعة عندنا لايتناجون دون وأحد لوجود ال لا نه قد بقع فى 
تفسه أن الحديشعنه عا یکره أو نېم )روه اهلا لاطلاعه علىماثم عليه و يجوز 
إذا شاركه غيرهلا نه يزول الزن عنهبالمشاركة وكذا قال أبو بكر بنالعربي فان 
كانوأ أربعة فق د نص”علماؤنا على أنه لا.تناجى ثلاثة دون واحد وتبعهما 
. التووى فقال وكذا ئلائة وأكثر بحضرة واحد وكذا قال أبو العباس القرطى 


E 


يستوى فى ذلك كل الأعداد فلا يتناحى أربعة دون واحد ولاعشرة ولا 
ألف مثالا لوجود ذلك المعنى فى حقه بل «جوده فى العدد الكثير أمكن 
وأوقع فيكون بالمنم أولى وإغا خص الثلاثة الدكر لآنه أول عدد يتأ فيه 
ذلك المعنى «الثامنة» ظاهره أنه لافرق فى ذلك بين الحضر والسفر وبه قال 
:اپور وحكىالقاضىع.اض مله علىجمومه عن ابن عمر ومالك وجماعةمن العاماء 
وحكاه الذووى عن ابن , ومالك وأصح_ابنا وجاهير العاماء قال الخطاني 
و معت ابن ألى هريرة يحى عن أي عببد بن حر بويه أنه قال هذا فىالسفر 
ف الموضع الذى لايأمن|! ارجل فيه صاحبهعل تفسه فأما فى المحضر وبينظهرانى 
العمارة فلا بأس به وعبر القاضى عياش عنهذا بقوله وقيل إن المراد به ذا 
١‏ الحديث ف السفر وف ا واضع أنتى لايأمن الرجل فيا صاحبه ولا يعرفه ولا 
شق به به وخشی غدره انتهى فعطف قولای المواضع علي السفر بالواو فاقتضى 
أنه غيره ثم قال وقد روى فى ذلاك أثر وفبه زيادة بأرض فلاة وأشار بذلك 
إلى مارواه ابن عبد البر فىالتمهيد من طريق أبى الم | الجيشاق عن عبد الله 
أبن مرو أنالني طش قال (لايحل لثلاثة تفر نكونون بأدض فلاة أن تناجی 
ٿان ل دون صطخبهما ثم ال القاضى عياض وقيل. كان هذا فى أو ل الاسلام فاما 
.فشى الاسلام وأ أمنالناس سقط هذا الحم وذلكماكان يفعله المذافةون بحضرة 


المؤمئين قال الله تعالى (إنما اانجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا )الآية ‏ 
.وتال أبو العباس القرطبى كل ذلك نحم و متخصيص لادليل عليه والصحيح 
ماصار إليه امور والله أعلموقال ابن العربى بعد 3ل ااتخصيص بالمفرحيث 
ياف عر جاعة هذا خبر عام اللفظ والمعى والعلة الزن وذاك هوجود 
فى المو ضعين فوجب أن لعمهها الأهى جميماً #التاسعة» عل النمى عن 

تناج بى اثنين دون ثالث إذا كان ذلك الثالث معهماف ابتداء التجوى فما  .‏ 
إذا اتفرد اثنان فتناجيا يا نم جاء ثالث فى أثناء تناجيهما فلوس عام ما قطم 
التناجى بلجاءفى حديث منعه مرن الدخول ممما حتى يستأذمهما رواه ابن 
عبد البر فى اأتمهيد من طريق سعيد بن ألى سەد الأقبرى قال جتنت ابن مر 


جع غ١‏ 


وهو يناجى رجلا فجلدت إليه فدفع ففىد درى وتال مالك أما ممت أن 
النى ل ال إذا تناجی اثنان فلا بيدخل معهما غيرها حتى يستأفنهما قال 
ابنعيد ابر ذامءىء غير مى الذى قفيذلا يو زلاثلاثة أن يتناجى ممم اثنان 
دو نااثااث ولا وزلا<دأن.دخل علا تناج.ينفى حالتناجيهما اتتهى (قات) 
حتمل أن يكو ن معنى الحديث نيه عن المدخول ف الموضع الذي ی هافيه ومحتءلل 
وهو أظبر أنمعناه ريه عن الدخول معهماق التناجى والسر وأما قعوده فى ذلك 
المكان متباعدا عنهما محرث لام »مر ا فى مانم هنه وقد قال ذا افتتحا 
الاخفاء بسرحما هن غير ضور أحد دل على أن مرادها الاتفراد وقد 
يكون فى صوت الانمان جبورية منعه الاخفاء من حاضرى مجاسه وقد 
يكون فى بعض الناس ذكاء يهم به مايسار به بسماع لفظة منه يستدل بها على 
ماخفى عنه وقد يقال فى جاوسه من ع التصور بصورة النهى ف تناجىاثنين 
دون ثالث وقد لايعلم من يراثم كذيك أن الثالت طارىء عليبم فالا<تراز 
هن ذلك أولىوالله أعم «الماشرة» هل يشتر ط فى زؤال النهى بحضور رادم 
أن كو رفيتما لم أولا إشترط ذلك بل لو كان الث لاثة منفردين ظاختلطرا 
بالناس زال اانهى لامكان محدث الا خر هم بعض ااناس و إن لم يكن رفيقا 
له و«قافى قوله فىحديث ابن «سعود <ىيختاطوا بالناس وهوفىالصح حين 
وی ااي والمعى يساعد عل الأول فان نخيله أن ذلك لمكروه يدير له أو 
لعدم تاھ بلخم نه لازول بكلامه مع غير رفيقه ولکن‌اتباع مقتضى 
الحديث أولى والله أعلم «الحادية عشرة» في هجو از التناجى فى اة وتالا بى 
بكر بن أأعرلي هن حسن المعاثسرة 0 المناجاة ومناجاة الرجل دون الرجل 
شخل لباله ولو كانوا فی ألف بيد أنه لما كان أمرا اجا إليه و كان أله فى 
الشمرع أن يكون طاجة ولما ةل الله من مصاحة الصدقة والمعروف و الماح 
بين ااناس فنالمقأن يعون الرجلمروءته وديندقلا يتناج ىإلافى أر بمة أحوال 
إما فى حاجة له أو فى ااثلاثة المذّكورات ف ىكتاب الله انتهى 


ه94 


رة A o‏ ل صَوالته ef‏ 
وعن هام عن الى هريرة قال قال رسول الله دي ( إذا نظر 
ع سو شار هثج وم م ي . “e e‏ و ر ر 
احدام إلىمن فصل عَلَيْه فى المال والخلق كلينظر إلى من هو 


<« الحديث الثامن اه 

وعن هامعن ایی هريرة قال قال رسول الله مكب( إذا نظر أحدم إلى من 
فضل عليه فى المل والخلق فلياظر إلى من هو أسفل منه من 
فضل عليه » (فيه) فوائد # الأول اتفرد به مسلم من هذا الوجه 
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن جمام وأخرجه البخارى من طريق مالك 
ومسلم من طريق المغسيرة بن عبد الرحمن كلاها عن ألى الرناد عن الأعرج 
وأخرجه مسل والترمذى وابن ماجه من طريق الامش عن ألى صا بلفظ 
(انظروا الىهن هو أسفل منك ولا تنظروا إلى من هو فوقم فبو أجدر ألا 
تزددوا نعمةالله عليم)«الثانية؟ قوله (إذا نظرأحدكم الى من فضل عليهى 
المالواللق) هو بفتح الاء المعجمة وسكون اللام وقوله (فلينظر الىهمن هو 
أسفل منه)أى أسفل من الناظر فالمالوالخلق وقوله (ممن فضلعليه)أى فضل 
الناظر عليه وخرج بذ كر المال واللق ماإذا نظر لمن فضل عليه فالعلم والدين 
والاجتهاد فى العبادةومعالجة النفس بدفع الآخلاق السيئة وجلب الممنة فهذا 
نبغى النظر فيه إلى الفاضل ليقتدى به دون المفضول لانه يتكاسل بذلك لاف 
الأول فانه لاينظر فيه إلى الفاضل لما فيه من احتقار نعمةالله عليه بالنسبة الى 
نعمتهعلى ذلك الفاضل ف المال والخلق ونا ينبثى أن ينظر فى هذا الى المفضول. 
ليعرف قدر نعنمة الله عليه وهذ ادب حسنأدبنابه نبينا مكب وفيه مصلحةديننا 


ودنيانا وعقولنا وأبدا نناوراحة قاوبنا فجزاه الله عننصيحته أفضل ماجزى 
بهنميا «الثالثة © قال غد بن جررير الطبرى وغيره هذا حديث جامع لأنواع من 
ظ م - ١١‏ طرح تثريبثامن 


الحياء فقال الحياء من الايمان ) 
امير : لآن الانسان إذا رأى من فضل عليه فى الدنيا طلبت تفسه مثل ذلك 
واستصغر ماعنده من نعمة الله تعالى وح رص على الازدياد ليلحق بذلك و 
قاربه هذا هو الموجود فى غالب الناس وأما إذا نظر ىف اموق الدنيا إلى من 
هودونه فيها ظَهرت له نعمة الله فشكرها وتواضم وفعل امير انتبى ومنهنا 
نبئى للانساناجتنابالاختلاط بأهل الد نيا والتوسع منها ومن كسيها ونعيمها 
لانه قد ودی الىهذه المفسدة وقال بعضهم جالست الاغنياء فاحتقرت لبامى 
الى لباسبم ودابتى الى دوابهم وجالست الفقراء فاسترحت | 
عن الحديث التاسم هه ٠‏ 
وعن سالم عن أبيه انه قال« مم النى زر جلا يعظط أخاه فال مياه فقال ا مياء 
من الايمان» (فيه ) فوائد # الاولى € أخرحه مسل والترمذى وابن ماجه من 
طريق سفيان بن عبيئة والبخارى وأو داود د والنسائى من طريق مالك وم 
وحده من طريق معمر ثلائهم عن الرهرى عن سالم عن أيه «الثانيةالحياء 
ممدودرهو الاستحياء قال الواحدى قال أهل اللغةالاستحياء من الحياةواستحياء 
الرجل من قوة الحياة فيه لشدة عامه بمواقع العيب قال فلياء من قوة الین 
ولطافه وقوة الحراة» وفى رسالة القشيرى عن الجنيد رحب الله أنه قال الحياء 
رؤية الألاءاى التعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الخحياء وعرفغير 
واحد المياء بآنه ثفير وانكسار نعرض للانسان من مخوف مادعاب به أو 
يذمعليه و قال الشيخ تقىالدين فى شرح الحمدة أصل المباءالامتناع أو ما شاريه 
من معنى الانةباض وقال بعضهم صوابه الانكسار بدل الامتناع وقد ذدكر 
بعد ذلك أن الامتناع من لوازم الحياء فيطلق الحياء ا إطلاق الاسم 
المازوم على اللازم ١‏ نتهى ذكيف يكون لازم الثىء هو فيل مدلوله #الثالثة© 


¥ 


قوله(بعظ أخاه فیا یاء) معناه‌یمذ عل فعله ويذكرله مفاسده فنهاه النی يك 
عن ذلك وقال دعه فان الحياء من الأيمان وهذه اللفظة وهي دعه اتفرد بها 
البخارى عن مسل #الرابعة» قال الامام المازرى إعا كانالحباء وهو فالا كثر 
غريزة من الآعان الذى هو ادك ساب لان الحياء عنم من المعصية 6 ينم 
الاعان ف وخ ذلك من ابن قتيبة ة فأنه ذحكره مبموطا فال معنى هذا 
الحديت أن الحياء ينع صاحبه من ارت کاب المعاصى 5 عنم الاعان فجاز أن 
پسی اعانا لآنالعرب تسمى ال یمام ماقم مقامه أو كان شبيها به الاترى 
أنبم يسمون الركوع والسجود صلاة وأصل ذلك الدعاء فاما كان الدعاء يكون 
فى الصلاة سميت صلاة وكذلك ازكاة وم ىتثميرالمال وكاؤه فاما كان الثماء 
يقم باخراج الصدقة عن المال مى زكاة حكاه عنه ابن بطال # الحامسة € قال 
النووى قال القاضى عياض وغيره م ن الشراح | اعا جعل ا لاء من الايمانوانكان 
غريزة لآنه قد يكون مخلقا وأكتم كاز امار وقد د يكوزعريزة ولكن 
استععاله على قانون ابيع يحتاج الى | .. الان لهذا 
ولكونه باعثا على أفعال البر ومائعا م من الا وأماكون الحياء' 
راک ولا يأتى الا بخیر فقد يشكل على بعض الان شف إن ا 
الحياء قد ستحى أن بواجه بالحق من له فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن 
المنكر وقد يحمله الحياء على الاخلال ببعض الحقوق وغير ذلك ما هومعروف 
فى العادة قال وجواب هذا ماأجاب به جاعة من الآئمة منهم الشبخأبو مرو 
ابن الصلاح رحمه الله أن هذا المانم اذى 1 ليس محياء حقرقة بلهوعجز 
وخور ومباءة وإعا تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازا 
لمشابهته الحياء الحقيقى وإكا حقيقة الحياء خاق ببعث على ترك القبيح ونع 
۳ ن التقصير فى حق ذى المق ونحو هذا ودل عليه ماذكر اه عن الجنيد رحمه 
الله والله أعلم # السادسة € قال بهضهم ه_ذا الحديث يقنضى الحض على 
الامتناع من قبائح الامو ر ودذائلها وکا يحتاج إلى الاستحياء من فداه 
بوالاعتذار عنه وى ميم البخاری وغيره عن الي مسعود البدرى أنه عله 


قاس 


ديج الا مماء دم 
عن كنام عن أ هر رة قال قال رسول الله مكل (أغيظ رجل 
؟ ° ا“ 0 -. 22-0 
على الله يوم القيامة وأخبثة واه عليه رل کان می ملاك 
الأملآك لا ملك إلا الله )وقال البخارى ( خم الأممَاو )وف رواية 


له( أخنم الأنتهاء ) 


الصلاة والسلام قال (اذا: تستح فاصنع ما عْت) ودوىالترمذىعن ابن مسءودان 
رسو لاف مط قال ( استحيوا منالله ق الأياء قلنا يارسولالله إنا لنستحيبى 
رامد شال ليس ذاكء ولكن الاستحداء من الله حق الياء أن محفظ الرأس. 
وما وعى » ويحفظ البطن وماحوى » وليذكرالموت والبلى؛ ومن أراد الآخرة 
رك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله و » قال الترمذى. 
إعا | تعرفه إلا من هذا الوجه 
سج الاس#_اء 4 
حير الحديث الا" 0 4 
عن هام عن ألى هريرة قالةالرسول الله مشا« أغيظ رجل على الله يوم 
القيامة وأخبثه وأغظه عليه رجل كان تسمى ملك الاملاك لاملك إلا الله» 
(فيه) فو الدؤالاول» أخرجه 0 هذا الو حه هن طريقعبدالرزاق و أخرجه 
الشيخان واو داود والترمذى من طريق سفيان بن عيينة والبخارى وحده 
من طريق : شعيب بن أي مز ةكلاها عن أبى الرناد عن الأعرج عن أليهريرة 
بلفظ (إن أخنع | سم عند الله رجل تى مىم للك الأملا كلاه لك الاالله» قالسفيان. 
مثل (شاهان‌شاه) وقال أحمد بن <نيل شألت أبا حمر وعن أخنع فقال (أوضع) لفل 
مسل ول بذ التشاري واو اود والترمذى مابعد قوله الاملاك وقالأبو 
داود والرمذى ( .لوم القيامة ) إلا أن فى رواية البخارى قال سفيار 
فقول غيره شاهان شاه وفى رواية التر هذى قال سفيان شافان شاه ثم 
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قال الرمذى (وأحرج )بعنى قبح ولف البخارى من طر ربق شعيب ابن ألى حمزة 
أخنا الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ) # الثانية قوله 
( أغيظ رجل على الله يوم القيامة ) قال القاضى عياض والنووى ڪذا وقع 
فى جميع النسخ بتسكرير أغيظ قال القاضى ليس تكريره وجه الكلام 
قال وفيه وهم من بعض الرواة بتکریره او تغييره قال وقال بعض الشيوخ 
لعل أحدها أغنط بالنون والطاء المبمة أى أشده عليه و الغنط شدة 
الكرب وكلا للفظين مشكل المعنى وحكاه عنه النووىولم يسترضه إلا 2 
إيذحكر قوله وكلا اللفظين مشكل المعنى وقال أنو العباس القرطى ذهب بعض 
العاماء إلى أن ذلك وهم والصواب أغنط بالنسون والطاء المبملة قال القرطي 
والصواب التمسك بالروابة وتطريق الوهم للا أئمة المفاظ وهم لاذخىالمبادرة 
أليه ماوجد للكلام وجه ويمكن “أن حمل على إفادة تكرار العقوبة بعد العقوبة 
على المسمى بذلك الاسم وتعظيمها کا قال تعالى فى<ق اليهود فباؤا ( بغضب 
على غضب ) أى عا يوجب العقوبة بعد العقوبة وكذلك فعل الله مهم عاقنهم 
فى الانيا بأنواع من العقوبات ولعذاب الأآخرة أخزى قال وحاصل 
هذا الحديث أنالمسمى بهذا الآمم قد اى من الكبر إلى الغاية التى لاتنبغى 
لمخلوق وأنه قد تعاطى ماهو خاص بالل الحق إذ لايصدق هذا الاسمبالمقيقة 
إلا على الله تعالى فعوقب على ذلك من ۽ الأذلال واللاخساس والاسترذال عالم 
يعاقب به أحد من المخاوقين انهى «النالثة» قال المازرى أغيظ هنا مصروف 
عن ظاهره والله سبحانه وتعالى لایوصف بالغيظ فيتأولهنا الغرظ على :الخضب 
وسبق شرح معنى الغضب والرحمة فى حق الله تعالى «الرابعة € وأما قوله فى 
الرواية الآخر ى (أخنم امم عندالله) فبو بالماء المعحمة والنون والعين الممملة 
وهوف الصحيحين و إن انظ الشيخ رمه الله فى النسخة الكبرى يقتضى أنه 
عند البخارى فقط وقد عرفت أنه فى تيح مسل عن أب ي تمر وأنه بمعنى أوضم 
وأبو عمرو هذا هو اسحق بن مرار 3 سر اليم على وزن قتال وقيل مرار 
جمتحها وتشديد الراء كعيار وقيل فته وغيف الراء كغزالةلالنووى وهو 


م0س 


أبو عمرواللغوى النحوى المشبور ولاس أني مرو الشربانى ذاك e‏ 
قل ولا أحد بن حثبل حنبل(قلت)هذه عبارة موهمة 1 همة توم أنه أبومرون العلاء 
شيخه » وتوم أن هذا اللغوى ليس شيبانيا وليس كذلك بل هو مشہور بأ 
مرو ااشيبانى أيضا إلا أن بعضهم .قال لم يكن شيبانيا ولكنه كان مدا 
لاولاد ناس من بنى شيبان فنسب اليهم و والله أعلم وقد عرفت أن الرمذى. 
فسر أخنم بأقبح قال الاو وى وهذالتفسير الذى فسره او مرو مشهور عله 
وغن غيره قالوا ومعناه اشد ذلا وصغارا روم القيامة والمراد صاحبالامم 
وتدل عليه الرواية الآخرى أغيظ رجل قال القاضى عياض وقد يستدل به على 
انت الام هو المسمى وفيه اللاف المشبور وقيل أخنم نى أفجر 
يقال خنع الرجل إلى المرأة والمرأة إليه أى دعاها إلى الفجور وهو 
معنى أخبث أى أ كنب الاأسماء وف رواية للبخارى أخى قال 
الحطابي إن کان ع+وظا فمعناه أفدش الا ماء وأقيحبا من انا وهو الفحش 
وقال النووى هو ععنى ماس.ءق أى أفحش و أفجر والنا الفحش قال وقديكون 
ععنی اهلك لصاح.ه المسمى بهو الا خناءالا هلاك يقالأ خنىعليه الدهر أى أهاكه 
قال أبو عبيد وروى أنخم أى أقتل والنخم القتلالشديداتمهى © الامسة € 
قوله (رجلكانتسمى) كذا ضيطناه بالتاء المثناة من فو قالمفتوحة .أى هوالذى 
سمى نفسه بذلك وهو أبلغ ف الذم من أن سميه غيره بذلك ويرضىهو تلك 
التسمية وإن كان مذموما أيضا برضاه بذلك أ٠ا‏ لوكانت منغيره ولا يرضى. 
ها فلااثم عليه بذلك وقوله (ملك) , 34 سراللام والا أملاك جمعه قالفى الصحاح 
هو مايك وملك وملك مثل فخذ وفخذ کا ن الملك مخفف من ملك والملك 
مقصور من مالك أو مايك واجمع الملوك والا ملاك والا مم الملك والموضع 
ملک انهى ‏ السادسة# قوله (لاملك إلا الل)كذا روايقنا ورواية ممل من 
الطريق الا ولى وفى الرواية من الطريق الثانية لامالك الا الله والملك م ن له 
املك بضم الميم والمالك من له الملك بكسرها والملك أمدح والمالك. 5 
وكلاها واجب لله تعالى وفى التنزيل ملك يوم الدين وقراً ماصم والكسائّى مالك 


الاألف # السابعة © قول سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه هو بالفارسية 
ععنى ملك الا ملاكوما كان أغناه عن تمسي رالعر بي ةبالعجمية وكأنه إتمافعل ذلك 
لاشهار هذا النفظ بين ملوك العجم وقد حكى عن عضد الدولة ابن بويه أنه 
سمى تفسه ملك الأملاك وقال فى شعرله ملك الاملاك غلاب القدر 
فکان‌عندمو ته‌ینادی ماأغنى عنى ماليههلكء ىسلطانيه والواقم فى نسخالبخارى 
ومسل ماذكرته من شاهان شاه قال القاضى عياض ووقع فى دواية شاه شاه 
قال وزعم بعضهم أن الأصوب شاه شاهان وكذا جاء فى بعض الاأخبار فى 
كسرىقالوا شاهملك وشاهانال ملوكو ذا يتقو لون لقاضىالقضاة موزموندان(١)‏ 
قال اأقاضى ولا نكر صحة ت ماجاءت | به الروابة لأ ن كلام العجم مبنى على التقديم 
والتأخيرفى المضاف والمضاف اليه فيقولون فى غلام زيد زيد غلام فهذا اكثر 
۰ كلامم فرواية مسلم صميحة أنهى «الثامنة» فيه تحريم التسمى بهذا الاسم 
سواء كان بالعربية ة أو بالعجمية لترتيب هذا الوعيد الشديد عليه ودلالته 
أن غضب الله تعالى على المسمى به أشد من غضبه على غيره 
#التاسعة 4 وبلحق به التسمى بأسماء الله تعالى المختصة به كال من والقدوس 
والمبيمن. وخالق اللق ونحوها ل العاشرة # استنبط منه بعضهم 
حرم ار قال للانسان أقضى القضاة لاأنه فى معنباه وسمعت 
والدى رحمه الله كى عن شيخنا قاضى القضاةعز الدين بن جاعة 
رحمه الله أنه رای والده فى النوم فقال له ما کان أضر على من هذا الاسم يعنى 
قاضى القضاة فلذلك م؛ راع أنيكتبوا له فى التسحيلات الهكية ا 
القضاة وأمرة أن لا إلا فاضى المسامين واستمرهذا الالو موهوحسن 
وف البلاد الغربية يكتب .لاكبر القضاة قاضى الماءة ولا بأس بذلك ويقال فى 
الین قاضى الاقضة وو أيضًا وقال الزمخشرى المفسر فى قوله تعالى 
« وأنت أحک الما كين » أى أعلم الحكام وأعدلم إذ لافضل لام علغیره 
إلا بالعدل والعلم ورب عريق فى الجبل من متقلدى زماننا قد لقب أقضى 


:0( ف سه ة) مودد موتدان ) ونی أخرى (موبذان مويذ) 


gf‏ کر ی سے 


ê‏ حي ا طضات ا کک 5 - ثم 
وعته قال قال رسول الله م 1 يسم خضر إلا انه جلس 


س ا صل 2 94 ےہ رة م عا ای م 3 2م ر 
علىفروة بيضاء فإِذا ھی ېسار خضراء )الفراوة الحشيش الا بيصن 


الفضاة ومعناہ حك الحا كين فاعتير واستعبر» وقال ابن المذير فى تفده على الزعخشرى 
رأىأنأقضىالقضاة أر فع منقاضى القضاة والذى بلاحظونهالآن فى عكسه أن 
القضاة يشاركون أَقَضامم فى الوصف وإن ترفمعليهم فترفعو ا أن يشا ركهم أحد 
فافردوا رئيسهم بنعته يقاضى القضاةالذىهو يقضى بين القضاةو لابشاركه أحد فى 
وصفه وجعلوا أ ضى القضاة يليهفى ا مر تبة وقداطلق عليه الصلاة والسلام اقضى القضاة 
قال یاز : أقضا 8 على »فلاحرج ان يطلق على اعدل قضاة الزمان اوالاقليم 
. او اعامهم اقضى القضاة وقاضى القضاة أى فى زمنه وبلده قال الشاعر 
وکل قرن ناجم فى زمن .. فهو شبيه فى زمن فيه بدا 
وقال. العلم العراق الصواب ماذكره الزخشرى من منم الاتصاف باأقفى 
القضاة ل نه فى معنى أحك الحاكمين »وقول ابن المنير:إنعليارضى اله عنهقيلى 
حقه أقضى القضاة ليس عجيد أن التفضيل فى حق على وقع على قوم مخاطبينبالكاف وا لمم 
فى قولهعليه الصلاةوالسلام أقضا ك على والشهادة له بذلك تمن لاينطقعن الموى 
إن هو إلاوحى يوحى وأما إطلاق التفضيل علىكل من يحك. بالآلف واللام 
وقد قال تعالى(إن ردك يقفى بینم حك.ه) وقال(وقضينا إليه) وقال ( وقضى 
ربك الاتعيدو | إلاإياه) إلى غير ذلكم لامحصى فيج ب اجتنابه والأدب مع الله 
تعالى فياوصف بهنفسه من الصفات أنلايدعى أحد إلى فضيلة والتقدم فيها لما 
فيها من الجر أةوسوء الدب ولا عبرة بقول من ولى القضاء مرة وذعت بذلك: 
ولد فى معهفتحيل لنفسه فى احازةإطلاق ذلك فان الحق أحق أن يتبع واللهأعلم 
زا لحديت الثاني | 
وعنه قال قال رسول الله مي( يسم خضر إلا أنه جلس على فروة بيضاء 
فاذا ھی تمعز خضراء)الفروةالحشيش الا بض وما أشببه »قال عبد الله بن أحمد 


o —-‏ ب 


وما ایبول عبد الله بن لخد أظرةُ هذا امن عبد اراق 


اظن هذا تفسيرامن عبد الرزاق رواهالبخارى (فيه) فوائد #الآولى 4 أخرجه 
من هذا الوحه الترمذى عن يحيى بن موسی عن عبد الرزاق وقال حيح 
غريب وأخرجه البخارى من طريقعبد الله بن المبارك كلاهما عن 'معمر عن 
مام عن أي هريرة وليس فى روابة وا<د منهما تفسير الفروة«إالثانية © قول 
() سمخضر) كذاضبطنا الفعل مبنيا المفعول وخضرنا ثب الفاعل أى ل يسم 
بهذا الاسم إلا لهذا المعنى وهذا يدل عإ, أنه لقب لقب به دال على رفعته‌وان 
الآدض البيضاءبيركته تخضر بعجردجاوسهعليها واسمه(بليا) بباءموحدة ثم لام 
مكسورةثممثناة نحت (ابن ملكان) بفتح الم و إسكاناللامو قي لكليان وكنيتهأبو 
العباس وقد اختلف الناسفى الحضر اختلافامتمابنا فاختلفوأ أولاف, نسيه ومن 
ا أنه ابن ادم لصليهة وآثة من الملائكة وقيل اش نی 
سرائيل وقي لكان من أبناء الملوك الذين تزهدوا فى الدنيا وقال ابن قتيبة فى 
اا قالوهب بن منبه | مم الحضر بليا بن ملكان بن ةل , بنغابر بن شالخ 
ابن أرفخشدين سام بن بن ف الثعلى ثلاثة أقوال فى أن الحض ر کان فى 
زمن راهم الخليل مَك أم بعده بقليل ام بكثير واختلف أهنا فى نبوته 
والمشبور أنه نې وحكاها بن . عطية عن امور وقالالقشيرى و كثيرون هو ولى 
وحكاهالبغوى ف تفهيره عن أ كثرأهل العم والذاهيون إلى نبوتهاختلفوا فى 
رسألته وأختلف أيضاً فى حياته فكثير من الحدثين على وفاله واستدل على 
ذلك بقوله عليهالصلاةوالسلام(أدأيت ليلم .هذه فان دلي رس مائة سنةمنها 
لايبقى من هو علي ظهر الأرض أحد» وقال أبوجمرو بن الصلاحهو حی‌عندجاهیر 
العلماء والصالين والعامة معهم فى ذلك قال وإعا شذ انكاره بعض الحدثين 
وقالالنووىو جور العلاء على أنه حى موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه 
٠‏ عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفةوحكناتهم فى رؤيتهوالاجماع به والاخذ 


هه ١‏ ا 


ع "د ج عور »-- مني 5-2 
عن الاعرج عن الى هريرة أن رسول الله لم قال( لا يقولن 


ل ا 
عنەوسۇ اهوجو ابهووجودهفالمو ضع الشرريفةومو اطن الميراً کرم ن أن نمحصر) 
واش من أن تشهر قال ويِتأواون الحديث المتقدمعلى أنه کان على البحر الاعلى 
الارض أو أنه عام مخصوص وقال الثعلي المفسر اضر نى معمر عل جيم الا قوال 
محجوب عن اللا إصاريعنى عن أبصاراً كثر الناسقالوقيلإنهلاعوت إلا فىآخر 
الزمان حين .رفع القرآنوصنف أ بوالهرج بن الجوزى كتابا حال ۋاتا 
هذا المذڪور فى الحديث هو اي فى سبب تلقيه خضر ا 
وحسكاه النووى عن الا 'کارین ثم قال وقيللا"نه كان إذا صلى اخضر 
ماحوله قال والصواب الأول لهذا الحديث ( قلت ) والقول الثاني 
محكى عن مجاهد #اأرابعة هل هذا الوصف وهو إخضرار ماتحته مجاوسه 

عليه وقم له مرة على سبيل المعدزة أوالكرامة فلقببه أوهو وصف مستمر 
له لیس فى الحديث مايدل على استمراره له وهومحتمل #الحامسة» تفسير الفرؤة: 

هنا يأنها الحشيش الا بيض هوالمشبو ر قالفى الصحاحالفرو ةقطعة نبات مجتمعة 
يابسة وكذا حكاه فى المشارق عن ¿ الحربي أنه قال ھی قطعة يابسة من حشيش. 
ْم قال وقال المطرز عن ابن الا رابىالفروة أرض بيضا عليس فيا نبات وكذا 
قال الطاب الفروة <لدة وجه الا دض أننتت وصارت خضراء بعد أن انت. 
جرداء ثم قال ويقال فذكر القول الأول ومشىعل ذلك المروى وابن الاخثير 
فرجحا أمها هنا الاءرض اليايسة #السادسة»# إعا فسر الفروة با جشرش لا؟نه 
اسم لليارس فان كان رطبا قيل له خلاء بمتم الاء دور وتال لطا جيعا 
الكلا* مقصو رمېموزوقو الا بيض زياد قت أ كيد لانه إذا دسا بيض #السابعة © 
ماظئه عبد ا ف بن الامام اجمد من أن مذا تفسير من عبد الرزاق جزم به 
مالقاضى عياض والله أعلم 

ور حفظ النطق ‏ 
#الحديث لآول » 
عن الا*عرج عن أبى هريرةأن رسو ل الله ما قال يجي تال «لايقولن أحدك ياخيىة 


هم - 


غ ی ده ل رقي جاده لاع سوس 
احد کم يأ خيبة الدهر فان الله هوالد هر ) وعنهمامعن الى هرر 5 
ا و2 عه سواه 6 سے نے م وعم 
o‏ ى ي“ اص بے س e‏ 3 سے 9ے - ميء 
الد هرا رسل الليل واانبار فإذا 0 سهيد عن الى 


خر ے 9ے اما 


هرم تقال قال و افر وی ١‏ . ودبي بن ادم بست الدهر» 
5 أناالد هر پیذی الما اقلت الليل دایار 5 


الدهر فان الله هو الدهر» وعنهام عنأبي هريرة قال قال رسول الله ا 

( لايقل ابن آدم ياخيبة الدد إنى أنا الدهر أرسل الليل والنبار فاذا شدّت 

قبضتهما» وعن سعيد عن أبى هريرة قال قال الى مط « يؤذينى ابن ادم 

يسب الدهر وأنا الدهر بيدىالامر أقلب الليل والنبار»(فيه)فوائد «الآولل» ۰ 
أخرجه من الطريق الاولى مسلم من طريق المغيرة بنعبد الرحمن الزامى عن 
ألى الرناد عن الاعرج عن أبي هريرة وأخرجه من الطريق الثالثة البخارى 
ومسل وأبو داود والنسائى من طريق سفيان بن عبينة ومسل وحده 
من طريق معمر كلاها عن الزهرى عن سعيد عر أبى هريرة 

واتفق عليه الشيخان والنسائى من طربق يونس عن الزهرى عرل. 
أي سلة عن أبي هريرة قال ابن عبد الير وما جیما مجارت 
وأخرجه ممم من طريق عد بنسيرين عن ألى هريرة بلفظ(لاتسبوا الدهر 
فان الله هو الدهر)وقال ابن عبد البر لما ذكرالر وابةالاولى هكدا هذا الحديث 
فى الموطا بهذا الاسناد عن جاعة الرواة فيما عامت ورواه ابراهيم بن خالدبن 
عئمة عن مالك عن مى عن أي صا عن أبى هريرة والصواب فيه إسناد 
الموطاً قال وف الموطأعن جاعة روايةفى هذ! الحديث ( لايقولن أحدك ياخيبة 
الدهر) وقالفيه سعيد بن هشام باسناد الموطاً لاتسموا الدهروقالفيه 8 
الدهر هو الله وغيره قول فان الله هو الدهر وهذا الحديث قد اختلف فى 


ألفاظه عن أبى هريرة والصحبح فى لفظه مارواه ابن شہاب وغيره من الفقهاء 
ذوىالا*لبابانتهى #الثاية© اليبة تح الاء المعحمةو إسكانالياءالمثناة من 
نحت بعدها باء موحدةّالحرمان والسران وعدم نيل الطلوب فقو ل القائل ياخيبة 
أالده أو واخيبةالدهرهوه:صو ب على التدبقوهى نداءمتفجع عليه <قيقة أوحم 
أو متوجع منه كانه فقدالدهر لا يصدر عنه من الاءمور التى يكرهها فندبه 
#الثالثة © فيه النهى عن هذا الكلام وقد كان أهل الجاهلية ,ستعمالون مثل 
ذلك ومن عقيدة بعض بم أن الزمان هو الفاعل حقيقةلتعطيلهم و نفيوم الله 
واستعمل ار قريبا من ذلك غير قاصدين به ذلك ولكنهم يمون 
الدهر إذا لمتحصل لهم أغراضهم وعدحونهإذا حصلت طقال بوالعباس القردلي 
بولاشكفى كفر من نسب تلك الافعال أُوشيئًا منها لاادهر حقيقة و اعتقد ذلك 
وأمامن جرت هذه الألفاظ على لسانه ولايعتقد صحةذلك فليس بكافر ولكنه 
قدتشبه بأهل الكفر وبالجاهليةفى الاطلاق وقدا ركب مانهاه رسول الله م عنه 
خليتب وليستغفر الله»والدهروالرمان والاً بد كلها بعنى واحد وهو راجع إلى 
حركات‌اله لك وهى الليل والنهار والله أعل الا بعة#قالالقرطى أيضًا ليسهذا 
النهى مةصو راعلى هذا اللفظ بل بلتحق به کل ماف معذاه من قو هخر قالفلكوا نعكس 
الدهر وتعس ومافى معتى ذلك #الحامسة قوله(ؤاناللههو الدهر) قال النووى 
قال العاماء هو مجاز وسببه أن العر ب كان شأمها أن تسب الدهر عند النوا ل 
والحوادث والمصائب النازلة بها من موت اوفرش أو تلف مال 0 غير ذلك 
فيقولون ياخيبة الدهر ونحوهذا من أ لفاظط سب الدهر فقال النبى ما #لاسبوا 
الدهر فارن الدهر هو الله أى لاتسبوا فاعل النوازل فانم إذا 
سم فاعلها وقم السب على اله تعبالى لاله هو فعاا ومازلها وأما 
الدهر الذى هوالرمان فلا فعل له بل هوعخلوق من ججلة خلق الله تعالى 
ومعنى فان (الله هو الدهر) أى فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات 
واللَأعلم ل#السادسة» استدل به بعضوم على أن الدهر من أسماء اف تعالى قال 
القاضى عياض و ذكر بعض من لامحقي قله أن الدهر. مم من اا ار هذاحبل 


-للاهم؟! - 
من قائله ودريعة إلىمضاهاة قول الدهرية والمعطلة ويفسره قوله فى الحديث. 
الآخر فاتى انا الدهر أقلب لله وهاره فذا هو معنى مااشار إليه المفسرون 
من ان فاعل ذلك فى الدهر هو الله عز وجل والدهر بيده زمان الدنيا قال. 
بعضهم هو احدمفعولات الله تعالى وقيل بل هو فعله کا قيل( أنا الموت) وي قال 
تعالى (ولقد كنم عنونالموتمن قبل ان تلقوهفقد را أبتموهوأ نم تنظرون) واعا 
رأوا أسبابه وقد شبه جهله” الدهرية وكفرة المعطلة ,هذا الحديث على من 
لاعم عنده ولا <<ة م فيه لان الدهر عندثمم حركات الك 
وأمد العا ولا شىء عندثم سواه ولا صانم عندالقائلين بقدم العام فوا : 
فاذا كان عند هو المراد بالله فكيف يصرف ويقلب ااشىء نفمه تعالى الله عن 
كفرموضلام انتهى #السابعة# قوله (يؤذينى ان آدم) قال المازرى هو مجاز 
والبارىء تعالى لابتأذى من شىء فيحمل ان يريد أنهذا عندك إذا لات 
الانسان إذا أجب|” خر لم يصج أن يسبه لعامه أنالسبيؤذيه والحبة منع من 
الاذى ومن‌قعل‌مایکر هه امعبوب وکا به قال يفعل ماأمهاه عنهوما يخالفنى فيه 
والمخالفة فيها أذى فيا بينم فتجوز فيا فحق البارىء سبحانها نتهى وأأحسن 
النووى ااتعبير عن ذلك مختصر 1 بقوله معناه يعاملى معاملة توجب الاآذی ف 
حقك #ااثامنة#قوله فىهذهائروايةالاخير توأ انا الدهر) هو رفع الراءعلى ابر 
#اصرح نهف الرواية الا*ولى بقوله ( فان الله هو الدهر) قال النووىه ذا هو 
الصواب المغروف الذى قالهالشافعى وأبوعييد وججاهير المتقدمين والمتأآخرين 
وقال أبو بكر تمد بن داود | لتاقن الظاهرى إعا هو الدهر بالنصب على 
الظرف أى أنا مدةالدهر أقاب ليله ومهاره فيكون الخبر إما قوله بيدى الامر ٠‏ 
وأما قوله أقلب اليل والنهار وحكى ابن عبد البرهذه الرواية عن بعض أهل 
العام وقالالنحاس يجوز النص ب أى فان الله باق مقيم أبداً لايزول قال القاضى 
عياض قال عضوم هوم منصوب على الاختصاص قال والظرف أى بتقدير النصب 
أصح اوت وةل ا رالنان القري بعد ذكره ان الروايةالصحيحةالمشبورة 
فيه الرفع والذى حمل راوى النصبعنى ذلك خوف انيتال ان الدهر من اسماء 


- 1١ه‎ 


وعنه قال قال رسول الله ل وقيل له مره رقم ؟ قال م 
وال ا أ يدر رون لكر | مإ الكرم 8 الموّمن ) وعن' 
ھام من أ" رة قل قال رسول الله كلك لآ 0 أحد سكم 
للعتب الکرم ف الى . م الر جل ل الس ) و السللم من حديث وال 


أبن حجر و 7 و الت والحبّلّة ) 


الله تعالى وهذ! عدول ۶| صح إلى مالايصح مخافه" مالايصح فأ الرواية 
الصحيحة عند أهل التحقيق بالضم ولم يرو الفتح من يعتمد عليه ولا 
يازم من ثبوت الضم أن يكون الدهر من أسماء الله تماكى لان 
اسماء الله :عالى لابد فيها من التوقيف عليها أو استعماطا استعمال 
الا" ماء من الكثرة والتكرار فيخبر به وعنه وينادى به ولم بوجد فى الدهر 
شی من ذلك فلا کون من أتعائه تعالى ثم لو مام صحة النمب فىذلك اللفظ 
فلا ت ذلك فى الرواية التى قال فيبا لاتسبوا الدهر فان الله هو الدهر و 
1 يکر (أقاب اليل والهار) ولايصح أن يقال ان هذه الرواية.مطلقةوالا“خرى 

مقيدةلا*نا إزصرنا إلى ذلك ازم نص ب الدهر بعامل محذوف ليس فالكلام ۲ 
el‏ زم حذف الخبرولا دليلعليه وذلك باطل قطعا 

ES‏ الثاني چ 

وعنه قال قال رسول الله مك يبي وقيل له مرة رفعه قال فم وقال مرة يبلغ به 
OG‏ الكرمقلب المؤمن » وع ام ناهر درةقالةالرسول 
الله اس «لايقل أحدكللعنب الكرم فعا الكرم الرجل المسل» ( فيه ) فوائد 
#الاولى» أخرجهمن الطريق الأ ولى البخارى ومسل منطر بق سفيانبنعيينة 
عن ‌اازهری‌عن سعيد اوا که من الطريق الثانية مسلممن طريق عبد 
الرزاقعن معمر عن مام وأخرجه أيضاً من طريق أب الوناد عن الأأعرج رمن 


8ن( . 


علريق عد أبن سيرين وأخرجه البخارى أيضا من طريق ألى سامة كلهم عن 
أبى هريرة وف صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر (لاتقولوا الكرم ولكن 
قولواالعنب والخبلة) #الثانية© فيه النبىعن تدمية العنب كرما وليسذلكعل 
سبيل التحريم وإعا هو على سديل الكراهة كما ذڪره الاووى فى شرح 
وقال أبو العباس القرطى هو على جبة الارشاد لما هو الا"ولى ف الاطلاقانهى 
وفاستعال لفظ الأرشادهنا نظر لان الأرشاد ماتعلق يمهلمحة.دينوية والمصلحة 
هنا دينية كا ستعرفه فاستعال النووى لظ الكراهة أولىوالله أعلم اث لثة»» 
قال النووى فى هذه الأحادي ثكراهية تسمية العن ب كرما وكراهية تسمية شجر 
العنبكرما بل يها لعنب أوحبلة (قلت) ليس فق صحيح مسل التصربح بالهىعن 
تسمية شجر العنب كرما إلا أن يقال العنب يطلق علىالعرة نفسها وعلىالشجرة 
المثمرة كذلك فيحمل الحديث عليها على قاعدة الشافعى وغيره م نمل المعترك 
على معنييه أو يكون إطلاقه على أحدها حقيقة وعلى الآخرمجازافيحمل اللنظ 
على حقيقتهوجازهوبكون <ك أحدها مأخوذا من انص والأاخر 
من الاستنباط # الرابعة € قال أبو العباس القرطى ءا معت العرب 
العنب بالكرم لكثرة حمله وسبولة قطافه وكثرة منافمه وأصل الكرم 
الكثرة والكريم من الرجال هو الكثير العطاء والنهم يقال رجل كريم 
وكرام لمن كان كذلك وكرام لمن كثر منه ذلك وهى لامبالغة ويقالأيضارجل 
کرم بفتح الراء وامرأة كرم ورجال کرم ونساء كرم وصف بالصدر على حد 
عدل وزوروفطر انتعى #الحامسة# قال النووى قال العاماء سب بكراهة ذلك 
أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجرة العنب وعلى العنب:وعلى الجر 
المتخذة من العاب سموهاكرما لكونها متخذة منها ولآنها تحمل على الكرم 
والسخاء فكره ااشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره لانم إذا سمعوا 
اللفظة رعا تذكروا الجر وهيجت تفوسهم إليها فوقعوافيهاأوقاربواذلك وذكر 
المطابي فى شرح البخارى نحوا منه وقال أبو العباس الةرطى انما نهى النى 
َيه عن ية العنب بالكرم لأآنه ما حرم اجر علبهم وكانت طباعوم نحثهم 


عدو ت 


على الكرمكره عليه ااصلاة السلامأنيسمى هذا الحرم باسم يهيج طباعوم اليهعند 
ذكره فيكون ذلك كارك على الوقوع فى الحرمات قاله أبو عبد الله المازرى. 
قال القرطبى وفيه نظر لآأت عل النهى ا هو تسميةالعنب بالكرموليمت 
العنبة محرهة وإعا الحرمة ار ولم نهم الجرعنيا <تى ينبى عنها وما العنب 
هو الذى يسمى خمراً باسم مايثرول إليه من الخرية كا قال تغالى (إى أدانى أعصر 
خمرا)وقول ابي عبد الله كره رسول الله مكب أزيسمى هذا الحرم باسم مبيج 
الطباع اليه ليس بصحيح أن الرسول م لم ينه عن تسمية المحرم الذىهو 
اجر بالعنبفى هذا الحديث بلعن تسميةالعنببالكرم فتأملهترشد #السادسة 6 
قال النووى فى تتمة كلامه المتقدم الذى حكاه عن العاماء وقال نا يستحقهذا 
الامم الرجل المسلم أو قلب اومن لان الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء 
وقد قال تعالى ( إن أ کرم عند الله أتتقاكم ) فس یکرما لما فيه مرل الاعان 
واطدى والنور والتقوى والصفات اللستحقة لهذا الاسم وكذيك الرجل الل 
وقالأبو العباس القرطبى بع دكلامهالمتقدم وإنما تمل هذا الحديث عندى محل 
قوله عليه السلام (ليسالممكين بالطواف) (وليس‌الشديد بالصرعة وإنها الشديد 
الذى علك نفسه عند الغضب)أى الأحق اسم الكرمالملم أو قلبالملموذلك 
لا حواه من العلوم والفضائل والأعمال الصالحة والمنافع العامة فهو أحق انم 
الكريم والكرم من العزب(قلت) وهذا المعنىهو الذى اعتمده البخارى فى 
صحبحه فقال باب قو ل النبى مط إا الكرمقلب المثومن وقدقال(إنما المفلسالذى 
يفل سيو مالقيامة) كقو له إا الصرعة الذىعلك نفسه عند الغضب وكقولهلاملك 
إلاالله فوصفه بانتهاء املك ثم ذكز الملوك أيضا فقال(إن الملوك إذا دخلوا قرءة 
أفسدوها) #السابعة» الحبلة يفت الحاء المهملة و بفتح الباءو باسكانها والفتح أ كثر 
وأفصج قال التقاضى عياض فى الا كال أصل الكرمة وقال النووى فى شرح مسلم 
شجرة العنب وقال فى الصحاح القضيب من الكرم وقالف انهاية الأصلأوالقضيب 
منشجرالأعنابو قال فى اللحك ابل أى بتع الحاء والباء والخبلة أى بشم الماء 
وإسکان الباء الكرم وقيل الا صل من أصو ل الكر م والحبل أى بفنح الماء 


اس 
آذك ب لي ن 
وعن همام عن الى هريرة قال ق قال رسو ل الله كلا يي (يقول 
الله عز وجل کدبنی عبدى ولم یکر" ل ذلك » وشيم عت مني د 
ل خم » 


ل ذلك نکد يبه ای أن يول فلیعد ٤ا‏ کا يدانا شمه 
إیای قول انعد اله لد انا المد الذىلم ألد لد ولم و و 


بتكن لى كوا اعد ) روا ا 
س 
والباء شجر العنب الواحدة حبلة ءوخبلة رو ضرب من العنب بالطائف بيضّاء 
محدد الأطر اف متداحضة العناقيد اى وأما الحبلة بغم الحاء وإسكان الناء 
فبى 03 السمر وقيل مر العضاه مطلة ا وقيلغيرذلك ومنه حديث وما لناطعام 

إلا ورق الملة 
.3 الحديث النالك به 

وعنه قال قال رسول افیا «يقول الله عز وجل كذبنى عبدى ول يکن 
له ذلكوشتمني, ولم ركن له ذلك» تكذيبه ای أن قول فليمدنا ۴ بدأنا وأما 
شتمسه إياى يقول امخذ الله ولدا وأنا م ألد ول أولد 
ولم یکول ی کفوا أ أحد » رواه البخارى(فيه) فوائ د«الا ولى» دواهالبخارى 
فىتفسير ( قل هو الله أحد )من هذا الوجه بلفظ (أما تكذيبه إياى أن قول 
إىم أعده ۴ بدأته)و أ خرجه ابا هو والنسائى من طريق شعيب ‏ نألى رة 

عن أبىالرناد عن الاعرج عن أليهريرة بلفظ ( فأما تكذيبه إياىفقوله لن 
بعیدنی کا بدأنی ولسو اول الحاق بأهو ن على من إعادته) #الثانية#المرادهنا 
عبيد مخصوصورن وھ منکروا بعث الاجم وهم كفرة العو واا 

مکذ دين للهس حا نه وتعالى ل -كرار أخباره على ألسنة رسله ببعث العباد كا 
وإعادة الآرو 3 إلى أجسادها وقوله ( فليعدنا ما بدأنا ) لفظه طلب ومعناه 
التكذيبك قال أبو اسحق ابراهم بن عد الفارمى من قدماء ادارا فا ذكره 

ش م - ١١‏ طرح تثريب امن 


EE 


لاا اا س 
العبادى فى طبقاته فى قوله تعالى « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين» 
إن صيغة افعل للتكذيب وقد صرح بننى ذلك فى دواية البخارى وقد تقدم 
لفظبا«الثالثة© والقائلونامخذاللسبحانه ولداثممن قال مناليبو دبأ نعز يرابن الله 
ومن قال من النصارى بأن اسبح ابن الله ومن قال من العرب أن الملائكة 
بنات لله تعالىالله عن ذلاك #الرابءة #قال البخارى فى صحيحه العرب تسمى 
أشرافبا الصمد وقال أبو وائل هو السيد الذى انتهى سؤدده وقال ابن عطية 
المفسر ؛ المد فى كلام العرب السيى الذى يصمد اليه فى الآمور ويستقل 
بها وانشد 

الا بكر الناعى خير بنى سد بعمرو بن مسعود وبالسيدالصمد 
وبهذا تتفم ر هذهالاً ة لان الله جات قدرته هو موجدالموجوداتوالبويصمد 
وبه قوامها ولا غنى بنفسه إلا هو تبارك وتعالىوقال كثيرمن المفسرين الصمد 
الذى لاحوف لهئ نه ععنى المصوت وقال ااشعي الذى لا اکل ولاشربوق 
هذا التفمي ركله نظر لان الجسم فى غابة البعد عن صفاتاللهتعالى انتہی وقال 
الرعخشرى الصمد فەل بعنى «معول من صمد اليه إذا قمده وهو السيد 
المصمود اليه فى الحوائج م قال وقوله « لم الد » انهلا يجانس حتى يكون لهمن 
جنسه SE‏ المعنى بقوله( أن يكون له ولدولمتكن 
له صاحبة)وقوله « ولم بولد » لآ كل مولود حدث وجسم وهو قديم لا أول 
لوجودهوليسبجسم(وم يكافئهأحد)اىم عائله ولم يشا كله ويجوز أن يكونمن 
الكفاءة فى النكاح تفيا للصاحبة والكلام انما سي قلننى المكافا ة عنذات البارى 
س انه وهد! الع نی مصبهومركزه هذا الطرف فلذلك قدم وقرىء كفوًا بضم 
العاف والفاء وهى قراءة الاكثرين وقراً حفص بغم الفاءوفتح الواو من غير 
مز وقرأ أ جزة باسكان الفاء مم الحمزة فى الوصل فاذا وقف أبدل الهمزة واوا 
مفتوحة اتباما لاخط والقياس أن تلتى حركتها على الفاء وقرىءفغير المشهبود 
يكسر الكاف واسكان الفاء 


1~ ظ 


مھ 0 وت رو ار ا م ك 
وعنه قال قال رسول للد يكل مه ل يزاون لستفتون حتى 
يقول أحدم هذا الله حَلق فمن حَلْقَ اله )زاد الشيخان (كَإذابلقة 


سے صت 


ليسم بالله والينتَه) , وف روآية لسلم (قمن و جدمن ذَلِكَسَيئا 
فليقل 1 امت باه )زاد فى رواية ( ورسله ) 


1 

١ 

١ 
1١ 


حير الحديث اارابم ا 

وعنه قال قال رسول الله يبح « لا تزالون تستفتون حتى يول أحدم 
هذا اللهخلق الق فن خلق الله » ( فيه ) فوا د#الاولى»اتفقعليهالشيخان 
.من طرربق ازهرى عن عروة بن الزبير عن ع ا هريرة لظ ( ,أي الشيطان أحددكم 
ری ی و 1 
ولينته)وأخرجه مسلم أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أليهريرة 
بلنفظ ( لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله املق فن خاق اللهكفمن 
وجد من ذلك شيئًا فليقل أمنت الله ) زاد فىروايةمنهذا الوجه(ورسله) ومن 
طريق أبوب عن “قد بنسيد ينعن أي هريرة بلفظ ( لايزال الناس يمألونم 
عن العم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق اله؟قال وهو آخذبیدرجل‌فقال 
صدق !لله ورسوله قد سألنى اثنان وهذا الثالكث أو قال سألنى واحد وهذا 
النانی) ومن طريق جى بن كثير عن أَبى سامةعن ألي هريرة بلفظ ( لايزالون 
,يسنا لونك يا أبا هريرة تى يقولوا هذا للهفمن خلق الله فبيما أنا فى المسحد 
إذجاءني ناس من الأعراب فقالوا ياأبا هريرة هذا الله فن خلق اللهتالةا خذ 
حصابكفه فرمام به ثم قال قوموا قوموا صدق خليل ييه ) ومنطريق يزيد 
ابن الأصم ء ن ألى هريرة بلفظ ( لیسالتک الناس عن كل شىء ٠<‏ يقولوا الله 
خلق كلثىء فمن خلقه ) ©« النانية € فيه إشارةإلىذم كثرةالمۇالوالاستفتاء 

عن الآمور الى لامحتاج اليما وأن ذلك ع إل المؤال عما لا يجوز فينبغى 
ثلا نسان اجتنا به حذراممايجر إليه #الثالئة 4 وفيهأنذلك من وسوسةالشيطانوأنه 


~i 


يحرم النطق به ويجب الاعراض عنه ودفعه عن الماطر وأن يلجا الانسان إلى 
الاستعاذة باللّه تعالى من ااشيطان ليكفيه شر وسوسته وفتنته وإليه الاشارة 
يقولهتعالى ( وإما .رغنك من الشيطان نز غ فاستعذ باه إنه هوالسميع العليم) 
وسبب ذلك أنه لاسبيل إلى محاسنة الشيطان لتأصل عداوته وتا كدها وأنه 
لا يدف كيده إلا الاستعاذة بلله تعالى منه ل الرابعة © وفيه أنه ينبئى مع 
الاعراض عن ذلك والانتهاء عنه النطق بالابعان والتصريح به فيقول آمنت‌بافه 
ورسله #الخامسة» قال الامام المازرى رحمه ا ظاشر الحديث أنهمق0ة أمرم 
أن يدفعوا الخواطر بالاعراض عنها والرد ا من غيراستدلالولانظرف إبطاطها 
قال والدى يقال فى هذا أن المواطر على قسمين فما التى ليست بعمتقرة ولا 
اجتلبتهاشببة طرأت فهى تدفم بالاعراض عنهاوعلىهذا يحمل اديت وع مثلم 
ينطلق امم الوسوسة فكانه اكان أمرا طارئا بغبر أصل دفع بغير نظر فىدليل 
إذ لاأصللهينظر فيه وأما الحواطر الممتقرة التى أوجبتها الشيبة فما لا تدفم 
إلا باستدلال ونظر فى إبطالها والله أعل ف السادسة € قال المطابي وجههذا . 
الحديث ومعناه ترك الفكر فيا بطر بالقلب من وساوس ااشيطان .والامتناع 
من قبولها واللياذ بالله فى الاستعاذة منه والكف عن مجاراته فى حديث النفس. 
ومطاولته فى الحاجة والمناظرة والاشتغال بالجواب على مايوجبه <ق النظر فى 
مثله لوكأن المناظر عليه بشرا وكلمك فى مثل ذلك فان من اظرك وأنت تشاد ده 
و تسمع كلامه و يسمع كلامك لا عكنه أن يغالطك فيا يجرى ميتم من الكلام. 
حتى مخرجك كلامه من حدود النظر ورسوم الجدل فان با المئؤال وما بجرى. 
فيه من المعارضةوالم اقضة معلوم والآهر فيه حدود محصورظذارعيت الطريقة 
وأصبت الحجة وأارمتها خصمك انقطع وكفيت مؤنته وحسمت شغبه؛و باب 
ماب وسوس به الش.طان إليك غير حدود ولا متناه لا نك كل ألرمته حجة وأفمدت 
علبه مذهبازاغ إلى أنواع أخر من الوسواس التى أعطى التسليط فيباعليك فهو 
لايزاليو سوس الي كحت يئوديك إلى ا لير ةوا ملاك والضلال فأ رشدالنى م عند 
مابعرض من وساوسهق هذا اليا ب إلى الاستعاذة باللهمن شردو الاتتبامعن هر ا 


١‏ م1 


وحسم أاباب فيه بالاعراض عنه والاستعاذة بذكر الله والاشتغال بأمر مواه 
وهذهحياة بليغة وجنة حصينة مخزى معها الشيطان ويبطل كيده ولو أرادرسول 
ا محاجته وأذن فى مراجعته والرد عليه فما يوسوس به لكان الأمرعلى 
کل موحد سهلا فى قعه وإبطال قوله فانه لو قدر أن يكون السائلعن‌مثلهذا 
ا البشر لكان جوابه والنقض عليه متلتى من مؤاله ومأخوذا من 
وى كلامه وذلك أنه اذا قال هذا الله خلق الق فمن الذى خلقه فقد تقض 
وأول لامها خرةو ا عمل ی أذلاشى عيتو ٣‏ دخوله نحت هذه الصفةمن ملك وإنس 
.وجان ونوع من أنواع المبوان الذى يتأني منه فعل لاان جميع ذلك واقم نحت 
امم الخلق فلم يبق للمطالبة مع هذا محل ولا قرارءوأيضا لو جازعلىهذهالمقالة 
أن نمأل فيقال من خلق الله فيمى شىء من الاشراء يدعى له هذا الوصف 
لازمأن يقال ومن خلق ذلك الشىء ولامتد القول فى ذلك إلى مالا يتناهى 
والقول إا لا يتناهى فاسدفسةط السؤال من أجله ومماكان يقال لمن يسأن 
هذا المؤال إنما وحب إثبات الصانم الواحد لما اقتضاه أوصاف الخليقة من 
“مات الحدث الموجبه أن لها دا فقلنا أن هما خالقا ومن لما نشاهد الحالق 
عيام فنحيط بكه ولم يصح لنا أن نصفه بصفات اللق فيازمنا أن تقول إن 
له خالقاً والشاهد لا يدل على مثله فى الغائب إنما يدل على فعله والامتدلال 
:إعا يكون بين الختلفات دون المشتببات والمفعول لا يشبه فاعله فى شىء من 
نعو ته الخاصة فبطل مطلقاً ما بقع فى الوم من اقتضاء خالق لمن خلق الخلقكله 
وا ا فىهذا لدخلنا فى نوع مانهینا عنه فیا رويناه من هذا الحديثةاذا 

ننتهى إلىما أمر نا به من حسم هذا الباب فى مناظرة الشيطاذ هله وقلةإنصافه 
وكثرة شغبه وقد تواصى العاماء وال کاء فيا دونوه ورسموه من حدود 
الجدل وا داب النظر ترك مناظرة من هذه صفتهو أمروا بالاعراضعنها تهى . 
ل السابعة # وفيه الاخبار عن مغيب قد وق ما أخبر به ا 


ا كدت 


بے » ا 2 ا 2 ٠.‏ ہے داه شمر اه - 

وعنه قال قال رسو اللہ ٹیو «قيل لبنى اسرائیل(اد خلوا الباب 

وع رو اس e‏ م. eg‏ ت ا ٠.‏ 3-3 

سچدا وقولوا حط تتفي ذكلم خَطَاياكُم ) فد لوا E‏ 
له شير اب 


ت ٠.‏ ے ے 2 طلم يت 
رڪون على استأههم وتا لوا حبة فى شعرة ) 


ور الحديث الخامس > 

وعنه قال قال رسول الله مكب ۵ قيل لبنى اشرائبل ادخاوا الباب سجداً 
وقولوا حطةنغفرلكمخطايا ك فبداوافدخاوا البابيزحفونعل أستاههم وقالوا 
حبة فى شعرة»( فيه ) فؤائد © الآولى © أخرجه من هذا الوجه الشيخان. 
والترمذى من طريق عبد الرزاق وأخرجه البخارى أيضاً والنسأبي من طريق. 
عبد اللهبنالمبار ككلاماعن معمر عن مام عن أي هريرة ولفظ الرواية الثانية 
(فبدلواوقالواحنطةحبة فى شعرة) « الثانية € هذا الباب قيلهوالباب الثامن 
من بدت المقدس قاله مجاهد وقيل باب القرية التى أمروا بدخوها وهى قرية 
الجبارين وهی اريحاء فى المشهوروقيل كانطا سبعة أنواب وقال أبو على باب 
قريةفيهاموءىعليه السلام وقول ( سجداً ) قال ابن عباس منحنين ركوءاوقال 
غيره خضوعا وشكرا لتيسير الدخول وقال وهب. بن منبه قیل م ادخاواالباب 
فاذا دخلتموه فاسجدوا واشكروا الله عز وجل (وخطة) ععنى حطعنا ذنوينا 
قاله الحسن وقتادة وقال ابن جبير معناه الاستغفار وقال ابنعباس يعنى لا إله 
إلاالله لآنها حط الذنوب وقال ثعلب التوبة قال الشاعر 

فاز بالحطة التى جعل الله * پاذنب عبده مورا 

وقال الكلى تعبدوا بقولبا كفارة انتبى 9 الثالثة #ةوله( حطة )مرفوع 
على أنه خبر مبتد! محذوف تقديرهمسئلتنا حطة أى أن تحط عنا خطايانا وقال. 
بعضهم تقديره أمرنا حظة وقال بعضهم هو رفع على المكاية $ الرابعة € قوله 
(فدخلوا يزحفون على استاههم ) أى ينجرون على أليائهم فعل المقعد الذى 


ل 


=5 المجب والكبر والتواصم ده 


se.‏ فاع ع ا اا وخ لك 072 ر کم 
عن مام عن الى هريرة قال قال رسول الله ما : «بيتا رجل 


رر ٭ ے2 , عواهره 


5-2 دمع pe‏ رر ل٥‏ و 2ے ہے ہہ ر ر 
اجار فى ر دین وقداعحبته نفسه خسف بها رض فبويةحلدل 


ی ا 0 7ه اس عراس ک9 6 مع * 
فيها <تىيؤم _القيامَة »وف رواية اسل (إن رجلا ین کان قبل کم ( 
عشى على إلبته يقال زحف الصى إذا مشى كذلك والاستاء جع است وهو 
الدبر # الحامسة € قوله ( وقالوا حبة فى شعرة ) أى قالوا ذلك على سبيل 


عرفت أن فى رواية البخارى قيل<نطة فزادوافى لفظةالحطة نوناوغيروهبذلك 
عن مدلوله ثم ضموا اليه هذا الكلام الحالى عن الفائدة تتميا للاستهزاء 
وزيادةف العتو وف ىكتب التفسير آم قالواحطا ناسمقانا بعنورن حنطةجراء 
فعاقبهم بالرجز وهو العذاب المقترن بالهلاك قال ابن زيدكانطاعو نا أهلكالله به 
منهم ف ساعة واحدةسبعين لاط السادسة» فى قولهتعالى2 نغفر لم خطاباكم » 
ثلاثقراءات فى المشهور ( إحداها ) قراءة نافم بالياء المثناة من نحت مضمومة 
وفتح الفاء ( الثانية ) قراءة ابن عامر بالتاء المثناة من فوق «ضمومة وفتح 
الفاء( الثالثة) قراءة الباقين بالنون مفتوحة وكسر الفاء 
ەل العجب والمكبر والتواضم :م 
-«از الحديث الاول هه 

عن مام عن أبي هريرة قال قال رسول الله یا « بينا رجل يتبختر فى 
بردين وقد أعببته تفه خمف به الارش فهو يتجلجل فيها<تىيوم القيامة > 
( فيه ) فوائد «« الاولى € أخرجه مسلٍ ٠ن‏ هذا الوجه من طريق أَبى الرناد 
عن الاعرج عن أبى هريرة ومنطريق أبى افع عن أبي هريرة بلمظ (إنرجلا 
من کان قبل ,يتبختر فىحلة)الحديث واتفق عليه الشيخان من طريق شعبةعن 
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مد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ ( بينا رجل يشى فى حلة تعجبه تفسه مرجل 
جته إذ خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامة » لفظ البخارى وم يسق 
عسل لفظه وأخرجه أيضاً من طرق الربيع بن مسل عن عد بن زياد عن أني 
هريرة بلفظ 3 بِيما رجل یعشی قد اعجبته جته وارداه © .وأخرجهالبخارى 
من طريق سالم بن عبد الله بن مر عن ابن هريرة 9 الذانية € قي ل يحتمل أن 
هذا الرجل من هذه الامة فأخبر النى اة بأنه سيقم هذا وقيل بل هو 
اخبار من قبل هذه الامة قال القاضى عياض وهذا أظبر وقال اانووى 
هذا «والصحبح وهو معنى إدخال البخارى له فى ذکر نی اسرائيل (قات) 
وقد صرح به فى رواية مسلم المتقدمة حيث قال فبها (إن رجلا تمن كان قبلكم) 
وروی أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن ككرببةال« كنت أقود ابنعباس فى 
زقاقأبى طب فقال یا كريب بلغنا مکا ن کذا وكذاء ؟( قات ) أنت عنده 
الا ن فقال حدثىالعباس بن عبد المطاب قال بينا انا هع الى س فى هذا 
الموضع إذ أقبل رجل يتبختر بين بردين وينظر فى عطفيه قد أعجبته تفسه إذ 
خسف اله به الارض فىهذا الموطن فهو يتجلجل فيما إلى يو مالقيامة > «#الثالثة» 
البرد بضم الباءالموحدةواسكان الراءالمهملة نوع من الثياب معر وف قال فا لحك نوب 
فیه‌خطوط وخص بعضهم بهالوشى وا مع | برادوا بردو برود وقالأبوالعباس القرطي 
البرداناارداءوالازاروهذاعبيطر بقة تثنية العمرين والقمرين ا نتهى وف تعيينه أن 
البردين إزار .ورداء نظر وقوله إنه كالعمرين والقمر ين مردود لآن ذاك 
فيه تغليب وهذا لا تغليب فيه بل كل من مفرديه برد ولوقيل للازار والرداء 
إزادان أو ردا آن لكان من باب التخليب ارا بعة4فىهذه الروايةقد أعجبته 
نفسه وف الاخرى ( قد أعجبته جته وبرداه) قال أبو العباس القرطى إعجاب 
الرجل بنفسه هو ملاحظته ها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله 
تعالى فان رفعها على الخير واحتقردفبوالكير المذموم8الخامسة#قولهيتجاجل 
بالجم واللام المكررتين أى بتحرك وينزل مغطربا قله اليل وغيره وقوله 
(يوم القيامة)يجر وريحتى وهى دالة على انتهاء الغاية بشر ط كون الجرور بها أ خر 


- ۹٩ 


وعن اقم وعد الله بن ديار وعن زي ا كلس 02 
عن عبد اه بن مر أن رسول افد كيه قال ( لا ينظر الله يوم 
القيامة إلى من جر تو به خيااء ) زاد البخار ئ فى رواية (قال أبو بكر 
ار سول الله إن دسق زار ی خی إلا أن أتاهدذلك منه 
قال الت وليه آسنت من ييصئعه خيلا )وزاد الم ذئ(فقالت أثم 


عن سے سے إو ررم le‏ 


عن ف ص .3 5 og‏ 9ے رت 
-آمة فكيف تصشع الثساء بذيوطن قال يرخن شرا فقالت ادا 


جزء أو مكاقء آخر جزء ذكره الزمخشرى وطائفة من المغاربة وابن مالك فى 
شرح الكافية ولم يشترطذلكف التسهيل #إالسادسة#قالأ بو العباس القرط يفيد 
هذا الحديت ترك الامن م تعجيل المؤاخذة على الذنوب »وأن عجب المرء 
بنفسه وثو به وهيئّته حرام و كبيرة 
حؤؤز الحمديث الثانى چ 

وعن نافم وعبد الله بن دينار وعن زيد بن أسل كلهم يخبره عن عبد الله بن 
عمر أن رسول الله مش قال : « لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرثو به 
خيلاء » وعن الاعرج عن أبى هريرة ان رسول الله م قال : ( لا ينظر 
لله يوم القيامة الى من جر إزاده بطرا) وعن هام عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل إن الله عز وجللا ينظر إلى المسبل يوم القيامة) 
ليس هذا النفظ فىواحدمن الهحيحين (فيه)فوائد الآ ولى» حديث ابن مر 
أخرجه الشيخان وإلترمذى من طريق مالكعن الثلاثةوليس فى روايةالشيخين 
(بوم القيامة ) ورواه مسلم والنسائى وعلقه البخارى من طريق الليث بن سعد 
ورواه مسل والترمذى والنسائى من طرزق أءوب السختياني وزاد الترمذى 
والنسائی فى روايتهما ( فقالت أم سامة فكيف تصنع النساء بذيوطن فقال 
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تَتكشف أقدامين “قال فر خيته ذراعا لايزدن عليه 0 
تييح وعن 1 عن أبى رة ان رول الله ته وال 
(لا ينظر الله , يوم القيآمة إلي , من جر إزاوه بطر ) وڪن تمام عن" 
oa‏ دل الله كل « إن الله عر وجل لا ير إل 
اليل ل القيامة 1 حرج و اد من الشين هذا أمظ الا خير 


ل E‏ ار ”ىا س 


وممنا ه ر و به المكن اذى 0 ولسم ( انهلا كام ألله لوم 
القيامة ولا ينظر ليم ولا 5 وم 32 آل ٤‏ المسيل 
ەي م ر 2L0‏ 4 
والمثان والمثفق سلعته با لاف ال کا ذب « 
رخن شبرا فقالت اذا تنكشف أقدامهنقال فيرخينهذراعا لا يزدرت عليه) 
وقال الترمذى حدن يح ورواه مسل والنسائى وابنماجه من روايةعبيد الله 
ابن مر ومسلم أيضا من رواية أسامة ینزید اليبى وم ري نه العمرى خستهم 
عن نافم وزادوا فيه يوم القيامة وك جه الاكة الستة خلا الترمذىمنطريق 
سام عن أنه وفيه بوم القيامة وؤرواية البخارى وأليداود والنسالي (فقال. 
نو 5 E‏ شقى ثولى بسر خی إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول 
الله ا إنك لست تصنم ذلك خيلاء)واتفق عليه الشيخان والتسالى مره 
رواية محارب بن دثار وسم والنساء ی من رواية جلة بن سم و«سلم بن 
ناق ومسلم كا من دوا ود بن څل العمرى وعلةق له البخارى من رواية 
زيد ن عيدل الله وجبلة بن سم أ ضا وابن ماجه من رواية عطية الموق. 
كلهم عن ابن مر وح داث أنى هريرة من الطر يق الآولى اة البخارى. 
من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه مسلم والنسا تي من طريق شعبة 
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عن عد بن زياد عن أبى هريرة وابن ل ا بن مرو 
عن أي سامة عن أبى هريرة بلفظ من الخيلاء وأما الطريق الثاني فقال والدى 
رحمه الله م يخرج واحد ١ن‏ الشيخين هذا اللفظ الاخير ومعناه يردي المتتن 
الذى قبله ولمسلم من حديث أي هريرة (ثلاثة لا بكامهم اللهيوم القيامة ولا 
نظا ر اليم ولا يزكيهم وليم عذاب اليم المسبل وا منان والمفق سلءته بالملف 
الكاذب )هذا كلامه ولم أقف على ا فى صحيح مملم من حددث ألى هريرة 
ونا أخرجه هو وأصحاب السنن الاربعة من حديث ألي ذد من دواية 
خرشة بن الجرعنة فلهذا وجدت فى نسختى من الاحكام الكبرى التى قرأت 
فيها على والدى رمه الله ضربا على قوله من حديث أَلى هريرةوالظاهر أنه بأمره 
ومع ذلك فعبارته توم أنه من حديث ألى هر برة لآنكلامه على حديث أي 
هريرةوالله أعلم #النانية #(اللميلاء) بغم الاء وحكى كسر هاف الک وغيره وفتتح 
الياء واللامممدودةقال النووى قال العاساءالحيلاءو الخيلة والبطر والك.بروالزهو 
والتبخت ر کلہا ععنى واحد وهو حرام ويققال خال الر جل خالا واختال اخديالا 
إذا تكبر وهو رحل خال أى مكبر وصاحب خال أى صاحبٍ كبرا ته ىقال 
والدى رجه الله فى شرح الترمذى وكأنه مأخود من التخيل أىالظن وهو أن 
مخيل له أنه بصفة عظيمة بلباسه علذلك اللباس أو لغير ذلك انتببى وهو »تمل 
ويقال للسكبر لضا خيل وأخيل وخيلة بكس الماءذ كرذلك ف الىك «الثالثة © 
معنى کون ا الله تعالى لا ينظر الي هأى لاي رحمهولاينظر اليه نظر رحمةونظره سبحانه 
لعباده رحمته لهم ولطغه بهم قال والدى رحمه اللهفعبعن المعنى الكا كن عن النظر 
بالنظر لآن من نظر الى متواضع رحمه ومن نظر الى متكبر متجبرمقته فالنظر 
اليه اقتضى الرحمة أو المقت ارا بعة#فانقلت مامعنى التقبيدبيومالقيامة(قلت) 
لآنه محل الرحمة العظيمةالمستمرة التى لا تنقطع مخلاف رحمة الدنيافقد تنقطع 

عن المرحوم ويأتى لهمايخالفهاهالحامسة € يدخل فى قوله ثو به الازار والرداء 
والقميص والسراويل والجبة والقباء وتحوذلكمايسمى وباو ف صحيالبخارى 
عن شعبة ( قلت لحارب أذكرإزاره قال ماخص إزاراً ولا قميصا) وفى سنن 
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آي داود والنسائى وابن ماجه باسناد حسن أو صحبح کاجزم‌النوویی شرح 
مسل بكل منهما فى موضع عن سالمعن عبد اللهبن تمرعن أده عنالني ا 
قال (الاسبال ف الازار والقميص والعامة من جر شيا خيلاء لم ينظر اللهتعالى 
اليه يوم القيامة)وأما الرواية التى فيها ذكر الازار وهى فى الصحيح فخرجت 
على الغالب من لباس ا وهو الازر وحكى النووى فى شر حمس معن مد 
ابن جرير الطعرى وغيره أن ذكر الازار وحده لانه كارل عامة لماسهم وح 
غيره من القميص وغيره حكمه ثم اععرض ذلك بأنه جاء مبه:! منصوصا فذ كر 
دواية سالمعن أيه المتقدمة(فان قلت) ما المراد باسبال العمامة هل هو جرها 
على الارض مثل الثوب أو المرادالمبالغةفىتطويلعذينها بحيث يخر جعن المعتاد 
قال والدى رجه الله فى شرح الترمذى هو محل نظر والظاهر أنه إذا لم يكن 
جرهاعلالارض معېو دامستهملافالمر ادالثانى وأنالاسبالى كلشىء محسبه والله 
أعل إااسادسة هل يختص ذلك بجر الذيول أو يتعدى إلىغيرها كالاكام إذاخرجت 
عن المعتاد قال والدى رجه الله فى شرح الترمذى لا شك فى تناول التحريم لما 
مس الارض مثبا لخبلاء ولو قيل بتحريم ما زاد عن المعتادلم يكن بعيدا فقد 
کان کک رسول الله را إلى الرسغ وأداد مر ق ص ک عتبة بن فرقد فياخرج 
عن الاصابع وكذلك فعل على فى قميص اشتراه لنفسه ولكن قدحدث لاناس 
اصطلاح بتطويلها فان كان ذلك على سبيل ايلاء فو داخل ف النهىوإن كان . 
على طريق العوائد المتحددة من غير خيلاء فالظاهر عدم التحريموذكر القاضى 
عياض عن العلماء أ نه يكر هكل ما زادعلى الحاجة والمعتتاد فى اللباس من الطول والسعة 
9#السابعة € هذا الوعيد يتف ى أن ذلك كير توقد تقدم عن القرطي! نهقالإن 
العجب كبيرة والكير عحب وزيادة کا تقدم وىس: تن أداودعن أبى هريرة 
قال (سمارجل يصلى مسبلا إزاره فقال رسول اله صلى اللهعل بەر سل اذهب فتو ا 
ثم جاء فقال اذهب فتوضاً فقال له رجل يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضاً 
ثم سكت عنه قال انه کان يصلى وهو مسبل إزاره وإن الله لا قبل صلاةرجل 
مسبل وف معجم الطبرانى الاوسط عن جابر بن عبد اللهقال خرجعلينا رسول 


ع اااي 


ارذ کر حديئافيه( فان ريح الجنة بوجد منمسيرةألف مام وانهلا يجدها 
عاق ولا قاطمرحم ولا شيخ زان ولاجار إزارهخيلاء:تماالكبر ياء هرب العا مين) 
فيه جابر الجعفى وهو ضعيف #الثامنة € قال والدى رجهاللهنى شرح الترمذى 
دخل فى قومه( من جرثوبه) الرجال والنساء ولذلك سألت م سلمة عند ذلك 
وها فكيف تصن النساء بذيولون فان قلت كيف يصح هذا الكلام وقد قال 
القاضى عياض أجع العلمءع ل أنهذا تمنو ع فار جالدو زالنساءوقالالنووى أجع 
العلماء على جواز الاسبال للنساء(قلت)الظاهر أن الىلاءعرمة على الثريقينواعا 
سألت أم سامة رضى الله عنها عما تفعله النساء لغير اليلاءفصح ما دكرالشيخ: 
رحمه الله من دخول النساء ذلك وعليه يدل فم أم سامة وتقريرهعليه الصلاة 
والسلام لما على ذلك فانه لو ل يتناوهن لقال لها ليس حم النساءف ذلك كحكم 
الرجال والاججاع الذى تقله القاضى والنووى فى غير حالةال+يلاء(فانقلت)حالة 
غير الحيلاء لاحر فيما كاسبأتى والتقاضىقالانهمنوع (قلت)لعلهأرادالكراهة 
ن فيهامنعاغير جازم لانهيصح أن ينمى عن المكروهو اشأءل التاسعة#التقييد 
بالميلاء مخرج ما اذا جره بغير هذا القصد ويقتضى أنه لا حرم فيهوقدتقدم 
من صميح البنخادى وغيره قول اق دكر رضی الله عه (إ ن أحدشقى نون 
سرع الا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله ا انك لست تنصد مع ذلك 
خيلاء)ء بوب البخارى فى صحيحه باب من جر ازاره من غير خيلاء وأورد 
فيه هذا الحديث وحديث أي بكر ة(خسةت الشمس وحزعند النى مدنا 
مجرثو به مستعجلا حتى أنى المسجد)الحديث وقال النووى فى شرح مسلم 
ظواهر الأحاديث فىتقييدها بالجر خبلاء يدل على أن التحريممخصوص باغيلاء 
وكذا نص الشافعى على الفرق ا ذكرنا وأما القدر المستحب فيايترك 
اليه طرف القميص أوالازار فنصف الساقين كا فى حديت ابن عر المذكور 
وى حدث ألى سعيد(ازرة المؤمن إلى انصاف ساقيه لا جناح عليه فيا بينه 
وي التكدين ما اسل م ذلك فيو فاا المت سق انوا 
بلا كراهة ماتحته إلى الكعيين فما نزل عن الكعبين فهو تمنوع فان كارف 


سح بارج 


للخيلاءفهو #نوع مام حرم وإلا فنع تنزيه وأما الأحاديث المطلقة بأنماتحت 
الكعبين فى النار فالمراد به ما كان لاخيلاء لآنه مطلق فو جب حملوعل المقيدا أتغى 
وقال ابن المربي فى شرح الترمذى لا يبوزارجل أن يجاوز بثو به كعبيه ويقول 
لا أتكبر به لآن النهى قد بتتاوله لفظاً ولا يجوز أن يتناوله اللفظ حكافيقول 
إِنى لست گن سبله لان تلك العلة ليست فى فانه مخالف لاشر بعة ودء_وى لا 
نمم له بل من تكبرهيطيل ثوبه وإزاره فكذيه فى ذلك معاوم قطعاً اثنهى وهو 
مخالف لتقييدالحديث بالميلاءكاتقدم واللهأعل #العاشرة# يستثنى من جره خيلاء 
ماإذا كان ذلك -دالة القتال فيجوز ماف الحدي ثالصحبح أنهعليه الصلاة والسلام 
قال(إن من ايلاء مامحب الله ومن الخيلاء ماببغض الله فاما ايلاء التى يحب 

الله فأن.تبختر الرجل بنفسه عند القتال )الحديث صحه ابن حبان فالجر خيلاء 
هنا فيه إعزاز الاسلام وظبوره واحتقار عدوه وغيظه بخلاف ما فيه احتقار . 
المسامين وغيظهم والاستعلاء عليوم قال والدى رحمه الله فى شرح الأرمذى 
والاظبر اطا جرازه بلا كراهة دفعاً لضرر محصل له کا نيكون نحت كعبيسه 
جراح أو حكة أو نحو ذلك إن لم يغطها تؤذه الموام كالذباب وحوهبالجاوس 
عليها ولا يبد ما يسترها بهالاراداءهأو إزاره أو قيصه فقد أذن النى مق 

للزيير وابن عوففى لبس قيص المریر من حكة كانت بهما وأذن م لكعب 

في حلق رأسه وهو محر ملا أذاه القمل مع نحريم لبس الحرير لغيرعارض و حرم 

حلقالر أس لامحرم وهذا ا جوز كشف الءورةالتدوى وغير ذلك من الاسباب 
المبيحة للترخص 8 الحادية عشرة # إن قلت فى الصحيحين عن ابن معود 
مرفوعا(لا يدخل ال نة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسثاً ونعله حسنة قال إن الله جيل بحب الال الكبر بطر 
الحمق وغمطالناس) فالجار لثوبه فوق الكعبين مظهرا للتجمل بذاك معجبا حمسن 
ملبسه ونضارة رونقه لم يتكبر عن قبول الحق ولم محتقر أحدا فكيف جعل 
كبرا مذموما ( قات ) الذم إا ورد فيمن فعل ذلك كيرا بأن يفعله غير قابل 
للنصيحة النيوية ولا مكترثا بالتأ د يب الاطى أومحتقرا لمن ليس على صفتهالتى رها 
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حمنةبهجة فان لم يوجد واحد من الامرين وإنما أعجبه رونقه غافلا عن نعمة 
اللهتعالى فبو العجب على ما تقدم باه فان استحضر مع استحساله لطيئتة 
وإعحابه علبوسه نعمة الله عليه بذلك وخضع طا فليسهذ! تكبراولا إعجاباوم 
برد فى الحديث ذمه والله أعل هل الثانية عشرة € قال والدى رجه الله فى شرح 
الترمذى الذارع الذى رخص للنساء فيه أىماكان أوله ما بلى جسم المرأة هل 
ابتداؤه من الد الممنوع منه الرجال وهو من الكعبين أومنالحدالمستحبوهو 
أنصاف الساقين أوحددمن أو لماءس الأأرض؟الظاهر أن ا مر ا دالثالث بدليل حديث 
أم سامة الذى رواه أو داود والنساتى واللةظ له وابن ماجه قالت(سئلرسول 
الله مس ك جر المرأة من ذيلها قال شبرا قالت إذا ينكشف عنها قال فذراع 
لائزيدعليه)فظاهره أن هما أن ر عل ال رض منه #الثالثةعشرة#قال والدى أيضاً 
فى شرح الترمذى الظاه رأنالمرادذراعاليدوهوشبران بدليلمافسانألى داود 
وابنماجهمنرواية أبي بكر الصديق الناجمىعن ابن عمر قال( رخص رسو لال ی 
لآامهات المثومنين شبرا ثم إستزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرعهن 
ذراعا)فدلعل أن الذراع المأذون طن فيهشيران وهوالذراع الذىتقاس بهالحمصر 
اليوم « الرابعة عشرة € قال والدى أيضاً :قد يستدل به على أنه ليس للخنثى 
المشكل جر الذيل وقد يقال لما كان حك عورته حك عورة المرأة فى القدر 
احتياطاً كان حكه حك المرأة فى الستر وقد يجاب بأن ستر العورة واجب وقد 
محصل بغير حر الذيل والمرأة قدرخص ها فى جرالذيلفلا تبلغ الرخصةغيرها 
هل حق‌النى أن يسر قدر عورة الرة وأما تشبيهه بالمر أ فقد عنم منه لا مال 
كونه رجلا وقد يقال ګنم أيضاً من زى الرجال لاحمالكونه امرأة فقد ہى 
كل منهما عن التشبه بالآخر اثنهى ف« الحامسة غشرة #إذا كان على المرأة ثوبان 
ذأ كتر وکل ساتر فبل يجوز أن جر ججيع ذيوها على الأرض «قدار ذراعأو 
تقتصرعلى جر واحد منها لان الرخصة 0 فى حقهن السار وهوحاصل بثوب 
واحد فيه احمال والظاهر الثاني والله أعلم 


كما - 


قال قال ول اه جلي (تحاجحت الحدة والثارء قا 


“رر ع 


الثار 3 ارين واي يوق تالجنة فال لا دخاي 


1 الآ ا ا سو قلح وغو فقال اله عر و جل لاجنةر أت رعق 


حم يكم أشَاء من عبا دی ءوقال ناريا تعد ایا عدب بك من 
أَعَاء : من عبادى و لكل وأحدّة مدخٌا ملوما )وذكر بقية الحديث 


دز المدیث الثالث جه 

وعنهقال قال رسول الله ية « تحاجت الجنة والنار فقالت النار أو ثرت 
بالمنكيرين والمتحبرين وقالت المجنة فالى لايدخلى إلا ضعفاء الناس وسفلهم 
وغويهم؟فقال لله عز وجل للحنة إعا انت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى 
وقال للنار إعا أنت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى ولكل واحدة 
منك ملؤهاءوذكر بتقية الحديث6(فبه)فوائ د الاولى4!تفقعليهالشيخانمن 
هذا الو جه من طر ربق عبد الرخاقعن معمرعن هام معن ألىهر, رةو بي ةالحديث (فأما 
الناد فلا تكتلىءحتى يضم الله تبارك وتعالى رجلهفيها تقول : قط قط قطفبنالك 
عتلىء ويزوى بعضها إل بعض ولا بطل الله من خلقه أحداءوأما الجنة فانالله 
عز وجل ينشىء ها خلقا) ولموذكر المصنف رحمه اله هذه ااريادةلمصولالمقصود 
من التبويب بصدر الحديث وهو الدلالة على ذم الكبر واستحقاق فاعله 
النارءولامها من أحاديث الصفات المشكاة الحتاجة إلى التأويل وقد زع ,1 
أو بكر بن فورك أن هذه اللفظة وهی قوله ( حتى يضع الله رجله ) غير 
عند آهل النقل ولكن قد عرفت أنه قد رواها البخاری و ومسل e‏ فہی 


صحيحة وتأويلها من أوجه ( أحدها ) أن المراد رجل بعض الغاوقين ويعود 
الؤمير ف رحله الى ذلك الخلوق المعاوم ) الثاني ( أنه يحتمل ف المخلوقات 
مأ دسم ى جهذه التسمية ( الثالث ) أنه يجوز أن يراد بالرجل الجاعة من الناى 
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ا يقال رجل من جراد أى قطعة منه ( الرابع ) أن المراد بوضع الرجل نوع 
زجر لهاك تقول جعلتدنحت رجدى ( الخامس ) أن الرجل قد تستعمل فى طلب 
الشىءعلى سبيل الجد والالماح ك تقول قام فى هذا الآمر على ر جل والمشهور 
فى أ كثر روايات الحديث حتى يضم فيهاقدمهوفيها التأويلاتالمتقدمة وأشور 
منها تا ويل آخ رأ نالمرادمن قدمه الها من أهل العذاب وهذاكله بناء على 
طريقة التأويل وهى طريقة جور المتكلمين والذى عليه جور الملف وطائفة 
من المتكلمين أنه لا يتكلم فى تأويلها بل يثومن «اللهاحقعلىما أراد الله وها 
. معنى بلق بها وظاهرها غير مراد وذكر الحطابى أن ترك التأويل إعا هو فى 
الصفات الواردة فى القرآن أو فى المنة المتواترة فأما الواردة فى اخبارالاحاد 
من غيران بکون ها فى القرآن أصل فانها تؤول وأخرج مملأأيضأحديث غاج 
الجنة والنار من رواية ألى الزناد عن الاعرج ومن رواية أيوب السختيانتى عن 
مهد بن سيري نكلاها عن ألىهريرة 8 الثانية © قوله ( تحاجت الجنة والناد ) 
قال النووى هذا الحديث على ظاهره وأن الله تعالى جعل فى الجنة والنار تمييزا 
بدركان به فتحاجتاولایازم من هذا أنيكون التمييزفيهماداتماوقالأ بوالعباس 
القرطى ظاهر هذه الحاجة( أمها لسان مقال )فيكون خزنة كل واحدة منبماثم 
القائلون ذلك ومجوز أن يخلق الله ذلك القول فما شاءمن أجراءالنةولايشترط 
عقلا فى الاصوات المقطعة أن يكون علها <ياخلاة لمن اشترط ذلك مرن 
المتكلمين ولو سامناذلك لكان من الممكن باءن يخلق اللهتعالىفى بعض أجزاء الجنة 
رالانا شاد اة غيت اندر ذلك القول هته لاسينما وقذقال بعش اغنان 
ففقوله تعالى « و ا نالدار الا خرةطى اليو ان»أنكل ما فىالجنةحىو يحتمل أن 
يكو زذلك(اسان حال)فيكونذلك عبارة عن <التيه) والاول أولى واللهأعلم 
© الثالثة © قوله ( تحاجت ) أى (خاصمت ) قال فى الصح.احالتحاج التخاصم 
قال فى الي حاجه نازءه الحجة» وححه غلبه على حجته وقال ابن عطية فى 
تیر قوله تعالى « واذ يتحاجون ف النار» الحاجةالتحاور بالحدةوالحصومة 
۴۔۱۲ ۔ طرح تثريبثامن 
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الى والظاهر أن المراد بتحاج الجنة والنار خاصمب اف الافضل منم واقامة 


المنة نكو امار ى الضعفاء فى الانيا عوضهم الله تعالى عن ضعفهم ال جنة فقطع 
سبحانه وتعالى التخادم بينهما وبين أن الجنة رحمته أى نعمة ه على الاق إن 
جعلت الرحمة صفة فءل أو أثر ارادة اير يمن يشاء انجماتها صفة ذات وان 
النار عذابه الناشىء عن غضبه وارادة انتقامه جل وعلا # الرابعة © فيه ذم 
التكبر والتبختر وأن فاءل ذلك من أهل النار فان وصل الكير بالانسانإلىالكفر 
لتكبردعن الامان بالله ورسولهفبو مخلد فى الناروان لم يصل.الى ذلاكفلا بد لمن 
الحلوص منبا ولا يقطم له بدذوطا أيضا إل هو تحت المشرئة فقد يعنى عنه 
ولا يدذلبا # الحامسة € قوله ( وسفلهم ) هو بكسر السين المهملة وفتح الفاء 
كذا ضيطناه عن شيخذا والدى رحمهالله وهو جم سفلة بكسر السين واسكان 
الفاء وهو الرجل الوضيع ويوافقه قول صاحب الصحاح والعامة تقول رجل 
سفلة من قوم سفل وكذا قال فى النهاية ثم قال وليس بعربى وذلك بعد أن 
صدرا كلامج بأن السفلة بفتح السين وكسر الفاء السقاط من النامى وأنه يقال 
هو من المفلة ولا يقال سفة لآنه جع ثم قال ف النهباية وبعض 
العرب يخفف فيقول فلان من سفلة الناس فينقل حكسرة الفاء الى السين 
وحكاه فىالصحاح عن ابن المكيت وقال ف الك سفلة الناس أى بفتح السين 
وكسر الفاء وسفاتهم أي بكسر السين واسكان الفاء أسافلهم وغو فاؤ*#السادسة» 
قوله ( وغويهم ) ذا وقع فى أصلنا أنه بفتح الغين المعجمة وسر الواو 
وتشديد الياء ولا يظهر له هنا معنى رطمذا كان والدى رحمه الله يقول عله 
وغوغاقٌث و كتبه بخطه دح ذلك على حاشية نسخته ولعله تصحف بوهم وغ رهم 
وهو الذى فى رواية مسلم من هذا الوجه ما سيا بي والذى فى المحيحين بعد 
قوله الا ضعةاء الناس وسقطوم وهو بفتح السين والقاف وهو ععنى الضعفاء 
وامحتقرين فهو قريب من معنى الاول وقد قال أبو العباض القرطى الضعفاء 
جع ضعيف يعنى به الضعةاءفى أمر الدنيا وتمل أن يريد به هنا الفقراء وحمله 
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على الفقراء أولى من حمله على الاول لآنه يكون معنى الضعفاء معنى العجزة 
المذكورين بعد وسقطهم جع ساقط وه: النازل القدر وهو الذى عبر عنهيانه 
لايؤيه له وأصله من سقط المتاع وهو رديئهاةمهى قال القاذى عياض وقيل معى 
الضعفاء هنا وفى الحديث الآ خر أهل الجنة كل ضعيف مدضعف أنه الخاضعلله 
تعالى المذل نفسه له سبحائه وتعالى ضبد المتبختر المستكبروقال أبو بكرن خزعة 
الضعيف هنا الذى يبرىء نفسهمن الو لوالقوة فى اليوم والايلة عشرينمرة إلى 
خسين و لر دالتحديدوا اراد تصافه بالتبرئة من الو ل والقوةوالاحاً الى اللهتعالى 
متىتذكرقالأبوعبد اللهالفرطى وهثل هذا لايقال من قبل الرأى فهو مرفوع 
انتعى وهو عجيب لان ذلك اما يقال فى الصحابی لا فى مطلق ااناس وفى 
رواية مسل بعد ذلك وغرمهم ورولت دذه اللفظة على ثلاثةاوجهحكاهاالقاذى 
عياض قال النووى وهى موجودة فى النسخ اعدا ) غرم شن اة 
مفتوحة وراءمفتوحة وثاء مثلثة قال القاضى هذه رواية الأكثرين منشيوخنا 
ومعناهاأهل الحاجة والفاقةوالجوع؛ والغرث الجوع ( والثاتي ) عجزمهم بعين 
مهملة مفتوحة وجي وزاى وناء جع عاجز (والثالت)غرمهم بغين معجمةمكسورة 
٠‏ وراء مشددة وتء مثناة من فوق قال النووى وهذا هو الآشهر فى نسخ بلادنا 
ى البله الغافلون الذين ليس طم فنك وحذق فى أمور الدنيا وهونحوالحديث 
الآخر(أ كثر أه ل الجنةالبله) قال القاذى معناه سواد الناس وعامتهم من أهل 
الاعان الذين لاإيفطنون للشبه فتدخل عليهم الفتنة أو تدخلهمى البدعة أو غيرها ظ 
فهمنابتوا الاعانصح حوا العقائدومٌ أ كثر المؤمنينوهماً كدت أهلالجنةوأما 
العارفون والعاماءالعاماون والصالحو نالمتعبدو نفهم قلياوذ نو أصحاب الدرجات العلى 
. انهى وف زواية مسل من طريق أبى الزاد بعد قولهوسقطهم» وعحزثم وهو | 
بفتح العين والجيم جح جم عاجز ومعناه العاجزون عن طلب الدنيا والقكن فيها 
والثزوة والشوكة كذا ضبطه القاذى عراض والنووى وقال أو الغياس القرطى 
وبازم على ذلك أن رکون بالتاء ككاتب وكتبه وحاسب و<سبه وسقوظ التاء 
ىمثل هذا اج نادر وإعا سقطونها إذاسلكو ابام مسلك اسم الجن سكتعاوا 
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وعن وة قال دست عل عائشة قل كان رول الله ا 


يعمل فى ينه ؟ قالت نعم کان ل الله ا جَكنة صف اله وخيط 
توب ول ف ينه كا سل حدم ف بدته ) روآه راه البتارىة 
ختّصراً من رواية الأسود ( قلت لعائشة ما كن وول اله و 
تع إا دخل بيه > ؟ تاکان یکول فى ميت أهله )وال مذئ فى 


رعس ر ےت و 


شال ( کان ا ا ا وتحلب شاه ودم سَة) 


ذلكى سقطهم وضؤات هذا االفظ إن يكون عجزم بظم الین وتهديد الجيم 
و شاهد وشبد وكذلك أدكراني قراته 
جز الحديت الرابع اه 

وعن عروةقال «سألرجل عائشةرضى اللهغن باه لكان رس و ل اهمه يعمل فى بیته 
قالت نعم كان رسولالله مشا مخصف نعله ويمخيط ثوبه ويعمل فى بیت هکایعمل 
أحد دكن بيته» رواهالبخاریختصر 1« کان یکو نف مهنةأهل» (فيه)فو| تد«الآولى» 
رواه البخارى والترمذى من طريق ابراهيم عن الاسود سالت عائشة ما كان 
انیا يصنع فى بيته قالتكاذ, يكون فى مبنة أهلهفاذا حضرتالصلاة قام إلى 
الصلاة)ونى لفظ للبخارى (خرج إلى الصلاة)و فى لفظله(فاذا “مم الاذان خرج) 
وروى الترمذى فى الشمائل من رواية حى بن سعيد عن عمرةقالت «قيل لعائشة 
ماذا ؟ ڪان يعمل رسول الله ڪر فى بينه تالت كان بشرا 
من البشر يفلى ثوبه ويحلب شاته ومخدم تفسه »> $ الثانية € 
قرله( مخصف نعله ) بالخأء المعجمة والصاد الم,ملة أى يخر زهاطاقةعلالاخرى 

من الصف وهو الم والمع « الثالثة € ( المهنة ) بفتح الم وإسكان, الماء 
وفتح النون وحكى فيه أبو زيد والكسائى وغيرجماكسر المم أيضاً وأنكره 


| کک 


الاصمعى وكان القياس لو قيل مثل جلسةوخدمةإلاأنه جاءعل فعلة واحدةوقال 
فى النهاية الرواية بفتح اليم وقد تكسروقالالزمخشرى وهو عند الاثبات خطاً 
وحكى فى المشارق عن شمر انه انكر الفتتجو سمح الكسر وحكى فى الحم الوجهين 
من غير ترجبح وزاد فيه لغتين أخريين ( احداها ) المبنة بفتح اميم واطاء 
( والثائية ) المهنة بفتح اليم وكسر لاء والمشبور اما الخدمة وبهجزمصاحبا 
الصحاح والنهاية وفى صحيح البخارى فى نفس الحديث «فى مهنة اهله» يعلى 
خدمة اهله وقال فی المشارق ای عملہم وخدمةهم وما (إصلحهم وقال فى الحم 
هى الحذق بالخدمة والعمل © الرابعة © فيه بيان تواضعه عليهالصلاةوالسلام 
والمهنة المذكورة فى رواية البخارى مفسرة با فى رواية احمد من خصف نعله 
وخياطة توبه وبا فى رواية الترمذى فى الشمائل( من فلى ثوبه وحلب شاته 
وخدمةنفسه.)|ماخدمة ادلله فى الحاجات الختصة بهن فبو غيرمر ادم نالحديث 
فیا يظهر ولا يمكن لامبات المؤمئين رضى الله عنهن السكو تعن ذلك والموافقة 
عليه وقد رجح أصحابا الشافعية فى الروجة التى يجب اخدامها ان الزوجلوقال 
آنا أخدمها تسقط مثرنة الادم عى ليس له ذلك وعللوه بأمها تستحى منهوتعير 
به وقال بعض أصحابنا له ذلاك وبه قال أبو اسحق المروزى وإختاره الشيخ أبو 
حامد وقال القفال وغيره له ذلك فیا لا يستحى منه كغسل الثوب واستقاءالماء 
بوكس البيت والطبخدون ما يرجم إلى خدمتها كصب الماء على يدها وحمله 
إل المستتحم اتی فاذا قبل مثل هذا فى الآحادفكيف فى حقه ميل وف الشمائل 
لابى المحسن الفحاك عن ای سعيد الخدرى رضي الله عنه فى صفتهعليهالصلاة 
وااسلام«متواضع فغيزمذلة»قالابن بطال وفيه أن الأأنمة والعاماء يتناواون 
خدمة أو رم بأنفسهم وأنذلك من فعل الصالمين 8 المامسة € بوب عليه 
البخارى فى صحيحه «م نكان فى حاجة أهله فأقيمت الصلاة تفرج» قال ابن بطال 
لالم يذكر فى هذا الحديث أنه أزاح عن نفسه هيئةمهنة دل على أن المرء لهأن 
يعملى . مشمراً وكيف کانمن حالاته اانه إا يكرهلهالتشمير وكف الشعر والثياب 
إذا كان يقصدذلك لاصلاة وكذلك قال مالك رحمه الله أنه لابأس أن يقوم الى 


+285 الطب اق م 
سے اه كرس 0ے ل 5 EE‏ ع 
عن بريدة قال تععت و الله ا 2 e‏ م دم 
2 كل سا © 


ال السوداء وهی ا کان فيب شِفَاء ) روا ادراق عليه 


الشيخان من حدیث ألى هريرة وراد » من ل دأو إلا السام 6 


الصلاة على هيا ة جاوسه وبذلته ( قلت ) ليس فى الحديت أنه كان يخرج إلى 
الصلاةيهيئته التى كان عليها وإءامقصودها أنه لا يقطعه عن عمله ويخرجه من 
بيته الا الصلاة التى هى أم الأمور والله أعلم 


8# الطاب والرق © 
حر الحديث الأول هه 

عن بريدةقال « "مەت رسول الەم يقولعليك بهذه الحبة السوداء وهی 
الشونيز فان فيها شفاء » رواه أحمد ( فيه ) فوائد © الآولى € لم يخرج أحد 
من امات الكتب ااستة حديث بريدة ذلك اقتصر رحمه اللەعلىعز ودلرواية 
الامام أحمد رحمه الله وقد انمق الشيخان وابن ماجه على إخراج هأ المانمن 
حديث الزهرى عن سعيد بن لأسيب وأني سامة بن عمد الر<من كلاهاعن اي 
هريرة بلفظ ( إنفى الحبةااسوداء شفاء من كل داء الا السام والسام الموت 
وااحبةااسوداء ااشونيز ) لففظ مسل وفى دواية البخادى بيان أن قرله وااسام 
اوت الى اخره من كلام الزهرى وأخرجه هلم واانساء لى من طريق. 
سعيد بن المسيب وحده وسل واأترمذى والنسائى' من طرق أبى سامة 
وحده ومسلم أيضاً من ا ريق أاعلاء بن دبد ا رححن عن بيه عن ع الى هريرة. 
ودواهمسلم وابن ماجه من طريق عبد الله بن أ عتيق عن مائشة # الثانية © 
فيه أن الحبة السوداء هى الثونيز قال القاذى عياض هو الأشهر وقالالنووى. 
هو الصواب المشبور الذى ذكره امور قال القاضى عياض وذكر الحربلى عن. 


87 -- 


امسن أنها الحردل وحكى الهروى عن غيره ألما الحبة الضراء قال والعرب 
تسمى الاخضر أسود والأسود أخضر والحبة الحضراء مر ة الببلم أى بشم الباء 
الموحدة واسكان الطاء المهملة قال وهو شحر ألضر و(قلت ) هو يكسر الضاد 
المعجمة واسكان‌الراء المهملة واخره وأو»وقال فى الصحاحهوصمغ شجر ةتدعى 
الكمكام نجلب من الين وقال أبو العباس القرطى أولى ما قيل فيها أمها الشو نيز 
لوجبين ( أحدهما ) أنه المذكور فى الخحديث ( وثانيهما ) أنه أصكثر منافم من 
الحردل وحب الضرو متعين أن .يكون هو المراد بالحديث اذ مقصوده الاخبار 
. بااحكتريةفوائده ومنافعه « الثالئة © (الشونيز )بض الشين المعجمةواسكان 
الواو وكسر النون واسكان الياء ا لمثناة من تحت واآخرهزاى معجمة كذا 
ضدطناه وزو ناه وقال أبو العباسالقرطى قبّده بعض مشايانا بفتح الشين 
وقال غيره بالضم وحكى القاضى عياض عن ابن الاعرابي أنهقاله والشينيز أى 
بياء بعد الشين بدل الواوءوقالكذا تقوله العرب قال القاضى ورأدث غيره قاله 
الشونيز ( قلت ) ه ىكلمة أعجمبة وشا ن العرب عند النطق يمثلها التلاعب 
بها وايرادها كيف اتفق # الرابعة € فيه الحض على استعال الحبة السوداء وأن 
فيما شنماء قال القاضى عياض ذحكر الاطباء فى منفعة الحبة الموداء التى هى ٠‏ 
الشونيز أشياء كثيرة وخواص عجيبة يصدقها قوله عليه الصلاة والسلام فيها 
فذّكر جالينوس أنها حل النفخ وتفتسل ديدان البطن اذا أكلت أووضعت على 
البطن وتننى الزكام اذا قليت وصرت فى خرقة وشمت وتزيل العلة التى بنقشر 
منها الجلد وتقلم الت ليل المتعلقة والمنكسة والحبلان وتدر الطمسالماح.ساذا 
كان اتحباسه هن أخلاط غلرظة لرجة وتنفع الصداع اذا طلى بها الجبين وتقلع 
البثور والجرب وتحلل الاورام البلغمية اذا تضمدبها مع الل وتنفم من !لاء 
العارضف‌العين إذا استعط ببأمسحوقه بدهن الابرشاء وتنفع من ايضاب النفس 
اش ا من و جع الاسنانوندرالبولواللين وتنفع من نهشةالر وتيلاوإذا 
بخر بها طردت الى ام قال القاضى وقال غير جا لينو س خاصيتماإذهاب حى البلغم 
والسوداء وتقتل حب القرع وإذا علقت عنقا مكوم تفعته وتنفم من حم ىالر يم 


#الحانسة» أطلق فى حديث ار بدةأنفيباشفاءو قالىحد دث أ لي هر برةمن كلداء 
الا المام واختلف العلاء فى ذلك فقال أكثرهم هذا من العام الخصوص قال 
الحطابي هذا من عموم اللفظ الذىير اد به الحصو ص إذ لیر جتمع طبع شىءمن 
النبات والشح رجميع القوى التىتقابلااطبائم كلها فى مءالجةالادواءط اختلافها 
وتباين طبائعها وأا أراد به شفاء من كل داء يمحدثمنالرطوبة أواابلم وذلك 
.أنه حارياس فبو شفاء باذن اللهتهالى للداءالمقابل له فى الرطو بة والبرودة وذلك 
أن الدواء ابدابالمضاد والغذاء بالمشاكل وقال القاضى أبو بكر بن العر بي العسل 
عند الاطباء إلى أن يكون دواء لكل داء أقرب من المة الموداءولايخفى أن 
من الامراض ما إذا شرب صاحبهالعسل خاق الله الال نعده وأن قوله فى العمل 
فيه شفاء للناس انما هو فى الاغلب وقالالقاضى عياض واانووىهومحمول على 
العلل الباردةعل نحو ما سبق ف القسط وهو صلى الله عليه وسل قدريصف مب 
ما شاهده من غالب<ال الصحسابافى|ازمن الذى يخالطهم فيه »م نقلاعن بعضهم 
أنه لاببعد «نفدة امار من أدواء حارة لخحواص فيها فقد جد ذلك فى أدوية 
كثيرة فيكون الشونيز منها لعموم الحديثويكون'ستعملهأحيانا متفردا 
وأحرانا مركا قال أ بو العياساأقرطيىوعل هذا القو لالخ ريحم لكليةالحديت 
على عمومها وإ<اطتها ولا ستثى من الادواءثىء إلاالداء الذى يكون عند 
الموت فى عل الله تعالى وعلى القول الاول يكون دل كالعموم تو لاعلى الا كير 
والاغلبو العام (إالسادسة#فيه استحباب التنداوىو هوم ذه بأصحابناوجبور 
السلف وعامة الخاف وفيهرد علىهن نك رالتداوىمنغلاةالصوفية وقال كلشىء 
قطاءوقدر فلا حاجة الى التداوىوححة العليء هذا الد إيثومافى مءناهوفى 
صحبح مسل عن جابر عنرسول اف ميخي أنوقال (لكلداء دواء فاذا أصيب 
دواءالداء أبرأهبأذناللهعز وجل)ودوىالترمذى وغيره عن أسامة بن شريك 
قال (قالتالاعرابيارسولالله الانتداو ى؟ قال نعم ياعباد الله تداووا فان اله 
يضم داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا وهو البرم)قالوا ويجب أن يعتقد 
أن اللهتعالى هو الفاعل وأالتداوى أيضامن قدراللهتهالى» وهذا كالآمر بالدعاء 
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٠‏ دعن افع عن ابن عر قال قال رسول ال وليه : « إن الحمى 


سۇ 


من فينم هم قأطفئوها بالماء » زاد البارى من حديث ابن 
عباس « أو قال عام , زمزم » شك مام . 


وكالأمر بقتسال الكفار وبالتحصين ومجانبة الالقاء باليد إلى التبلكة مع أن 
الاجل لا يتخير والمةادير لاتتقدم ولا تتأخر عن أوقاتها ولا بد من وقوع 
المقدرات و الأعم 9 السابعة#(قوله)لاالسام يقتضىان السام وهو الموت داء 
والمءروف أنه ليس داء وإعا هو عدم وفناء فحتمل أوجها(أحدها) أنوساه 


داء على طريق المبالغة فانه أشد من المرض لأن الحرض داء يضعف والموت 

يعدم (ثانيها)أ نه استثناء منقطع أى لكن ااسام لادواء لهك قال وداء الموت 

ليس له دواء » وإطلاق الاستثناء على المنتقطع مجاز لعدم دخوله فها قبله والله 

أعلم (ثالثها) أ تهالمر اد بالمر ض الذىعندالموت وفراغ الاجل فلا ينم في هالدواء 
حو الحديث الثانى - ١‏ 


. وعن افم عن ابن عمر قالقال رسول الله م جيه « إن الحمى من فيح 
جهم فاطفئوها بالماء » ( فيه) فوائد الاو 4 اتفق عليه الشيخان 


والنسائى فى سننه الكبرى من طريق مالك وزاد فى رواية البخارى قال نافع 
وكان غبد اللهبقول( اكشفعنا الرجز) واتفق عليه الشيخان من طريق محى 
القمطان عن عبيد الله بن عر بلفظ (فابردوهابالماء) وأخر جه مسل واين ماجه من 
طر بق عبد الله بن عير عن عبيد الله بن مر ومسل أيضاً والنسائى فى الكبرى 
من طريق غد ! ر لشرعر عبيدالله بن يم ر كلاه بافظا( إزشدة الحمى) ومسل 
أا من طرق الضحاك ؛ ن عنان كلم عن نافع عن ابن حمر وأخرجه مسلم 
أيضا من طريق تمر بن مد بن زيد عنأبيه عن ابن عمر الثانية قوله(من 

فیح جب ) بفتح الفاء واسكان الياء المثناة من تحت وآ ره حاء مبملة هو 
شدة حرها وطبها وانتشارهاوهو ععنى قو لهفى رواية أخرى( من فور جب( 
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والظاهر أنه على حقيقته ولهذا كان ابن عمر يقول( اللهم أذهب عنا الرجز) 
ويحتمل أنه مجاز على طريق التشبيه بحر جام وقد تقدم نظبر ذلك فى قوله 
يي ( إن شدة الحر من فيح جهثم) الثالثة#فى هذه الرواية إثبات ذلك 
للحمى وف الرواءة الاخرى(إن شدة الحمى) فيحتمل أن هذا من باب الاطلاق. 
والتقبيد فيحهل المطلق على المقيد ويكون المراد بالحمى فى هذه الرواية شدة 
الحمى لا مطلق الحمى ويحتمل أن لايكون بين الروايتين تفاوت ويكون 
المراد أن الشدةالحاصلة من اأمى هى من فيح جيم وهذاوصف لازم الحمى 
اذ لا متخاو عن شدة وإن قلت واش اع الرابعة #اقوله(ةأطفئوها بالماء) هو 
مهمزة بلا خلاف وأما قوله فى الرواية الاخرى (فابردوها)المشبور أنه همزة 
وصل وبفم الراء يقال بردت الحمى ابردها بردا على وزن قتلتها أقتلبا قتلا 
أى اکت حرارمما وأطنات: ليا هدا کي الصحيح أ الفصيم المشهور فى 
الروايات وكتب اللغة وغيرها وحكى صاحب المشارق أنه يقال بهمز 
وکن الراء فى لعْة وقد حكاها الجوهرى وقال هى لعة n‏ ا 
فيهمداوات الحمى باستعال الماءو حك المازرى عن بعض من ققلبهمرض أنه 
اعترض ذلا وقال .الاطباء جمعون على أناستعل الحو م الماء البارد مخاطرةة 
٠‏ وقريب من الملاك لانه يجمم المسام ويحقن البخار المتحلل ويعكس المرارة 
الى داخل الجسم فيكون سما للتلف» قال المازرى ونقول فى إبطال اعتراضه 
أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا الى التفصيل حتى ان المريض يكون. 
الغىء دواؤه فى ساعة ثم يصير داء له فى الساعة التى تليها بعارض بعرض من. 
غضب يحمى مزاجه فبتخير علاجه أو هواء يتغير أو غير ذلك ما لا نحصى 
كثرته فاذا وجد الثفاء بشىء فىحالة ما لشخص لم يازم منه الشفاء به فى سائر 
الاحوال وجيع الاشخاص والاطباء مجمعون على أن |المرض الواحد يختلف 
علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة. 
الطباع فاذا عرفت ذلك فنقول. إن المعترض تقول عل الذى رة مالم يقل 
فانه لم يقل أك رمن قوله أبردوها بالماء ولم يبين صفته وحالته والاطباء 


| -/[/ا- 


يمامون أن الحمى الصفراوية يدير صاحبها بستى الماء البارد الشديد البرودة 
ويسقوله الثلج ويغ_اون أطرافه با "اء البارد فلا يبعد أنه ج أراد 
هذا التوع من الحمى وقد كر مسلم هنا ى صحيحه عناسماء رذى الله عنبا 
(أنها كانت تأتى المرأة الموعوكة فتصب الماء فى جيبها وتقول إن رسول الله 
كك قال أبردوها بالماء فبذه اساء راوية الحديث وقربها من النبى 
ا معلوم تأولت الحديث على نحو ما قلناه فل ببق اد الرس 
الا اختراعه الكذب واعتراضهبه فلا يلتفث اليه انتبى وأخذ كلامه هذا من 
ا غلط بعض من ينتسب إلى العلم فانخمس 
فى الماء لما أصابته الحمى فاحتقنت المرارة فى باطن بدنه فاصابته علة صعبة 
أذ ياك ما ا رح من ع اقل سن لصن ٠‏ ذكره وذلك 
لجبله ععنى الحديث وتبريد الميات الصفراوية أن يستى الماء الصادق البرد 
ويوضع اطراف المحموم فيه وأنفع الملاج وأسرعه 5 اطفاء نارها وکس 
هيبا فاما أمرنا باطفاء الحمى وتبريدها على هذا الوجه دون الانعاس فىالماء 
وط الر أس فيهثم 5 ذكر ديت اس'ء المتقدم» وقالالةاضى بعدذكرهحديث أسماء هذا 
برد قول الاطبساء ويصحح حصول البرء باستعمال المحدو م الماء وأنه على 
ظاهره لا على ماسبق » ن نأو بل اخازرى قال ولول تحر بةأسماءوالمسامين لنفعته 
ما استعملوه وقال أبو بكر بن العره دی ومنهم من قال أن السات غل فين 
منها ما يكون عن خلط بارد » ومنها ماإيكون عن ن. حار وفيه نفع إلماء وهى 
هيات الحجاز وعليها خرج كلام النبى جل وفعله حتى ا 
عر سم قرب( محلل وکت تبن) فتبرد وخف حاله وذاك فى أط راتان 
وهو أتقع له وقال او العباس القرطبى لا عند أن کون مقصوده ان 
بعض جسد ال#موم أو شعل يه کا كانت أسماء تفعل فانها تأخذ ماء سيرا 
ترش به فى جيب المحموم أو ينضج به وجبه ويداه ورجلاه ويذكر اسم الله 
فيكون ذلك من باب النشرة الجائزة ويجوز أن يكون ذلك من باب الطب 
فقد ينفم ذلك فى بعض الحميات فان الاطباء قدساموا أن الى الصفراوية يدبي 


رماس 


صاحبها قى الماء ااشديد البرودة حتى يسقى الثلج وتغسل أطرافه بالماء البارد 
وعلى هذا فلا بعد فى أن يكون هذا المقصود بالحديث ولأن سامنا أنه 
أداد جيم جسد الحموم فجوابه أنه يحتمل أن يريد بذلك. استعماله بعد أن 
“تقلم ا می و تسكن حرادتهاو بكو ن ذلك ىوقت صوص وبع دد صوص فيكون 
ذلكمن باب الواص التى قد أطلمالشعليها النببى مكاي كما قد روى قاسم بن 
ثابت أن رجلا شكى إلى رسول الله مشي الممى فقال له اغتسل 
لاثا قبل ط.لوع الشمس وقاى باسم الله اذهبى يام ملام نف 
لم تذهب فاغتسل سبعا ( قلت )وروى البزار والطبرانى عن "مرة قال( كارف 
رسول اله ميتي إذا حم دعا بقرية من ماء فأفرغها على قر فاغتسل )فيهاسماءيل 
ابن مسلم وهو ضعيف جداً ودوى الطبرانى فى الاوسط باسناد جيد عن أنس 
أن رسول الله مكاي قال(إذا حم أحدك فايس زعليه من الماء البارد فى السحر 
ثلاث ليال)و دوى الطبرانى باسناد فيه جمالة عن عبد الرحمن بن المرقم غن 
رسول الله ملا أنه قال « ان الى رائد الموت وهى سحن الله فى الارض 
فبردواطا الماء فى الشنان وصبوه عليك فما بين الاذانين أذ ن المغرب وأذان 
العشاء ففعلوا فذهبتعنهم » وذكر ا ودوى الترمذى من رواية سعدرجل 
' من أهل الشام قال حدثنا ثوبان عن النبى ملق قال :(اذا اصاباحدك الى 
فان الى قطعة من النار فليطفئها عنه. بالماء فليستنقم فى ماء جار وليستقيل 
جريته فيقول بامم الله اليم اشف عبدك وصدقرسولك بعدصلاةالصيحقبل 
طلوع الشمس واينغمس فيه ثلاث نمسات ثلاثة ايام فان لم برف ثلاث نمس 
فان لم درا فى خس فسيع فان لم درا فى سبع فتسع فانهالا :كاد جاوز تسعاباذن 
الله تعالى ) قالالترمذىهذاحد رٹ غر رب (قلت)وسءردهذاهو ابن زرعة الشاى 
می الجزار قال أبو حالم وول کن دوى عنه مرزوق الشاى والحمنبن 
٠‏ ام وذكره ابن حبان ف الثقات وحمت والدى رجه الله غير مرة يحي أنهفى 
شهبانه أصابتهمى وأنه ذهب إلى النيل فاستقبل جرية الماء وانفمس فيه فاقلعت 
عنه الجى ولم تعد له بعدذلك وقد توف والدى رجه الله ولى من ااحمر أ كثر . 
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أوعن عروة أو 1 عن ) عاش قالت 5 1 وول الله ل 
6 مرضْهِ اذى مات فيه ) Re‏ من سبع قرب 0 لل 
رمو اج مرت 2 5 
أو کيتهن لی سرح قاع لی الس قات عائشة ااا 


ف 5 لفصة من 2 ن وق کیا e‏ ال 1 - عاق ی اشير 


ن ثلاث وأر بعين سنة ولم أفارقه إلا مدة إقامته بالمدينة الشريفة وهى ثلاث 
سنين ومدة رحلتى إلى الشام وهى دون ثلاثة أشهر فل أره حم قط حتى 
ولاف مرض موته إنما كان يشكو امحطاط - وکان قد جاوز إحدى و كانين. 
سنةوذلك حمن مقصده وامتثاله اہر النى م جد وتصديق وسر نة 
رحمه الله ورضی عنه # السادسة #روىالبخارى فى حه من رواب ة مام وهو 
ابن يحىعن أ لي حمز الضبعى قال كنت أجالس! بنعياسر ذى اللاعنه عكذو دزي 
الج فقال أبردها عنك عاء زمزم فان رسول الله مستا قال امها من فيح جهنم. 
فابردوها بالماء أو اء زمزم شك هام قال الحطالى وقد روى من غير هذا 
الطريق فأبردوها بعاء زمزم وهذا اما هو من ناحية التبرك به وقد لوكي 
فىماءزمزم(إما عام طعم وشفاءسة م( ااسابعة € حكى العا بی أنه بلخه 

عن ابن الانيارى أنه کان قول معد 37 ) فا بردود) بالماء ) ا 
عن المريض يشفه الله لما روى (إنأفضل الصدقة ستى الماء )انتبى وهوشذوذ 
وعخالفة لظاهر هذا الحديث ولصرخ بقية الاحاديث ولما فبمته راوية الحديث 
أسعاء بنت الصديق وراويه عبد الله بن عباس وغير ما والله امل 

=« الحدىت الثالث > 

وعنعروة أو عمرة عن عائشة قالت « قال رسول لله ی فى مرضهالذى. 
مات فيه صبوا على من سبع قرف لم حال أو كه بهن لعلى أستريح فأعبد إلى 
الناس عقالت عائشة فأ اناه ف مخضب لفصة من نحاس وسكبناعايهالماءحتى طفق 


ا 
الي أن E‏ »الغا ری من روكية عبد الله 
٠. 2 2‏ 
ابن عبد ا ر بن عة ة عنعائشة وهو عند الثاني" فالكبرىمن 


٠ امم‎ 


ص ص ۸ مي 
رواية . عروة من كيرشك وکنا رواء ال ارمی فقال « صيُوا على 


يشير إلينا أن قدفعلان ثم خرج)رواه البخارى من رواية عبد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن عائشة نشة وهو عند النسائى فى الكبرى من رواية عروةمنغيرشك» 
( فيه ) فوائد $ الاولى € أخرجه النمائى فى سننه الكبرى من هذا الوجه 
من زواية عروة من غير شك وذلك يرجح الجزم به فان من ضبط حجة على 
من لم يضبط ويغهم أن الشك من الامام أحمد فانه رواه عن غد بن يحى بن 
عبد اله عن عبد الرزاق عن معمر عن اازهرى عن عروة ودواه أيضاً عن 
معاوية بن ال عن يحى بن معين عن هشام بن بوسف عن معمر قال قال 
الزهرى فذكره والمان فى صحيح الخارى فى عدة مواضع من طر بق الزهر ىعن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتية وفى بعضها بعدقوله ثم خوج الى الناس فصى لم 
وخطيهم # الثانية 7 قال المباب شارح البخرى اغا أمى والله أعلم أن هراق 
عليه من سبع قرب على وجه التداوى كا صب عليه السلام وضوءه على المغمى 
عليه وك أم ر المعين أن يغتسمل به وليس اظن بعض من غاظ فزعم أن 
النى م اغتسل من اغمائه وذكر عبد الوهاب بن نصر عن الحسن الء: رى 
أنه قال على الم بى عليه العْسل وقال ابن حبيب عليه الغْسل إذا طال ذللك به 
والعاماء متفةو ن غير هو لاءأن من أنمى عليه فلاغس عليه إلاأن مجنب انتهى وذكر 
أصحا بنا أنه ستحب لامخمى عليه اذا أفاق الاغتسالو اکن إذا الاغتمال لم يكن سيبه 
اغماء وائما كان مةصو ده به النشاط والقوة وقد مرح بذاكف قولهلعلى اس تريح 
8 الثالثة © قال الخطابى يشبه أن يكون خص السبع من العدد تر ا لآن له 


عا 1ت 


سانا فى كثير من الأعداد فى معظم الشلقة ونون امور العرينة و كذاذال 
ابن بطال قصده إلى سبع قرب :بركا بهذا العدد لآن الله تعالى خلق حكثيراً 
من مخلوقاته سبعاً سبعاً ( قلت ) والظاهر أنلذلك مدخلا فى الطب ومنه وله 
عليه الصلاة والسلام « ٠ن‏ تصبح بسبع رات من عجوة المدينة لم يضره فى 
ذلكاليوممم ولا سحر» ومنه تسكر ير عائد المريض الدعاءله بالشفاءسيعمرات 
ومنه الحديث المتقدم من طرريق قاسم بنثابتم فان ام تذهب فاغتمل سبعا » والله 
أعلم 8 الرابعة € فال الخطابى: واعااشتر ط نلا تكو ن حلت أوكيتبن لطبارة 
الماء وهو ان لا تكون الأيدى خالطته ومرسته واول الماء أطهره وأصفاه 
( قلت ) ومحتمل ان يريد بذلك تكثير الماء وان تكون القرب السيم ملأى م 
يؤخذ منون شىء ول(نقصن واللهاغل #الخامسة#الا و كيةجم و كاءبكسرالواو 
وهو ما ير بطبه راس السقاء السادسة € قولههفأءعهد الى الناض»اى|اوصيبم . 
ومن معاني العبد الؤصية و جوز فى هذا الفعل الرفع والنص بكم قرىء بذلك 
فى قولهتعالى (لعلىا بلغ الاسباب أسباب السموات فاطام )قر اًالججبور بالرفم وحفص 
عن عاصم بالنصب وطذا قال الفراء يجوز النصب بأنمضمرة بعدالفاء فى جواب 
الترجى كجوابالتمنىكا فى قول( تعالىياليتنى كلنث م پم فو ز) $ السابعة # : 
(الخضب)بكسرال مي وإسكان الحاء المعجمة وفتحالضادالمعجمةوا"خرهباءموحدة 
قال فى الصحاح الركوة وقال فى النباية والّك شبه الركوة وهى الأأجانةالتىيغسل 
فيها الثياب وإقال ها القصرية وقال الطالى والقاضى عياض شبه الاجانةبغسل 
فيها الثياب © النامنة#الخضب قديكون من حجارة ومن صفر وليس فى رواية 
البخارى التصريح بذكر جدمه وف روابة المصنف أنه من بحاس ففيه جواز 
استعال أ ني ةالنحاس من غير كراهة فال ابن المنذر روى عن على بن أب ىطالب 
أنه وما فى طست وعن أن «*له وقال الحسن البصرى راث غار يصب 
عليه من إبريق وهو يتوضاً قال وما ءامت أحداً كره النحاس والرصاصوشيبه 
إلى عبان رن وکر فا وان توما و تعر أ حلت أ آم 
ودوى عن معاوية أنه قال « مهبت أن أتوضاً بالنحاس » وفى رسو ل الله م 


١‏ ف 


#ولى لعشا دم ل ت صل 2 


وعن عروة عن عائشة قالت 1 کان ل لله و ينفث 


الاسوة الحسنة والمحةالبالةوقال ابن جر يج ذكرت لعطاء كر اهيةابن عم ر للصفر 
فقال إنا نتوضاً بالنحاس وما ذكره منه شيءًا إلا رائحته فقط قال ابن بطال وقد 
وجدت عن ابن تمر أنه توضأ فيهفهذه الرواية عنه أشبه بالصواب وما عليه 
الناس وقال بعض الناس يحتمل أن تكون كراهةابن عمر للتحاس والله أعل لم 
كان جوهرا مستخرجا مر:_ معادن الأرض شبه بالذهب والفضة فكرههلنبيه 
م عن الشرب ف أ نية الفضة وقد روى عن حماعة من العاماء أنهم أجازوا 
الوضوء فى | نية الفضة وم يكرهون الأكل والشرب فيها انتبى 8 التاسعة # 
وفيه استعال الرجل متاع امرأته برضاها واه لا حرج فى ذلك 8 العاشرة € 
قوله ( طفق يشير اليناأنقدفعاءن)أى كرر ذلك وواصلهوهومن أفعال الشروع 
قال الطا بى طفق يفعل كذا اذا واصل الفعل انتهى ومعناهأنهحصل المقصود 
وامتثال الامر فلا حاجة لزيادة على ذلك وفيه العمل بالاشارة فى مثل هذا 
والله أعلم « الحادية عشرة # فى درواية الدارى فى مسنده من مب ١‏ بارشتى » 
أى متفرقة وهذه زيادة على رواية السخارى وغيره فحتمل آنا معينة و حتمل 
أنها غير معينة وانما يراد تفرقها خاصةفعلى الأولىفى تلاك الا بارا معينة حف 
ليدث فى غيرها وعااثالى الخصوصيةفى تهر قها لعلمءندالله ورسو لهوقالالْزالى 
فى الاحياء إنالأبار التى كان رسو لاف مسا بتو ضامنهاو يختسل و یشرب من ماما 
سبعة قال د الدى رحمهاللهى تخر بج أحاديث الاحياء وهی بعر ريسو بر حاء و بررومة 
وبر عرس وبر بضاعة وس البصة وبر ااسقيا أو إثر جل ثم بسط ذلك وذكر 
الأحاديث الدالة عليه خزم بالستة الأولى منها وتردد فى السابعة هل هى بر 
اقا أو بر جمل وروی ابن ماحه فى سنئه باسئاد حيد عن على رضى اللاعنه 
أن ابی ی قال « اذا أنامت فاغسلونى بسبع قرب من بأرى بر عرس 
< الحديث الرابع e‏ 


1 ل دعلا ٠...‏ . 
وعن عروة عن عائشة رضى الله عنباقالت « كان رسو ل الله مي ةينف ث على نفسه فى 


ES 


ا 


على قفسه فى امرض الى توف فيه بالمعوذآت ) 


المرض الذى توفى فيه بالمعوذات » ( فيه ) فوائد « الآولى € اتفق عليه 

الشيخان من هذا الوجه من طرربق معور عن ااأزهرى عن عروة عن عائشة 
وذادفى رواية البخارى( فاما ثقل كنت أنا أثفث عليه بهن وأمسح ببد نفسه 
لبركةبا فسا لت ابن شاب كيف کان ينفث قال ,بنفث على يديه ْم عسح بهما 
يونس بن يزيد ومملم وحده من صرق زياد بن سعد كلهم عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة $ الثانية 4 فيه استحداب 3 برق لمر يض نفسه بالمعوذات 

لبركتها وحصول الشفاء بها(فانقات)كيف المع بين هذاوبين قولهعليهالصلاة 
والملام فى الذين يدخاون الجنة بغسير حسابهلا يرقون ولا يسترقون وعلى . 
ديهم تو کلون» فان ظاهره منافاة ذلك للتوکل والا كل والبى اا أكل 
الحاق دالا وأعظمهم توكلا وم بزل <اله فى ازدياد الى أن قبض وقد رق. 
تفسهفىمرض موبه؟( قلت ) الجواب عن ذلك منوجهين( احدهما )ا نالرق. 
التى رردالمدح فی رکہاھی التى م ىكلاماكافاروالرق اللجهولةوالتى بغير العربية 
ومالا يعرف معناه فهذه مذمومةلا<مال آنیکون‌معناها كفرا أو قربا منه 
5 مكروها وأما الر قى الى بيات القرآن وبالاذكار المعروفة فلا نى فيها بل 
هى سنة (ثانيهما)أنالمدح لر ك الرقر, للافضلية وان التوكل وما فعله عليه 
الصلاة والسلام من الرقى أواذن فيه فائما هو لبيان الجوازمم أن تر كا أ فضل 
فى حقنا و بهذا قال ابن عبد البر و<كاه عن طائفة قال النووى والختار الاول 
قال وقد نقلوا الاجماع على جواز الرقى بالا يات وأذكار الله تعالى قال المازرى 
جميع الرقى جائزة اذا كانت بكتاب الله تعالى أو بذكره ومنهى عنها اذا كانت 
باللغة العجمية أو عا لا يدرى معناه لمواز أن يكون فيه كفر وفى صحيح 
عسلم أن النى جس قال ( اعرضو على رقا ك لا بأس بالرقى .مالم يكن 
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شرك) وأما قوله فى الرواية الأخرى يارسول الله إنك نبيت عن الرقى 
فأجاب العلماء عنه ياجوبة (أحدها) كان هئ أولا ثم نسخ ذلك وأذن فيبا 
وفعلها واستقر الشرع على الاذن و(ااثالى) أن النهبى عن الرقى الجبولة كما 
سبق و(الثالث). أن النبى لقوم كانوا يعتتقدون منفعتهبا وتاثيرها بطبعها م 
نت الجاهلية تزجمهفى أشياءكثيرة #الثالثة©(المعوذات) بكسرالواو وقال أبو 
العباس القرطي ويعنى بها( قل أعوذ بر بالفلق )و (ق ل أعوذ برب الناس) و حو 
قوله تعالى ( وقل رب أعوذ بك مرن هزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون)(قلت) الظاهر أنالمراد(المعوذتان ممقلهو الله أحد) وأطلقها عليبا 
اسمهما على طريق التغليب بدليل أن لفظ رواية البخارى من طريق يو نسعن 
ابن شهاب عنعروة بن الزبيرعن عائشةرضىاللهعسهاقالت(كانر سول اله ا 
إذا أوى إلى فراشه تفت فى كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعاً 
1 0 مهما. وجه وما بلغت یداه من جسده قالت عائشة فاما اشتكى كان 
. بأمرنى أن أفعل ذلك به) قال يونس كنت أرى ابن شہابيصنم ذلك إذا آوى 
إلى فراشه والحديث واحد وطرقه يفسر بعضها بعضا ويحتمل أن يراد 
بالمعوذات سورتا الفلق والناس خاسة وعبر بلفظ الحم لاشة._الهما على . 
هاو يذ متعددة وقال القاضى عياض خصيصه المعوذات لشموطا الاستعاذة من 
أكثر المكروهات من شر السواحر النفاثات ومن شر الحاسدين ووسوسة 
الشياطين وشر شرار الناس وشر كل ماخلق وشر كل ماجعه الليل منالمكاره 
والطوارق انتهى #اارابعة#قوله (ينفث) بكس الفاءوبالثاء المثلاةوااتغت نفخ 
لطيف بلا ربق على المشمور ففيه استحباب النفث فى الرقيةقالالنووى وقد 
أجعو اعلى جو ااا رمن الصحا ب والتابعينو من ؛ بعدهم قال القاضى 
عياض وأنكر جئعة النفت والتفل فى الرقى وأجازو | فيه النفخ ل 
وهذأ المذهبو الفرق إعايمرىءعلى قول ضعيف أن الفث معه ربق قال وقد 
اختاف ف النفث والتفل فقيل هما بمعى واحد ولا يكونان الا بريق وقال 
أبو عبيد يشترط ف التفل ريق بسير ولا يكون ف النفث وقيل عكسه قال 
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وسئلت عائشة رضى الله عنبا عن تفث النبى ية فى الرقية فقالت كما 
ينفث آ كل الز بيب قال بعض شيوخنا وهذا يقتضى أنه يكفى اليسيرمن الريق 
ولس قال لان نافث الزبیب لا بزاق معه ولااعتبار با مخرج عليه من 
بله ولا يقصد ذلك وقد جاء فى حديث الذى رقى بفاتحة الكتاب فجعل مجمع 
بزاقه وإنتفل والله أل المامسة € قال القاضى عياض فائدة التفل التبرك 
بتلك الرطوية أو المواء أو النفس المباشر للرقية والذحكر الحسن والدعاء 
والكلام الطي بكم يتبرك بغسالة ١ا‏ يكتب من الذكر والاسماء المسنى فى 
النشر وقد يكون على وجه التفاؤل بزؤال ذلك الالم عن المريضواتفصاله 
عنه كانفصال ذلك اللفث عنه فى الراقى وقد كان مالك ينفث اذارقى نفسه 
.وكان يكره الرقية بالحديدة والملح والذى بعةد .والذى يكتب خاتم سليان 
.وكان العقد عنده أشد 3 اهة 0 ن مشا به ةالسحر كماو لقوله تء.الى 
(النفائات فى العقد) #السادسة# ان قلت كيف يجمع بين قو لهفى هذهالرواءة*لى 
نفسه وفى الرواية المتقدمة فلا اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به(قلت) 
كان فعله ذلك بنفسه فى ابتداء المرض وفعلها ذلك بعد اشتداد المرض كما 
بين ذلك فى دواية البخارى المذكورة فى الوجه الاولوبوب عليه البخارى 
بابفى المرأة ترق الرجل الس بعة#وة قو ها(فىالمرض)الذى توفى فيه لم ترديه - 
ميد ذلك بحالة المرض وأنه ! یکن يفعلهفى الصحةواعا أرادت أنه كان يفعل 
ذلك فى آخر ET‏ أحواله وأفضلها وأنه لم يشمخ ذلك شىء 
والله عل وقال القاضىعياض ذكر فى أحاديث - كلها أن الرقية إتماجاءت 
معد الشكوى وذكر البخارى فحكى الحديث المتقدم ثم حكى عن يعضوم 
:القول به و قال النو وی قا لکثیر ونأ وال كثر ون وازالاسترقاءلاصحرم لماعخاف 
أن بذشاه من المكر وهات والطوام ودليله أحاديث مها حديث مائشة هذا فى 
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وعن همام عن ألى هر ذال قال س الله + ل (المين حى 
وتتىعن الو ثم ) کو للم مین حدیٹ ابن عم باس ( اأمين حق ولو 


مئ سَابَقَ القدر سيه المي و اذا كسام اسلو ا( 


حور المديث الخامس که 

وعن هام عر ن اي هريرة قالقالرسول ا دالعین حقو می عن الوشم» 
(فيه) فوائد # الاولى €< رجهااشيخان وأبو داود من هذا ال وجه من‌طريق 
عبد الرزاق عن مەمر عن همام و لی دکر قية مسل وا نو فاوة واخجلة لثازة وهى. 
قوله ( ونہی عن الوم ) وروی مسلم والترمذى والنسائى فى اا 00 
من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبى ل قال 
( العين حق ولو كانشىء سابق ااقدر سيقته العين » واذااستغسنم فاغسلوا) 
وليس فى رواب ةالترمذى العينحق #الثانية © قوله(العين حق)أىالاصابة بالعين 
حق أى ثابت موجود قال المازرى أخذ المبور من عاماء الامة بظاهر هذا 
الحديث وأ نكره طؤائف من المبتدعة والدليل على فساد قو لهم أن كل معنى 
ليس عحال فى نفسه ولايؤدى الىقلب حقيقة ولاإفساد دليلفانه من حوزات. 
العقول فاذا يز الشرع بوقوعه فلامەی لتكذبيهوهل م من فرق ين تكذيبهم 
هذا و عا ر به م اراد الآخرة قال وذع يعض الطبائمي تين 
للعين أن العائن تنيعت من عينه قوة “عية تتصل بالمعين فيلك ا وشسد قالوا 
ولا يستنكر هذاكالايستنكر انبعاث قوة “ية ٠ر:‏ الأفعى والعقرب تتصل 
باللديغ فيبلك وإن کان غير سوس لذا فكذلكالعين قال وهذاعندنا غير ملم 
لا اناق فىكتبءل|ا كلام أ أنه لافاعل إلا اللهتءالىو برنافسادالقول بالطبائعوبينا 
أن المحدث لا يفعل فى غيره شياو إذاتقررهذا بطلماةالوهثم نقولهذا المنبعث 
من العين اما جوهر أو عرض فباطل أن يكون عرضا لآنه لايقبل الانتقسال 
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وأن يكون جوهرا لان الجواهر متجانسة فليس بعضها بأن يكونمفسدا 
لبعض أولى من أن يكون الأآخر مفسداله فبطل ماقالوهوأقرب طريقةسلكها 
من ينتحل الاسلام مهم أنقالو الا يبع دن تنبعث جو اهر لطيفةغير مر ية من العائن 
فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمهفيخلق البارىءءز وجل البلاكعندها كايخاق 
الملاك عند شرب السموم عادة أجراها اللهتعالى ليستضرورة ولاطبيعة الجأ 
العقل إليها ومذهب أ كثر أهل السنة أن المعين إعا يفسد ويبلك عند نظر 
العائن بعادة أجراها الله سبحانه أن خلت الضرر عند مقابة هذا الشخص 
لشخص 5 خر وهل ثم جواهر خفية أولا هذا من عبوزاتالعقوللاقطم فيبا 
بواحد من الامربن واا نقطع بنفى فى الفعل وباضافتهإلى الله تعالى فن قطع م ن 
أطباء الاسلام بانبعاث الجواهر فقد أخطأف قطعه وإغا التحقيق ماقلناه من 
تفصيل موضع القطع وااتجويز انهى وقال الحطابي قوله العين حق أى 
الاصابة بالعين حق وأن طا تأثيرا فى الغو س والطبائع وفيهإبطال لقو لمن زعم 
من أصحاب الطبائع أنهلاشىء إلاماتدركه الحواس والمشاعر الخممسة وماعداها 
فلاحقيقة له (قلت) ووز فى لفظ الأ ثير ومراده. به اا جری الله به العادة 
من حصول الضرر فى النفوس والطبائمفهذا هو اللائق عذهيه وعقيدته وقال 
القاضى أبو بكر بن العربني ذهبت الفلاسفة إلى أن مايصيب المعين من جبة 
العائن إعاهو صادرعن تأثير النفس بقوتها فيه فأول ماتؤثرفى نفسها ثمتقوى 
فتؤثر فى غيرها وقيلإعاهو م فى عيزالعائن بصب لفحهالعينعند التحديق 
اليه كابصيب لفح سم الآفعى من يتصل به وهذا ارده اة مق ن(الآول) مانت من 
أنهلاخالق الاالله(الثاتي) | بطال التولد ويقولون انه پتولدم نكذاكذاوليسيتولد 
شىء من شىء بل الم و لدوالمتم لدعنه كل ذلك ص ادر عن القدرةدون واسطلة(الثالث) 
أنه لا يصيب من كل عين ولا من كل متك ونو كان برسم ااتولد لكانت مادة 
مستمرة ولبة.ت فى كل الاحوال وأما الذين بةولون إنها قوة سمية كقوة 
سم الافعى فاا طائفة جباته قد وقعت على عمية لاعلى عقل حصلت» ولا فى 
الشريعة دخلت عولا يالب قالت» وهل سم الافعى إلا جزء منها فكلها قاتل 
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وااعائن ¿ ليس شیء بقتل منه فى قوم الا ظره وهو معنىخارج عن هذا كله 
والحق فيه أن الله سبحانه نه خلق عند نظر العاءن إليه وإعحابه به اذا شاء 
ماشاء من ألم أو د لمكة وكا لايخلقه بأءجابه بهر بقولهفيه فقد 0 نصرقه 
دون سبب‌وقدرصرفه قبل وقوغه بالاستعاذةفقد كان اني متا بعوذ الحسن 
والحمين عا کان يعوذ به ابو اسمعيل واسحق ( أعوذ الله التامة من 
كل شيطان وهامة ومن كل عينلامة) وقد بصرفه بعد وقوعهبالاغتسال وساق. 
الكلام على ذلك وسنحكيه وقال القاضى عياض ذهب شيوخ متكلمى أهل 
الباطر. ن أن معنى قوله العين حق يحتمل أن بريد به القدر والعين الذى ممرى. 
منه الاحكام واأقضاء السابق وأن ماأصاب بالعادة من ضرر عند نظر الناظر 
إغا هو بقدر الله السابق لا بشىء محدثه الناظر فالمنظورإذ لا يحدث الحدث 
فى غيره شيئًا لكنه لما كان منهيا: عن محديد النظر وإدامته لا سيا مم جرى 

عادته بذلك ولم عتثل ما ام الشرع من التبرك والدماء ا و 
بنظره انتہی ودوى أبو بكر المزار فى «سنسده عن حابر بن عبد الله قال 
قال رسول الله رسا (أ كعرهن عوت من أهتى بعد كتاب الله وقضائه‌وقدره 
بإلاتةس ) قال اليزار يعنى بالعين ورجاله ات وفى مسند الامام أحمد 
وأسئاد رجاله قات عر ألى ذر قال قال رسول الله ا ( إن العين 
لتولع الرجل باذ الله حتى يصعد حالقا ثم تردی منه ) وفى معجم 
طبرا باسئاد ضعيف جداً عن أسعاء ينت عم الت( ت وشول 
الله جا يقول (نصف ما حفر لآم من القبور من العين) وفى مد الامام 
أحمب باسناد جيد عن أي هريرة قال قال رسول الله مب ( العين حقو محضر ها 
الشيطان وجسد ابن! ادم( قات) ويخطر لى أن الشىء إذا ارتفم ورمقته الاعين 
حطه الله تعالى وجعل سيب ذلك بەض‌الاعین کا فى ج (أنالعضياء ناقة 
النى ج كانت لا تمبق وأن أعرابيا سبقها على قعود وأن المبحابة رضى 
الله علوم شق عليهم ذلك وأنه جيه نال إن حقا على الله تعالى أن لا يرتفع 
شىء من الدنياإلاوضعه) إالثالثة#قد يوخذمن قو له العين حق أنه اذا أتلف 
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شيكا باصاءة عينه ضمنه وإذا قتل قتيلا ضم.ه بالةصاص أو الدية وبذلك صرح 
أبو العباسالقرطي فى شر حه فقال لو انتبت إصايةالعائن إلىأن يعرف بذلك 
ويعلم من‌حاله Edl‏ م بشیء ما له أو متمجنا مه اش ذلك الشىء 

١‏ ل أتلفه بعينه غرمه وإن قتل أحد! بعينه عامدا 
تله قتل بهكالساحر القاتل به حر معنده.. لايقلهكفر ا وأماعند نافيقت لع لكل حال 
قتل بسحرهأم لا لآنه كار نديق انتبى وظاهر جز مه بذاك أنه مذهبهفليحققذلك 
ظ والذى ذكره أصحابناالشافعية أنه إذا أصاب غيره بالعين واعترف أنهقتلهبالعين 
. فلا قصاص وإن كانت العين حقا لانه لا يفضى إلى القتل غالبا ولا بعد مبلكا 
قال النووى فى الروضة ولا دية فيه ضا ولا كفارة انتم نتغى وقد ينازع فى قوم 
إنه لايفضى إلى القتل غالبا ولا بعد مباسكا ويقال التصوير فى شخص انتبى 
اة ال أن رة المذكور ١‏ غضى إلى الى غالبا وبعد مبلكا وقد يقال اعا 
برقب الحكم على منضبط عام دون ما مختص ببعض الناس فى 'بعض أحواطم 
ولاانضباط له كيف ولم بقع منه فعل أصلا وإنماغايته. حسد وتمن لزوال 
النعمة وأيضا فالذى ينشأعن الاصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخصس 
ولا يتعين ذلك المكروه فى زوال الحياة فقد محصل له مكروه بغير ذنك من 
أثر العين والله أعلم ونقل القاضى عياض عن بعض العاساء أنه ينبغى للامام 
منع من عرف بالاصابة بالعين من مداخل الناس وأمرة بلزوم بيته وان كان 
فقيرا رزقه مايقوم به 00 أذاه ع ن الناس فضرره أشد من ضرر ! كل الثوم 
والبصل الذى منعه النبى اة من دخول المسجد اثلا يؤذى المسلمين ومن 
ضر ر المجذوم الذى منم مر و العاماء اختلاطه بالناس ومن ضرر العوادى التى 
اش بتَعْرسها حيث لايتأذى منها قال النووى وهذا الذى قاله هذا القائل 
صحيح متعين ولا یعرف عن غيره تعر بح بخلافهوالله أعل (إالرابعةقولهفى حدیت 
ابن عباس (ولو كان شىء سابق القدر سبقته العين) يجوز فى قوله سابق القدر 
النصب على أنه خبر كان والرفع على أنه صفة لاسما وهى تامة وقال أبو 
العباس القرطي هذا اغياء فى حقيقق إصابة العين ومبالغة جرى مجرى الكثيل 


مداه وى لايد 


لا أنه کن أن يرد القدر شىء فن القدر عبارة عن سابق علم الله وتدوذ 
مشيكته ولا راد لامر دولا معقب كمه وإعا هذا خرج مخرج قوطم 
لاطلبنك ولو تحت ااثرى ولو صعدت إلى السماء وحوه ما هرى هذا الجرى 
وقال النووى فيه إثبات القدر وهو <ق بالنصوص وإحماع أهل السنة وفيه 
صحة أمر العين وأنها قوية الضرر ‏ الللامسة € قول(وإذااستغس ل فاغساوا) 
<طاب للع اتن وار له بان يعتسل عند طلب المعين منهذلك وظاهره أنه عل 
سبيل الوجوب وحكى المازرى فيه خلافا وقال الصحيح عندى الوجوب 
ويبعد اللاف فيه إذا خشى على المعين البلاك وكان وضوء العائن ما جرت 
العادة بالبرء به أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما ول يمكن زوال البلاك إلا 
بوضوء العائن فانه يصير منباب من تعين عليه إ<ياء نفس مث رفة على اللاك 
وقد تقرر أنه مهبر .على بذل الطعام للمضطر فبذ! أولى وبهذا التقرير 
يرتفم اللاف فيهانتهبى #الادسة€ لمبسين فى هذا الحمديث كيفية الغسل 
وفى سین ای داود باسناد ديح عن عائثة رضى الله عنما قالت ( کان يۇمرالعان 
فیتوضأتم يغتسل منه المعين) وفى سان ابنماجه عن أي أمأمة بن سهل بن حنيف. 
قال (مرعامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال ل أر کاليوم ولاجلد 
خبأة فا لبثأن لبط به فا تى به انى ما فقيل له أدرك ئ سهلا صريعا قال من 
تتبمون به قالوا عامر بن ربيعة قال على ماذا بقتل أحدم أخاه إذا رأى أحدكي 
اة مايعجبه فل يدع لهبالبركة ثم دعا عاء فام ر قوسا دل عه 
و ندیه إلى المر فقين و ركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه قال سفيان قال 
معور عن الزهرى وأهره أنيكوء الاناء من خلفه) وأصلالحديث ف ا لمو طأوسئن 
النسائى الكبرى ووقع الاختلاف فى أنه من حديث أبي أمامة ا ذكرته أو من 
حدیٹ‌سپل بن حنیف اومن رواية عامر بن ربيعة وبين فى هذه الرواية كيفية 
الوضوء المأمور به وقال المازرى صفة وضوء العان عند العاماء أن ب تى بقدح 
منماء ولا يوضع القدح فى الأرض فيأخذ منه غرفة فيتمضمض »ا ثمعحباى 
القدحثم يأخذ منه مابغسلبه وجههثم يأ خذيشله مابغسل يدكفه اليمىثم بیمینه 


واه 


مابغسل به كفه البسرى ثم بشماله مايغسل به مرفقه الاين ثم بيمينه مايغسل به 
مرفقه الاسر ولا يسل مابين المرفةين والكفين ثم قدمه اليمى ثم اليسرى ثم 
ركبته العنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة وكل ذلك فى القدح ثم داخلة 
ازاره وهو الطرف المتدلى الذى إلى حقوه الأعن وقد ظن بعضهم أ داغة 
إزاره كناية عن الفرج وججهور العاهاء علىماقلناه فاذا استكمل هذا صبهخلفه 
من علىرأسه قال اأقاضى عياض :عل 2 هذا الكلام مق من #فسير هذا الغمل 
عقولا مور وما فسريه الزهرى واد أنه أدركالعاماء بصۀو نه واستحسنه 
عاماؤنا ومضى نه العمل أن غسل العائن وجه إا هو صبة واحدة بيده اليى 
وكذلك سائرأعضائه إنما هو صبة صبة على ذلك ااعضوفاتقدح ليس على صهة 
غسل الأعضاء فى الوضوء وغيره وكذلك غسل بديه وكذلك غ- ل داخةالا زار 
إا هو إدخاله وغمسه فى القدح ثم يقوم الذى فى يده القدح فيعيه عل رأس 
المعين من ودائهعلى جميع دده ْم يكم افد وراءه على ظهر الأرض وقيل 
بعتةله بذلك حين صمه عليه هذه رواية ابن الى دب عن ابن شاب وقد حاء 
وصف ابن شاب من رواية عقيل عثل هذه إلا أن فيه البداءة بغسل الوجه 
قبل المضمضة وفيه صفة غسل كفه الونى بيد واحدة فى القدح وهو ثان بده 
وذكر فى غسل القدمين أنه لايغسل جميعم) ونا قال ثم يفعلمثل ذلاك طرف 
قدمه الى من عند أصول أصابعه واليسرى كذلك وداخاة الازار هومافسر 
به والأزار هنا المثزر وداخلته مايلى جسده وقيل كناية عن موضعه م نالجسد 
فقيل آراد هذا کره ۴ يقال فلار عفيف الا زار يراد به الفرج وقيل أداد 
وركه إذ هو معقد الا زار وقد جاء فى حددث سبل بن حنيف من رواية مالك 
فى صفته أله قال لاعن اغتسل له فغسل و جبهودديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف 
رجليه وداخلة إزارهومنرواية معبدفهفسلوجبه وظاه ركفيه ومرفقيه وغسل 
صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه ظاهرها فى الا ناء وقالوحسبته 
قال وأمره سا منه حسوات انتهى ونقل النووی فى شرح مس هذا الكلام 
كله واقتصر فى الا ذكار على قوله قال الملماء الاس تفال أن يقال للءائن و عو 
الصائب بعينه الناظر بها بالاستحسان اغسل داخلة إزارك مما يلى الجلد عاء ثم 


س س 


يصب على المعين وهو المنظور إليه وقال القاضى أبو بكر بن العربيوصغ الناس 
الغسل وأحصى الما قله ملك_»_لا ن النازلة كانت فى بلده ووقعت ليرا نة فتقنوطها 
وقد حصلها مشاهدة وخبرا وذلك بان يغسل وجبه ویدیه وم فقيه ودكبتيه 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره وهو مايلى البدن من الأزار فى قدح ثم يصب 
عليه ومن قال لامعل الا ناء فى الارض ويغسل كذا بكذا فهو كله حك وزيادة 
9 السابعة © قال المازرى هذا المعنى ما لايمكن تعليله ومعرفة وحبه وليس 
من قوة العقل الا"طلاع على أسرار المعلوم' ت كلما فلا يدفم هذا بأن لايعقل 
معناه وقال أبو بكر بن العربيفأن قيل وأى فائدة فى الاغتسال وصب ماله 
على المعين وأ مناسبة ینم ؟(قلنا)إن قال هذا مستفسرقلنا له الله ورسولهأعم 
وإن قاله متفلسف قيل له انكص القهقرى أليس عندك أنالادوية قد ممل 
بقواها وطباعها وقد تفعل ,ععنى لا.يعقل فى الطبيعة ويدعونها الحواص وقد 
زعمتم أمها زكاء خسة آلاف فنا أنكرتم من هذا فيكون ذلك سببا فيها من 
طرق الخاصية لاسما والتجربةقد عضدته والمشاهدة فالعين والمعايئة قدصدقته 
وكذلك الرقية تصدقه #الثامنة» فائدة هذا الاغتسالواستعال فض له على 
مابيناه إزالة الضرر الحاصل من ذلك بعد حاوله وفى رواية الامام أجمدفق 
مسئده فى قصة سهل بن حنيف فراح سبل مم الناس ليس به بأس وثم طريق 
لدفع الضرر قبل وقوعه بعد الرؤية وهو التبريك عليه فنيقصة سل بن حنيف 
أنه عليه الضلاة والسلام (قال مانم أحدكم إذا رآى من أخيه مابعجبه من 
تفسه أو ماله أن يبرك عليه فان العينحق) رواه الطبرانى وابن السنى وغيرها 
ودوى البزاد فى مسنده وابن السى من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام 
قال(من رای شيعا فأجبه فقال ماشاء اهلاقو إلا بالله لم يضره) وروىابنااسنى 
أيضا عن سعيد بن حكيم رضى الله عنه قال (كانالنى رة إذا خاف أن يصيب 
شا بعينه قال اللهم بارك فيه ولا تضره)وروىاءن الى أيضا عن عأمر بنربيعة: 
قالقال رسول الله مك إذا دأى أحد م من نفسه وماله وأعجبه ماأعجبه 
فليدع بالبركة)وحك ابن عبد البر فى التبيد عن اهل العلم أن التبريك أنيقول 


س 175 الال 


الهم بادك فيه وعن بعضهم أن يقول تبارك الله أحسن الاين وقال النووى 
فى الا'ذكار ذكر القاضى حسين من أكابنا فى كتابه التعليق فى المذهب ( أن 
بعضالا نبياء نظر إلى قومه يوما فاستكثر#وأعجبوه فات منم ف‌ساعة سبعون. 
ألفا فأوحى اله تعالى إليه انك عنتمم ولو أنك إذعنتهم حصنتهم لم يهلكوا 
قال وبأى ذىءأخصنوم ذاأوحى الله إليه تقول حصنت بالحى يوم الذى لايحوت 
أبدا ودفءت عنك السوء بألف لاحول ولا قوة إلا بلله العلىالعظيم) قالالمعلق. 
عن اتمافى حسين وكان مادة القاضى رجه الله إذا نظر الى أصضحابه فأعجبه 
"متم و حس نحاطم حصهم بهذا(قلت)لوتفات لنا هذه القصة عن ذلك النى باسناد 
سحيح الى نبينا عليهما الصلاة والس لام لتاقيناها بالقبول وتا ولنا قوله عم 
أو قوله فى ذلك الحديت المتقدم أنه يحضرها حينئذ ابن آدم فانه متى كانت 
الاصابة بالعين متضمنة لحسدلا يو زصدورها من نى لاستحالة المعاصى على 
الانبياء ولكن ل ينبت لنا ذلك وهذه قضية مذ كورة بغير اسناد والظاهر 
أنها متلقاة عن بى اسرائيل فلا يجوز قبولها إن لم يكن فيا غضاضة على 
الآنبياء علييم الصلاة والسلام وما كات ينبغى ذكرها للقاضى ولا للنووى 
وإغا دكرتها للذحكر الذى فيها فانه حدن يقتضيه الشرع فينبثى العمل به 
والله أعلم © ااتاسعة € وأرشد النى اة إلى طريق آخر يزال به الضرر بعد 
وقوعه وهو الاسترقاء فنى الضحرحين عن أم ساءة (أن اذى ا رأى ف بينها 
جارءة فى وجبها سفعة فقال استرقوا لما فأن برا ااظرة)قال العاماء النغارةالعين 
يقال ص منظور أى أصابته عينقال الحطابي ويقال عبوز الجن أتفذ من أسنة 
الرماح وقدروينا (أنه لا مات سعد بن مياد ةيدو اقائلا ن الى قول قتلنا 
سيد الحزوج سعد بن عبادة رميناه به همین‌فلم مخط فؤاده)فتأوله بعضهم فقال 
أى أصبناه بعينين وأرشد الى ميش إلى الاستعاذة من ذلك قبل وقوعه 
فنى محیح البخارى عن ابن عباس( أن النى اة كان يعوذ الحمن والحسسين 
أعيذكا بكامات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقسول 
إن أبام كان يعوذبها اماعیل واسحق)وروى الترمذى والنمائى وابن ماجه 


س چ 


= اؤ با کچ 
عن ماعنأ . هرر : قال قال رسول الله وه رذ يار جل 


الما جر منستة ئة ور بين جزء ا مين ع الوق ١‏ وعن الأعري 


ات 5 


عن ألى ا عن النى لا ا ثل و سق مالك مه »وى 
عن أي سعيد الحدرى قال (کان رسو الله مه تعوذ من الجانوعينالانمان 
حتى نؤلت المعوذتان فاما أننز زلتاأخذ بها وترك ماسواها)الالترمذىحديت 
حسن وذكر فى التفسير فى قوله تعالى (م ن شرحاسد اذا حسد )أن المراد به 
العين «والعاشرة6» فيه النبى عن الوشم وهو بفتح الواو و اسكان الشين المعدمة 
أن رار اوا محوها فى موضع من البدن كالشفة أو المعصم أو 
غيرها <تى لس يِل الدم * م محشى ذلك ا موضع الكحلأوائودةنيخفر وقد يفم 
ذلك بدارات ونقوش وقد يقال وقد يكثر وهو < رام قال اانا ونصير 
ا موضع الموشوم سا فان أمكنت ازالته بالعلاج وجبت رإذ لمكن إلابا جرح 
فان خاف منه التلف ا فوات عضو أو منفعة خضو أو شنا فاحشاً فى عضسو 
ظاهر لم يجب إزالته واذا تاب م يبقعليه اثم وان لم يخف شيئا من ذلك ازمته 
ازالته ويعصى بتأخيره وسواء فى هذا كله الرجل والمرأة فان قلت جرد 
النہى عنه لايدل على محرعه (ة قات) هو محتمل لذلك وقد دل على 
تحريعه بل على أنه ڪبيرة لعن فاعله کا هو ثابت فى الصحيحين والله 5 
# الخادية عشرة # اج م بين هذبن الجلتين من الراوى فانه لا يظهر بدنهما 
مناسبة ويدل على ذلك ا النبوة فى الثانية من والله أعلم 
$ الرؤيا دم 
حطؤز الحديث الأول 4ه 
عن هام عن أل هريرة قال قال رسول الله موه ( ( رؤيا الرجل | 
من سرمة وأرعين دزءا من النبوة ( وء ن الأعرج عرب هري ةع لبيك 
مثله ولم يسق مالك لفظه (فيه) فوائد 9 الأول € أخرجه من الطريقالأأولى. 


Yg 


ت و لل علو ام ر 
روآية امسا «رؤيا امام يراها أو ثرى َه » وله ف دا 


ات 
ت - 


o دار‎ 


أبن مر (الر ويا الال ف سبعين حزءأ مال ا PE‏ 
الأول أ کر طا ققد اتف عليه من عدي عبادة بالات 


ومن حدیثر أن 5 ۾ البخارئ من حديث 


وا البخارى من رواية ا.راهم بن سعد ومسل اا وان ماجه 
من رواية عر ماعن الزهرى عن ستعيد إن المسيب وأخرجه مسل يض 
من رواية الاش عن أبى صالح وشخ دراه كبن أى كتين عرف أن 
سامة وأخرجه البخارى أنضا من رواية عوف الأعرابي ومسلأيضا والترمذى 
من رواية أيوب السختياتى كلاها عن تمد بن سيرين كلهم عن ألىهريرة وى 
بعض طرق دواية مسل هذه خسة # الثانية © الرؤيا مقصورة ٠جموزةويجول‏ | 
ترك همزها كنظائرها قال المازرى مذهب أهل ااشئة فى حقيقة الرؤيا أنف 
الله تعالى مخلق فى قاب النام اعتقادات 6 يخلقها فى قلب اليقظان وهوسبحايه: 
وتعالى يفعل ما يشاء لا عنعه نوم ولا رقظة فاذا خلق هذه الاعتقادات فكا به 
جعلباءاماعل مور أخر تلحقہاف اني الخال أو کان قد خلقها فاذا خلق فى قلب. 
النائم الطيرانوليس بطائر فأ كثر مافيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ماهوفيكون 
ذلك الاعتقاد علما على غيره ا يكون خاق الله سبحانه وتعالى الغيم عاما على 
المطر والجيم خلق الله تعالى ولكنه يخلق الرؤيا والاعتقادات التى جعلها 
علها على ما لسر بغير حضرة الشيطان ومخاق ما هو علي على ما يضر بحضرة 
الشيطان فيذسب إلى الشيطان مجازا لحضوره عندها وإن كان لا فعل له حقيقة 
وهذا معنى قوله ويه (اارؤيا من اله وال من الشيطان) لا على أنالشيطان 
يفعل شيا فارؤيا امم للمحبوب وام اسم له_كروه واعا كانتا جميعا من 
خلق الله تعالى وتدبيره وبارادته ولا فعل للشيطان فيهما لكنه يذ المكروهة 


]۰ ست 


. ويرتضيها ويسر بها وقال القاضى أبو بكر بن العربى هى إدراكات يخلقها اللهفى 
قلب العبد على بدالملك أو الشيطان إما بأسمائباواما أمثالا يكنىيهاوإماتخليطاً 
:ونناير ذلك فى اليقظة الحواطر ذانها ا۲ فى على نسق وتألى مسترسلة غير محصلة 
غاذا خلق لله من ذلك ف المنام على رد الملك شيشا كان وحيا منظوما ويرهانا 
مفبوما هذا نحو كلام الاستاذ أبى اسحق وصار الفاقى إل أنها اعتقادات 
وإعا دار هذا الحلاف بينهما لا نه قديرى نفسه بهيمة أو ملكاأو طائرا ولیس 
هذا إدراكا لانها يدت حقيقة فصار اقاضى إلى أنها اعتقادات لأ نالاعتقاد 
قد 1 نى على خلاف المعتقد وذهلعن ع التفطن لهأ ن هذا المرئى مثل فالادراك 
إا يعاق بالمثل وقال أبو العباس القرطي بعد نقل هكلام المازرى وقال غسيره 
إن لله تعالى ملكا موكلا بعرض المرئيات على الحل المدرك من النائم فيمثل 
أمثلة لمعاتى معقولة غير حسوسة وى الحالتين تكون مبغرة ومتذرة قال 
القرطى وهذا مثل الأول فى ا معنى غير أنه زاد فيه قضية الملك ويحتاج 
فى ذلك الى توقيف من الشرع ويجوذ أن يخلق الله تلك التمثيلاتمن غيرملك 
ثم قال وقيل إن الرؤيا إدراك أمثلة منضيظة فى التخيل جعلها الله إعلا ما على 
ما كان أو يكون وهو أشبهها ثم قال فان قي ل كيف يقال إن الرؤيا إدراك مع 
أنالنو مضدالادر اكفاً: ومن الاضدادالعامة كالمو تفلا جتمع معه إدر اكفالجواتب 
أن الجزء م النوم فلم تمع معه فقدتسكون العين نائمة 
والةلب يقظان ا قال مَككيهُ(إنعيى تنامانولا ينام قلى) وإا قالمنضبطة فى 
التخيل لان الرالي N‏ نوع ما أدركه فى البقظة حسه غير أنه 
قدتركب المتخيلاتف النو م تركيبا يحصل من ##وعبا صورة 0 بوجدطامثال ف 
امارج يكون عدا على أمر نادر كن يزى فىنومه موجودارأسهرأس الانمان 
وجمده جسد الفرس مثلا وله جناحان إلى غير ذلكم) یکن منالتركيبات التى 
لابوجد مثلها فى الوجود وان كانت 1 حاد أجزائهافىالوجودالخحارجى و إعاقال 

٠‏ جعلها اله أعلاماعل ما كان أويكونلانهيدى به الروٌباالصحيحة المنتظمة الوافعة 

على شز وطهاقال ال اضىع.اض وقالكثير من العاماء إن لار یامل کاو كلى بہایری الرائى 

من ذلك ما فيه تنبيه على ما يكون له أو يقدر عليه من خير أوشر ‏ النالفة» 


اه س 


تردق عت روا اروب بكوما من الرجل الم الح وق روا ية أخرى الممل 
وف ا المءن و د رى دوا المسلم ير اها أو ری له وکل ذلك 
ثابت فى الصحي.ح فأما ذكر الرجل فقد خرج مخرج الغالب فلا e‏ وأما 
کو زه ا أو مومنا أو صالا فظاهر كلام | بن عمد البر أنه لوس قيداً أيضا 
فانه قال والرؤيا إذا لم #كن من الأ ضغاثوالهاويل فهى الرؤيا الصادقةوقد 
تكون الرؤيا الصادقة من الكاة.. ومن الفاسق كرؤيا الملك التى فسرها ووسف 
جيه ورؤيا تين فال . ووا مه م ای ى قسرها دانيال عليه السلامق 
ذهاب ماسکه وكرؤيا كببرى فى ظهور النى مَك ومثل رؤيا ماتسكاحمةرسول 
لله مشا فى أمره عليه الصلاة والسلام و 0 0 قال وةدقسم رسول الله 
ش 2 أقساما تغنى عن قول كل قائل فذكر حديت عوف بن مالاك(الرؤياثلاث 
منها أهاو بل من الشيطان ليحزن ابن آدم ومنها ما يهم اارجل فى يقظته فيراه 
فى منامه 0 حزء من ةواد ن چ ا 
رسول الله ماسقال أناسععته من رسو لالا نا سمعته من رسول الله ماو ) 
وهو فسان ابن ماجه وحديث ألى هريرة (الرؤيا ثلاثفرؤياصالحة إشرى من الله 
ودؤيا حزن من الشيطان» ورؤيا ما محدث المرء نفسه) وهو ف حي حم سل وهو 
ف بح البخارى م نكلام درن سير ين قال يقال الرۇ ياثلاث»فذكرهقالاليخارى 
هو أبن( قلت)و: تقس الرؤيا إلى ثلالةأقسام لا نا فى تقييد الصادقة بالتى هى 
صادرة عن مسل ولا عكن القول بان ديا الكافر من أجزاءالنبوة وقال أبو بكر 
ابن العربى الراؤون على ثلاثة أقمام صالح من المؤمنين وفاسق منهمو افرمن 
غير*فأما دؤيا الصالح فهى التى تنسب إلى النبوة ومبادئها لآن الصلاح جزء 
منها وأمارؤيا الفاسق فقال بعضهم امسامر أدة بق و لهالرؤياالصالحةجزء من سبعين 
فان كانت من مؤمن فمى من خمسة واربعين ومعی صلاحہا استقامتها 
وانتظامها والذى عندى أن رؤيا الفاسق لا تتعاد فى النبوة وأما 
الرؤيا من الكافر فقد وردتفىالقران وقد كان كفار العرب و والام , رى 
الرؤيا الصحيحة ولا تتعاد ا ضا ف الذبوة وكيا ها تدخلق بابالنذارة وقال 


~۸ 


أبو العباس القرطى لا تكن اارؤيا هن أجزاء اانبوة الا إذا وقحث منم 
صادق صالح وهو الذى يناسب حاله حال الى فق فأ كرم ينوع هأ كرم 
به الأندياء وهو الاطلاع على شىء من ءلم الغيب كاقال عليهالصلاة والسلام(انه 
لم يبق من مبشرات النبو ة إلاالرؤيا الصالحة فى النوم يراهاالرجلالصالحأوترى 
له( فان الكافر وال كاذب والخاطوإن صدقت رؤياه ه, فى بعش الا وقا تلا تكون 
من الوحى ولا من الندوة اذ ليس كل من صدق فى 0000 
ذلك نبوة وقدقدمنا ان الكاهن يخبر بكلمة المق وك ذلك المنجمقد يدث 
فيصدق ولكن على الندور والقة وكذلك الكافر والفاسقرالكاذبوقد 
يرى المنام احق ويكون ذلك المنام سببا فى' شر باحةه او امر يثاله الى غير 
ذلاك من الوجوه المعتبرة المقصردة به وقد وقعت لبعض الكفار منامات 
صحيحة صادقة كمنام الملك الذى رأى سيم بقرات ومنام الفتيين فى السجن 
و 37 تكةعمة الى مر وهی كافر ةو و هكثير لكن ذللئ ليل بالنسية الى منامام 
الخلطة والفاسدة انتهى وفى صحيح البخارى عن د بن سيرين وأنا أقول فی 
هذه الامةقالالقاخى عياض يشير إلى عموم صدق الرؤيا فىهذه الامةوأنصدقها 
لا مختص بصا من طا وهو بين # الرابعة #قوله(جزءمن ستةواربعين)هى 
الروابة المشهورة كا قاله النووى وقال انقاضى عياض إمها الكش والاصحعند. 
أهل الحديت وحكى أبو العباس القرطى عن المازرى أنها الاكتر والأصحعند 
أهل الحديث ولم أقف على ذلك فى العم وانما هو فى الأكال للقاضى وكأنه 
اشتبه عليه وى و ألي هرررة أ ضا جزء من خسَةوأريين 
وهی رواءة مد بن سيرين عنه واذى فى دواية أخرى له م ن حديث ابن سیر ین 
اا وكذا هو عند البخارى من ستة اذش وهو المروى عن أي هر برةمن 
حديث سعد بن المسيب وای سامة بن عبد اأر من وألى صا السمان وم 
ابن منبه وغیرم وكذا هو ET‏ من حديث عبادة بن الصامت واش 
ابن مالك وفى تيح البخارى من حديث الى سعيد الخدرى وذكره ابن عبد 
البر بلفل خمسة ورراه ابن 0 بلفظ. سبعين وفى حديث ابن تمر( جزء من 


8 . لالد 


سبعين جزءا)وهو فى حیح مسلم وغيره وقال ابن عبدالبر لا مختلف فى ته 
قال وروی عن ابن عباس عن النى و مثله قال وروی عاصم ‏ نكليب عن 
أنه عن ألى هريرة رضى الله عنه ع ن البى مقي مثلهوذكر انعبدالير أبرالضاً هن : 
حدلث هر و بن العاص (من تسعةواربعين جز ءامن النبوة)فال و اخطأفبه رشدين بن 
سحدقال وروی من < د لث عبادةعن النبى ا (جز زءامن ا بعةوار بعین) بأستادقيه 
لین م روی باأسنادم نط ريق الاعر جعن س امان بن غراب عن الى «ريرة «رذوعا 
بلفظ(ستة واربعين» قال سامان غدثت به ابن عباس فقال من سين جزءا 
من النبوة فقلت الى “عدت ابا هريرة تقول اننى “معت رسول الله شر تقول 
جر اهن نة ورن چا سر او شال ان ما تع السا .ون 
عبد المطلب قال قال رسول الله مط الرؤيا المنالحة من المؤمن جزء من خسين 
جزءا من‌النبوة)قال أبن عبد البر وقد حدث هذا الحديث أو سامة مر بن عبد 
العزيز فقالعمر لو كانت جزءا من عدد الخصا لرأيتم-اصدةا ثم روى أبن عبد 
البرمن حذيشعبد!لمزيزين الختارعنثابت عن انس مرفوطا رۇ يا ا رمن جزءمن 
ستةوعشرين جزءامن النبوة)مرواه من حديث ابىرزرن العقيلى بلفظ (جزء من 
أدبعين جزء! من النبوة) وروی الترمذى فى جامعهحديث لي رزين بهذا النفظ 
و بلفظ (جزء من ستةواربعين جزء! من النبوة)فبذهان روايات اقلها من ستة 
وعشرينواكثرها سبعون واصحها واشهرهاستةواربعونةازملذا الىالترجيح 
فرواية الستة.والاربعين اصح ك تدم وقال ابو العباس القرطهى | كثرها فى 
الصحيحين وكلها مشهور فلا سیل الى اخذأحدها وطرحالباق 1 فعل المازرى 
فانه قد يكون بعض ماترك أو مما قبل إذا محشناع ر رجال أسانيدها ورعا 
ارجح عند غيره غيرما اختارمهو انهى وهو أسترواح وردبغير نظر غار وكشف 
وقد عرفت بتفصيل ماذ كرناه أن الاشهر والأصح رواية الستة والاربعينم! 
تقدم والله أعل وإن سلكناطر بق ام في ذلك أوجه (أحدها) أن ذلك يختلف 
باختلاف حال. صاحب الرؤٌيا قال المازرى أشار الطيرى إلى أن هذا الاختلاف 
م - #14 طرح تریب ثامن 
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راجع إلى اختلاف حال الراتى ذالم من الصالح تكوننسبة رؤياه منستة وأربعين 
والفاجر من سبعين وطذا ل «شترط فىروايةالسبعين فى وصف الرالي مااشترط 
فى وصف الرالى فى الحديث المذّكور فيهمن ستة وأدبعينمنكونه صالحا وقال 
ابن عبد البر ليس ذلك عندى باختلاف تضاد وتدافم لآنه بحتمل أنيكو نعل 
حسب مايكون الذى يراهامنصدقالحديث وأداءالامانة والدين المتين وحمن 
اليقين فمن خلصت له نية فعبادة ربهويقينه وصدقحديثه كانت رؤياهاصدق 
وإلى النبوة أقرب كا أن الا نبياء يتفاضاون وقال أبو العياس القرطى هذا فيه 

بعد لماقدمناه من صحة حمل مطلق اوا وبا قدروى عن ابن 
عباس الرؤيا الصالحة جزءمن رسن وشكت قبهعر: ن ذكر وصف الرألى وكذيك 
حديث عبد الله بن ممروحين سما أرط وسرت اسان ل سين 
قلت كذا رأبته فى نسخة صحيحةسبعة وأربعين وهو سبق قل وإافيه من تسعة 
وأربعين كا تقدم والله أعل ( انيما ) قال المازرى بعدكلامه المنتهدم وقيل إن 
المنامات دلالات والدلالات منهاخنىومنها جلى ف' ذكر فيه السبعين يريد انی 
هنبا وها إذكر فيه الستة والاربعين يريديه الجلى منها (ثالها) أن المراد بنا 
الحديث أن المنام الصادق خصلة من خصال النبوة كا جاء فى الحديث الآ خر 
(التؤدة والاقتصادوحسن السمت جزء من ستة وعشرينجزءا من النبوة)أى 
النبوة جموعة خصال تبلغ أجزاؤهاستة وعشر ين هذهالثلاثة أشياءجزء واحدمما 
وعلى مقتذى هذه التجزئة كل جزء من الستة والعشرين ثلا أشياء فى نفسه 
فاذا ضر بنا ثلاثة فى ست وعشرين صح لناأنعددخصالالنبوة من حيث احادها 
ثمانية وسبعون ويصح أن نسمى كلا نين من المانيةو السبعين جزءاخصلة فيكون 
معيها بهذ الاعتبار تسعة وثلاثين ويصح أنتسمىكل أربعة ملا جزءافيكون 

جموع أجزالها مهذا الاعتبارتسعة عشر جزءا ونصف جز زء فتختلف أسعاءالعدد 
الموزىء سب اختلاف‌اعتبار الأأجزاءوعلهذا لا يكو ناختلاف اعداد أحزاء 
النبوة فىأحاديث الرؤيا المذكورة اضطرابا وإعا هو اختلاف اعتبارمقادير تلك 
الأجزاء المذكورة ذكره أبو العباس القرطى وقال انه أشبه ماذكر ف ذلك مع 
أنه لم تلج النفس به ولا طابها انه ىكلامهوذكرءقبله القاضىعياض بأخصر 


00 ٧ —- 


.منه (رابعا) قالالقاضى عياض أيضا يحتمل أن تكو نهذهالتجزئةفىطرق الوحى 
إذمنه مامعم من اله تعا لى دون واسطة كاقال( أو من وراءحجاب)ومنبوسطةالملك 
كا قال(أوير سل رسولا)ومنهمايلتى ف القلبكقال (إلاوحيا)أى إطاما وهذا حصر 
ا فيه مايأتيه الملك على صورته ومنه مادأتيه علىصورة آدمی يعرفهومته . 
.مايلاه منهوهولا يعر فهو منهمايائيه بهفى منامه محقيقةكقولهالرجل مطبوب 
ومنه مايأئيه فى مثل صلصلةالجرس ومنه مايلقيه روح القدس إلى غير ذلك 
مما وقفنا عليه ومالم تقف عليه فتكون تلك المالات إذاعددت غايهااتهت إلى 
سبعين قال القرطى ولايخنى ما فى هذا الوجه من البعد والتساهل فان تلك 
الأعداد كلها إغا هى أجزاء النبوة وأ كثر هذه الأحوال التىذ كرت هنا 
ليست من النبوة فى شىء ككونه يعرف الملك أولا بعرقه أو يأ ثيه على صورته 
أوغير صورته ثم مع هذا التكلف العظيم لميقدر أن يبلغ عددماذكر الىثلاثين 
اہی (خاءسها)قالالقرطبى أيضا ظمرلىوجهخامس وأن أستخير الله فى ذكره 
وهو ان النبوة معناها أن يطلم اللهمن يشاء من خلقه على مايشاء من أحكامه 
وو<يهإما بالمشافوة و إمابو اسطةملك!و بالقاءفى القلب لكنهذا المع المسمى 
.بالنبو ةلا مخص اللهيه الامن خصه بصفا ت كال نوعه من معارف العلوم و الفضائل 
.والا داب ونزهه عن تقائض ذلك فأ سل قعل تلك الصالنبوةك) فالعاره الصلاة 
والسلام(التؤدة والاقتصادوالسمت الحم نجزءمن النبوة)أى من خصال الانبياء 
لكن الأنبياء فى هذه الحصال متقاضاون کا قال تعالى ( ولقد فضلنا بعمض 
النييين على بعض ) وقال(تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) فتفاضلهم بحسب 
ماوهب لكل ممم من تاك الصفأت وشرف به من تلك الحالات وكل مهم 
:الصدق أعظم صفته فى نومه ويقظته وڪانوا تنام اعينهم ولا تنام 
اقاوبهم فناگېم يقظان ووحيهم فى النوم واليقظة سراك تر تادهم فى 
الصدق حصل من رياه على الحق غير أنه لما كان اا ام وأحواهم 
-متفاضلين وكان كذلك أتباعبم من الصاء:_ين وکان أقل خصال كيل الام 
ما إذااعتبر تكانتستاوءشرينجزءا وأ كثر مايكون ذلك سبعين وبين العدد.ن 


ااا 


مراتب مختلفة بحسب ما اختلفت ألفاظ تلك الاحاديث وعل هذا ن كان من 
غير الانبياء فى صلاحه وصدقه على رتبةتناست کال نې من الانبياءكانترؤياه 
جزءاً من نبوة ذلك النى وكالامهم متفاضلةكا قررناه فنسبة أجزاء منامات 
المنادقين متفاوتة على ما فصلناه وبهذا الذى أظهره الله لنا بر تم الاضطرابوالله. 
الموفق للصواباه #الامسة# قال الحطالي كان بعض أهل العم يقول فى تأويل 
قوله(جزءا من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) قولا لا يكاد يتحقق من طريق 
الإرهان:قال إنه عايه الصلاة والسلام بتى منذأول ما بدىءبالوحى إلى أن توق 
ثلانا وعشرين سنة منها بعكة ثلا ثعشرةسنة وبالمدينة عش رسنين وكانيو حى اليه 
فى منامه فى اول الآمر بعك ستة اشبر وهى نصف سنة فصارت هذه المدة 
جزءاً من ستة وأربعينجزءا من أجزاءزمانالنبوة قال الخطا بي وهذا وإن كان 
وجبا قد #تمله قسمة الحساب والعددفا نول مايحبفيه أنيشبت ما قاله من ذلك 
خبراً وروايةونسمعفيه خبراً ولاذكر قائل فى هذه المقالة فيا بلغنى عنهف ذلك 
أثراً فكا نه ظن وحسبان ألظن لا بغنى من الحق شيئًا ولئن كانت هذه المدة 
محسوية من أجزاء النبوة على ماذهب اليه من هذه القسمة لقدكان يجب أن. 
يلحق بها سائر الأوقات التى كان يوحى اليه فىمنامه فى تضاعيف أيامحياتهوأن. 
تلتقط فتلفق ويزاد فى أصل الحساب واذا صر إلى هذا بطلت هذه القسمة 
وقد كان عليه الصلاة والملام يرى الرؤٌي فى أمورالشريعةومهماتالدينفيقصها 
على أصحابة ثم ذكر عدة أحاديث من ذلك ثم قال وكان بعض, الشريعة عن رؤيا 

بعض أسحابه كرؤيا حمر وعبد الله بن زيد الآذان فكان ذلك بمنزلة الوحى إلى 

رسول الله و وأعلا من هذا كله مانطق به الكتاب من رؤيا الفتح فىقوله 
عز وجل لقد صدق الله رسولةالرؤيا بالحق » وقال«وماجعلناالر ياالتى أريناك 
إلا فتنةللناس» وليس كلا مخنى علينا علته لا تازمنا حجته وه_ذا كقوله فى 
حديت آخر (إن المدى الصا والسمت الصاح جزء من خمسة وعشرين جزءاً 
من النبوة) وحصر: ااتبوة متعذر لا يكن الوقوف عليه وا عا مامن‌هدى الانبياء 
وثعائلهم فكذلك الامر فى الرؤيا ومعنى الحديث تحقيق أمر الرؤيا وانها مما 


کان الاندياء ثبتو نه ومحققوبه وأمماكانت جزءا من أجزاءالعلم الذىكان اتم 
والآنباء التى كان ينزل بها الوحى عليهم انتهى وذكر المازرى مثل ذلك مختصراً 
ثم قال ولاوجه عندى للاعتراض عا كان من المنامات خلال زمن الوحى لان 
الاشياء توصف عا يغلب عليها وتنسب الى الاكثر منها فاماكانت هذه الستة 
أشهر مختصة بالمنامات والثلاث وعشرون سنة جلها وحى وانا فيها منا مات 
قليلة وشى' سير يعد عدا صح أن يطرد الاقل فى حك النسبة والحساب ثم قال 
المازرى ويحتملعندى أن يرادبالحديث وجهآخروهوآن : £ رةالمناماتاعخبربالغيب 
لاا كثر وإنكان يتبم ذلك إنذارات وبشرى والاخبار بالغيب أأحد ثمرات 
النبوة وأحد فوائدها وهوفى جنب فوائد النبوة والمقصودمنهايسير لآ نيصح 
أن رسبعث نى بشرع الشرائع ويثدت الاحكام ولا ير بغيب أبدا أولا يكون 
ذلك قادحا فى نبوةه ولا مبطلا للمقصود منبا وهذا الجزء من النبوة وهو 
الاخبار بالغيب لا يكون إلا صدقاوااريارعادلت على شىء ولايقم كوا 
من الشيطان أو من حديث النف سأومن غلط العابر فى العبارة فصار ابر بالغيب 
أحد ترات الذبوة وهو غير مقصود منها ولكنه لا يقع إلا حقا وثمرة المنام 
الاخبار بالغيب ولكنه قد لابقع صدقا فتقدر النسبة فى هذا بقدر ما قدره 
الشرع بهذا العدد على حسب ما أطلعه الله عليه ولانه بعلم من حقائق نبوته 
ما لانعامهحن انتبى (فان قلت) قد شارك المنام فى الاخبار عن الغيب الالقاء 
فى الروع وهو م نأقسام الوحى فى حقالانبياء ويقع مثله لمن شاءاشهمن الاولياء 
كا قال عليه الصلاة والملام ( قد كان فيا مضى قبل؟ ه من الام عدون أى 
ملہمون من غير أن يكونوا أنبياء فان یکن فى هذه الامة أحدفعمر) فاوجه 
الحصر فى المنام فى قوله عليه الصلاة والسلام(م ببق من النبوة إلا المبشرات 
قالواوما المبشرات قال الرؤيا الالحة ) رواه البخارى فى صحبحه وفى سان ابن 
ماجه من حديث أم كر زالكعبية «ذهبت‌النبوة وبقيتالمبشرات» ( قلت)المنام 
ارجم إلى قواعد مةررةوله تأو, بلات معروفة ويقع لاحادالمسامين لاف الالقاء 
فى الروع] لا رکون إلا للخواص ولا يرجم الى قاعدة ييز بها بينه وبين لمة 
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الشيطان وانما يعرف ذلك أهل الولاية وقد قال بعضهم إن الحاطر الذى من. 
الملك مستقر غير مضطرب مخلاف الخاطر الشيطاتي فانه مضطرب لااستقرارله. 
وقال القاذى أبو بكر بن العرلي أجزاء النبوة لا بعامها شر الا الانبياء ومن 
أو في ذلكمن الملائكة ثم حكى عن بعضهم انه عكن أن تقمم النبوة أجزاء 
تبلغ الى ستة واربعين فتكون الرؤيا حزءاً منها قال فقلت له ما تفه_ل با جس 

والاربعين والسبعين ولا تسب استة والاربءوزمن السيعين بنسية عدديةوان 
انتسيت الجسةو الاربعون منها والتقدر الذى ارادهالني شاي ان يبينانالرؤيا 
جزء من النبوة فى اج لنالاها اطلاع على الغيب وتفصيل النسبة مختص به 
درجة النبوة انتهى(قات)ولاعكن الغاء النسبة. بعد ذكر الى ميش لما وغايته 
ان لا صل عامنا الى حقيقة ذلك فنؤمن به ونكل علمه الى عله وقد قال 
المازرى لا يلزم العاماء ان تعرف كل شىء جلك وتفصيلا وقد حمل الله 
للعاماء حدا تقف عنده نبا مالا نعامه اص لا ومنها ا 
جل لا تفصيلا وهذا منه والله اعلم 8# السادسة © لا يتخيل منهذا الحديث 
أن رؤيا الصالح جزء من أجزاء النبوة فان الرؤيا إا هى من أجزاء النبوة 
فى حق الأنبياء عليهم السلام وليست فى حق غيرم من أجزاء النبوة ولا 
يكن أن يحصل لغير الانبياء جزء من النبوة واتاالمعنى أن الرؤياالواقعةللصالح 
تشبه الركيا الواقعة للانبياء التى هى فى حقبمجزءمن جز اءالنبوةفاطاق أنهامن 
أجزاءالنبوةعلى طر لق التشبيه قال الخحطارى واعا كانت من أجزاء البو ةف الانبياء. 
صلوات الله عليهم دون غبرم لآن الانبياء صلوات لله عليهم يوحى اليهم.. 
فى مناههمكايوحى اليهم فى اليقظة ثم قالوقال بعض أهل العلم معناه أن الرؤيا 
تمبىءعل» وافقة النبوة لاما جزء باق من النبوة وقال آخر معناهإنباجزءمن 
أجزاء علم النبوة وعلم النبوة باق والنبوة غير باقيةانتبى (فازقات) قال ابن. 
عبد البر قيل لمالك رحمه الله أبمير الرؤيا كل أحد؟ فقالأبا النبوة يلعب قيل 
له ذل يعبرها على اير وهى عنده على المكروه لقول من قال إنها على 
مأأولت عليهءقال لاء ثم قالالرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة انتبى 
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له و لے ص سے ب 2 ماب . 
ا قال ل الله . م ( بدا ان 
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وظاهره مخالف طا قررتم(قات) لابدمن تأو يله وصرفه عن ظاهرءكما أولنا 
الحديث ومعناه أا ا ات النبوة فى الاطلاع على الغيب مخلق إدراك 
ن الله تعالى لم يتلاعب بها ولم يتكسل غیما شير علركا لايخاض فى النبوة بغهر 
08 والله أعلم وقال القاضى عياض بعد نةله عن كثير من العاماء أن للرؤيا ملكا 
وهذا من معز معنى النبوة لآن لفظ النى قد يكورن فعيلا ععنى مفعول 
كرك أى مل الله رسوله ويطلعه ٠ن‏ غيبه فى منامه على مالا يظهر عليه 
عدا الا من ارتضى مر رسول وقد يكون نې فعيلا بمعنى فاعل کملم 
أى بم لم غير هاا وحى اليه وهذا أيضام ورة صاحب‌الرؤ اساد من 
٠‏ كونالرؤيا جزءاء نأجزاء السو ةو لم يذكرأنها جزء من ألر سالةأنهلا بعتم دعليما 
ف اثبات حم وإرت أفادت الاطلاع على غيب فشأن اة الاطلاع على الغب 
وشأن الرسالة تبليغ الا<كام للمكلفين ويترتب على ذلك أنه لو أخبر مصادق 
عن النى رشا فى النوم يحم شرعى مخالف لما تقر ر فى الشريعة لم نعتمده 
8 بعضهم أن سبب ذلك تفص الرائى لدم ضبطه وقد حكى عن ` 
القاضى حسين أن شخما فال له ليلة شك رأيت النبى ي وقال لى صم 
غدا أو حو ذلك قال له القاضى قد قال لنا فى القظة لا تصوموا غدا 
فنحن نعتمد ذلك أو ما هذا معناه وحكى القاضى عياض الاجماع على 
عدم اعتهاد المنام فى ذلك وقال شيذنا الامام جمالالدبؤعيد الرحيم الاسنوى 
ود دت فى جوع عتيق منسو لابن الصلاح عن كتاب ا اداب الجدل للاستاذ 
ألى اسحق الاسفر اينى حكاية وجبين فى وجوب امتثال الاوامرالمحكية عنه 
ف المنام (قلت) ولا شكف أن محلب مالجيخالف شرعا مقررا والله أعلم 

از المديثالثاني که | 

وعن هام عن أبىهر يرةرضى اللهعنهقال قال رسول الوك (بيناأنانا أمأتيت 
مخزائن الادض فوضم فى يدى سواران فكبرا على وهای فأوحى الله إلى أن 


ا لمعه 


رن 2 1 و ەو ا ک۶ _-- هل 2 25 سه 
احمانىقاو ا ان انفخها فنفختما فدهبافاواته| الكدا ہین 


5-6 


يج » بم ےم هه 0 
الذرين 500 ها صاحب صئعاء و و صاحی حب الها مة ) 


اتفخبمافنفختهما فذهبافاً و لتهما الكذا بين اللذين أنابيتهماصاح ب صنعاءوصاحب 
اليمامة)(فيه)فوائد #الاولى#أخرجهمن هذا الوجهالبخارى ومسل من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عنهمام وف دوابةالبخارى(سوارانمن ذهب) وأ خرجه 
الشيخان والترمذى والنسائى من حديث أبن عباس عن ألى هريرة وفيه من 
ذهب » وفيه فأولتبما كذا بين يخرحان بعدى أحدص] العنسى والآخر مسيامة) 
لفظ البخارى ولفظ مسل (فكان أ حدهءاالعنسى صا حب صنعاءوالاً خرمسيلءة 
صاحب اليمامة وقال الترمذى غریب وکانه أراد استغراب روايةاءن عباس عن 
اعرد فان رواته عنه قليلة ولیس له عنه‌عند الترمذى سوىهذا الحديثت 
وحديث أآخر فى التعبير أيضا فى قصة الرؤيا التى عبرها الصديق رضى الله عنه 
وقال القاضى أبو بكر بن ألعربي إنه من المديح فىرواية الصحابي عن الصحابى 
(قلت) والاصطلاحفالمدبج أن يروىكل من القريئين من غير تقييد بالصحابة 
عن الآخر فمجرد رواية ابن ءاس عن ني هريرة لا يعد من المدبج فى 
اصطلاح المحدثين إلا أن يكون لاني هريرة رواية عن ابن عباس ولانعاءه 
وأخرج ابن ماحه هذا الحديث أيضا 5 روابة مد بن تمر عن أبى سامة 
عن أبى هريرة #الثانية »قو له( بيناأًنا نام أتيت مخزائن الارض) قال الحطابى 
محتمل أن يكو نإشارة إلى مافتح لا مته من الممالك قغتموا أمواطاواستباحوا 
خزائن ملوكبا المدخرة كخزائن كسرى وقيصر وغيرهما مس الملوك ويحتمل 
أن يكون المراد به معادن الارض التى فيها الذهب والفضة وأنواع الفلزات 
وهو بكسر الفاء واللام وتشديد الزاى ماينفيه الكير مما يذاب من جواهر 
الارض قاله فى الصحساح قال الحطابى جعلت فى يده ععنى المعدة أى ستفتح 
تلك الملدان التى فيها هذه الم_ادن والراأن فيكون لامته قال النووى قال 


-۱۷- 


العاماء هذا محمول على سلطانها وملكها وفتح بلادها وأخذ خزائن أمواطا 
وقد وقعذل ك کله وه المدو هومن المعجزا ت#إالثالثة#قوله(فوضم فى يدق) 
بتشديد الياء على التئنية وقوله(سوران)هو بكسرالسين وضمهالغتان مشهورتان 
وفيه لغة ثالثة وهى أسبو ار يضم اهمزة8 الرا بعة قوله( فكبر! على) بضع الباء 
الموحدة وقوله (وأهانى )بهمزة أوله ويمتعمل ثلاثياأيضا يقال همنى الام 
وأعمنى بععنى واحدقال, بو العياس القرطبى وإناأمه شأ نيما لاه امن حلي ةالنساء 
ومما يحرم على الرجال8 الامسة) قوله (فا وحى الله إلى أن تفخبمافتفختم) 
هو بالخاء المعجمة وتفخه يسا هم (فذه.ا)وف رواءة(فطارا)دليل لامحاقهما 
واضمحلال أمرهما وكانك ذلك وهومن المعجز ا توقالالقاذى أ بويكربن العربى 
و يوح إليه أن أخرجبما بيديك أو ارم بهما عن يديك ف.كان التفخ دليلا 
على اسما مرميان ببركته أى إن غيره يفعلهما بنسبته إليه وكونه'منه قال ولا 
يصحأن يكون النفخ مثلاد ليلاءرضعف حالبمافانهكان شديدا لم ين لبالمسامين 
مثله قط ولو قيل إنه مثلعلى ضعفهما لقلنا أنه مثلضمن الوجبين #السادسة# 
قال أبو العباس القرطبى ظاهره أن هذا وحى من جبة الملك على غالب 
عادته ويحتمل أن يكون ذلك إطاما ف السابعة € قوله ( فأولته| الكذابين ) 
قال القاضى عياض انها تأول ذلكو اللدأعم فيبما !ا كان السوارازنق اليدين جيعاً 
من الجهتين وكان حينئذ انی بينهما وتأول السوارين على الكذا بين ومن ينازعه 
الأأمر لوضعها غير موضعه) إذ هما من حنى اانساء وموضعه) أبديه) لا أيدى 
الرجال وكذلك الكذب والباطل هوالاخبار بالغىء على غير ما هوعليه ووضع 
البر على غير موضعه مع كونم) من ذهب وهو حرام على الرجال ولما فى امم 
الموارين من لفظ السور لقبضهما على يديه وليسامن حليته ولآن كومهامن 
ذهب إشعارا بذهاب أمرها و بطلا باطله وقال القاضى أبو بكر بن العربى 
السوار من 1 لات الملوك قال اللمسبحانهو تعالى مير اعن الكفار( فلولا ألتىعليه 
أسورة من ذهب )ولليد فى العربية معان كنيرة منها القوة والسلطانف. 
والقهر والغلبة تقول العرب مالى بهذا الامر يدان ولذلاك أولهالدى سا منازما له 
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مخرج ومحتمل أن يكون صرب ا مثل بالسوا ركنابة عن الاسوار وهو املك 
وحذف الهمزة وكثيرا ما يغرب الملا الأمثال بالذف من الحروف وبالريادة 
فيها وهو معلوم عند أهل الصناعة انتهى وقال أبو العباس القرطى وجه مناسبة 


2222 هذا التأويل هذه الرؤيا أن أهلص:ءاء والمامةكانواقدأسامو اوكانا كالساعدين 
0 للاسلام فاما ظہر فم اهذان ال كذابان وتبهر حاط «رهاني) وزخرفا أقواطما 


فاتخدع اثفريقان بتلك البهرجة فكان البلدان للنى مكل عنزلة يديه والموادان: 
فياه مسيامة وصاحب صنماء عا زخرفا من أقوالم) 8 الثامنة € قول( الذين 
أنا ينب) يقتذى وحودها حين هذه !ل وبا ودو كذلك وقوله فى الرواية 
الاخرى ( فأولتهم كذابين يخرجان بعدى ) قد يقتضى خلاف ذلك والتجع 
نيما أن المراد خروجپا بغده ظهور شو کت ومحار بتوئاقالالنووىقال 5 
المراد بقوله ل ( يخرجان بعدى ) أى يظهران شوحكته) وحاربته) 
ودعواهما النبوة وإلا فقد كاذا فى زمنه $ التاسمة »# قوله ( صاحب صنعاء 
وصاحب اليامة ) يقتضى أنالتنصيص عليه من كلام النى يشا وقوله فى 
الرواية الاخرى فكان أحدها العنسىصاحب صنعاء والآخر مسيامة صاحب 

. المامة قد م أن ذلك من كلام الراوى وهو فى صحيح البخارى عن. 
٠‏ عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحدهما العنسى الذى قتلهفيروزباليمن 
٠‏ والآخر مسيامة الكذاب وقد يقال لا منافاة بينم فق د قاله النى جل و" 


e ِ '‏ الراو ىو الله أعم #العاشر صاب صتعاءهو المنمى بفتح العين ا مهملة واسكان 
E,‏ النون وكسر السينالمهملة وامعهالاسودبن كعب و يلةب بذى حمارو سبب تلةيبه بذلك. 


0 على ماقاله! بن : اسحق أنه فيه مار فعثر وسقطلوجبهفقال سجدل ا خمارفارتدعن 
1 الاسلام وادعى النبوة وتخرق على الجهال فاتبعوه وغلبٍ علي صنعاء وأخرج 
متها لاجر بن أسدلالمخزوى وكازعاملا لرسولالله كن عليبا واندشر اسرد 
وغل عل امرأة منامة من الاساورةفز وجا فدست إلى قوم من الاساورة 
إن قد صنعت سربا بوصل منهالى مم قدالاسود ودلتهم على ذلك فدخل منه 
: قوم منهمفير وزالديامى وقيس بن مكشوح فقتاوه وجاا برأسه الى رسولالله 
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كلد على ماقاله ابن اسحق وقال وثيمة ومنهم من,قول كان ذلك فى خلافة 
لي بكر دضى اللهءنه قال أبو العباش القرطبى وهذا هو الاظرر إنشاءاللقولةعليه 
الصلاة والسلام يخرجان بعدى أى بعد وفاتى والله أعلم ف الحادية عشرة ) 
وصاحب ااهامةهو مسيامة بضم الم وفتح السين المهملة وإسكان الياء المثناةمن 
نحت وكمر اللام ابن ثمامة يكنى أبا نمامة وف الصحيحعرن ابن عباس« قدم 
مسيامة الكذاب على عبد رسول الله وك خمل يقول إن جعل لى مد الامر 
من بعده تبعته» وقدمهافى نف رک ثير من قومه فأقبل اليه رسول الله ا 
ومعه ثابت بن قبس بن ماس ونی يدرسول الله بسا فطعة جريد حتى وقف 
على مسيامة فى أصحابه فقال لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكباو ل تعدو امن 
الله فيك ولان أدبرت ليعقر نكالله وانى لاراك الذىأريتفيهماراًت وهذا 
ثابت يجيبكعنى ثم انصرف عنه» قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله 
م الذى أديت فيك ما أربت فأخبرنى أبو هريرة أنرسول الله بل قال 
( بنا أنا نام ) فذحكر الحديث المتقدم قال ابن اسحق وكان من شأ نه أن 
تنبا“ على عېد رسول الله بط سنة عشر وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
مدا عبد اللهورسولهويزع, أ نوش ريك معه فى نبوته وقالسعيد بنالمسيبإنه كان 
قد تسمى بال رحمن قبل أن يولد عبد الله بن عبد المطلب أبو النبى مي وأنه 
قتل وهو ابن خمسين ومائة سنة قال سعيد بن جبير كان رسول الله مک 
إذا قال بسم اللهاار حمن الر حيم قالت قريش إغايعنى مسيلمةو عظ امرمسيلمة بعد | 
وفة النى بي واطبق عليه اهل الهامة وانضاف اليه بشر حكثير من اهل 
الردةفارسلاليهم ابو بكر الصديق رضى اللهعنه كتبا كثيرة:مظهم و يحذ رغ الىان بعث 
اليهم ككتابا مع حبيب بن عبد الله الانصارى فقتله مسيلمة فعند دلاك.عزم أبو 
بكر علرقتاهم والمملمون فأمر أ بو بكر خالد بن الوزيد وجبز الناس فصارواإلىالهامة 
فاجتمع لمسيلمة جيشعظيم وخر ج إلى المسلمين فالتقواوكانت بيهم حر وب عظيمة 
٠‏ شديدة واستشهد فیا من قزاء القرآن خلق كثير حتى خاف أبو بكر ومرأن 
يذهب من القران شىء لكثرة من استشهد من القراء ثم إن الله تعالى ثبت 


22 


228 2 و e‏ تہ ی 
عن هحمام عن ابی هرور 5 قال قال ابوالقاسم ملع « مثلى ومشل 
الا ییامین قبل ی کٹل ر جل ابن يوا تاوا لباو انج له 


->* له کے ۹س کے کے سس سس اس سيج وراو و رر مه ووو 
عوميع لبئة من زآوية هن زوآياها فجعل ااناس بطوفون بها و لععجبهم 
ور E‏ ر ا ي e‏ ل ر لد ےو لل r‏ اشم يخم 
البغيان فيقولون الا ودّعت هاهئا لبئة ف بفيا نك ؟ فقال د 


المسلمينوقتل مسيلمة على يدى وحشى قاتل حمزة ورماه بالحربةالتى قتل بها حمزة 
ثم وقف عليه رجل من الانصار وهو ع._د الله بن زد بن عاصم احز راسه 
من النهاءوالولدان والاموأل وأظهر الله الدين وجعل العاقبة للمتقين8 الثانية 
عشرة © قال ابن العربي كان طا يتوقع لمسيلمة والآسود فأول الرؤيا لما 
أيكو ذلك إخراجا للمنام عليم) ودفعا لالم فان الرؤيا إذا عبرت خرجت ٠‏ 
ويحتمل أن تسكون بوحى والأول أقرب اننهبى 

ظ دز الآمثال اه 

n الديث الاول‎ i 

عن مام عن أبي هريرة قال قال أبوالقاسم ويه « مثلى ومثل الانبياء من 
قبى كثل دجل ابقنى بيوتا فاحسنها وأ كلها وأجلها إلا موضع لبنة منزاوية 
من زواياها جعل الناس يطوفون بها ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعت 
ها هنا لبنة فيم بنيانك فقال عمد م فكنت أا اللبنة » ( فيه ) فوائد 
9 الاولى € أخرجه مسل من هذا الوجه من طريق سفيان بن عبينة عن أبى ‏ 
الزناد عن الاعرج عن أي هر رة واتفق عليه الشيخان من طريق عبد الله.ن 
دئار عن أي صالح السمان عن أبى هريرة # الثانية ه قال القاضى أبو بكر بن 


ج 


العرنى المثل فتح المم والثاء عبارة عن تشابه المعانى المعقوله والمل 
بكسر اليم واسكان الثاء عبارة عن تشابه الاشخاص المعسوسة ويدخل 
أحدم على الآآخر © الثااثة © فيه ضرب الامثال للتقريب للافبام 
ومقصود هذا المثل يان أن الله تعالى خم به الانبياء والمرساين 
ونم به ماسو قف عامه إظهاره من مكارم الا خلاق وشرائم الدين (فان قلت ) يقتضى 
هذا التشبيه أن الم ركان بدونهناقصا(قلت)ه وكذلكبالنسبة إلى تموعالشرائع 
وك حكمة ولطيفة وذكر وغيبم يعلم إلا على لسان نبينا مكلاب فكل شريعة 
على حدها كاملة بالنسبة إلى المكلفين بها فاذا نظرت إلى <موع ماكلف اللهتعالى 
به عباده من أمر الدين وما أظهره:من عجائب ملوكتهعلى أبدى المرسلينوما 
أطلعهم عليه من الغيوب وما أطمهم اياه مر الذكر الذى تطبر به القاوب 
وجدت ذلك لم يكمل إلا عا ظهر فى هذه الشريعة على لسان هذا 
النبى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم © الرابعة © اللبئة الطوبة 'التى 
يبنى بها وفيها لغتان ( إحداه)) فت اللام وكسر الباء وج,عها اين 
باسقاط الماء كنبقة ونبق ( الثانية ) حكسر اللام وسكون الباء 
وججعها لبن بكسر اللام وفتح الباء كسدرة وسار #ذكرها القاضى عياض وأبو 
العباس القرطوى(قلت)وفيها (لغة ثالئة )وهى فت اللام وإسكانالباء كنظائرها 
وقد ذكرها النووى #الخامسة 4 قو له(ألا)بالتشديدللتحضيض وةوله(وضعت) 
: يتح التاء على إسناد الفعلالمخااب بدليرقولهفيم بنيانك ويكون قوله لبنة 
منصوباعلى المفعو لية ؛وقو لهفيم بفتسجالياءالمثناةهن نحت وقوله (بنيانك ) مرفوع 
على الفاعلية كذا رويناهوضيطتاه و اث أعل طإالسادسة#قالأ بو بكر بنالعربى إذا 
تأمل المتفطن هذا الحديث دأى أن قدر النى ية فى الانبياء أعظم وأ ل 
من لبنة والحديث صحيح ومدناه والله أعلم أن اللبنة كانت من الأس ولولا 
هذه الابنةى هذا الا س لاتقاض الأزل لاما القاعدة والمقصود 


ونه قال قال رسول الله مكل ( مل كمثل رجل استوقد تارا 
فلا أمنلتت ماحوله جعل فراش وهذه ال واب الي يقن التار 
يقن فیا و وجمل ١‏ ع هن 35 ته قال ع مثلى 
وملک أن خد حجر كم عن الثار هلم كَنَاثَار ملم عن التار 


مفقاحه يك مق OO‏ 
هلم عن النار تغلبو نی تقحمون فيب ) 


) 0-0 الثانى ) 

وعله قال قال رسول الله ي « مثلى كمثل رجل استوقد ناراً فاما 
أضذاءت ماحوله جعل الفراش وهذه الدواب التى يقعن ف النار يعن فما 
وجعل يحجزهن ويغلبنه بتقحمن قال فذلك مثلى e‏ محج زک عن 
النار هلم عن النار هل 2 ن النارهل عن النار فتغلبو ی تقتحمو نفيها»(فيه)فوائد 
جلا لى ا خرجه مسل منهذا الوجه واتفق عليه الشيخان والتر مذى منطريق 
ألياار نادعن الأعرجعن أ أبىهريرة 9الثانية #قو له (استه قدثارا)أىأوقدهاوالسين 
والتاءزائدتان #الثالثة» (الفر اش) بمتعالماءقال المازرى قال الفراءهوغوغاءالجراد 
الذى يفترش وبترا كوقالغيرهالذى يتساقطف النار والسراجوقالالقاضى عياض قال 
اليل هو الذى يطير كالبعوض وتال غيره مانراه كصغار البق مهافت فى الثار: 
واقتصر النووى على نقل ماذصكره القاضى واقتصر القرطى على نقلماذ كره 
المازرى ثم قال إن الثاني أشبه ما فى الحديث (قلت)وهو الذى ذكره صاحبا 
الصحاح والنهاية وقال فى الهكم الفراش دواب مثل البعوض واحدما فراشة 
والفراشة الفيف الطياش من الرجال انهى # الرابعة © فوله ( يتقحمن ) 
بياء مثناةمن تحت ثم تاء مثناة من فوق عقاف مفتوحة ثم حاء مهملة مفتوحة 
مشددة والتقحم الاقدام والوقوع فى الامور الشاقة من غير تثبت ولا :رو 
الحاممة #قوله ( أنا آخذ محجر؟) قال النووى روى بوجبين (أددهم)اسم 


عل 


غاعل بكسر اطاء وتنوين الذال (والثاني) فعلمضارع بغم الساء بلا تتوين ‏ 
والاول أشهرو ها صحيحان ‏ المادسة € قوله ( محجرك) بضع الحاء المهملة 
وفتح الجم جم ع بم الحاء واسكان الج وهی معقدالازار والسراويل 
.يقال حاجز القوم أخد بعضهم محجزة بعض واذا أراد الرجل امساك من 
يخاف سقوطه أخذه بذلك المو ضع منه # السابعة © قوله (هام) يفتح الحاء 
.وضم اللام وفتح الميم وتشديدها قال فى الصحاح هو بمعنى تعال قال الخليل 
أله ل من قوهم ل الله شعثه أى جمعه کا نه أراد لم تفسك الينا أى اقرب 
وها للتنبيه واا حذفت ألما لكثرة الاستعال وجعلا اما واحدا ستوى فيه 
الواحد والمع والتأنيث فى لخة أهل المجاز قال الله تعالى (والقائلين لاخوانهم 
هلم البنا )وأهل جد يصرفومها فيقولون للاثنين هل وللجمع هاموا وللمرأة 
هامى بكسر اميم وف التثنية هل للمؤنث والمذكر جريعاً وهاممن يارجال بم 
المي وهلممنان يانسوة وحكى ف المحكم عن سيبويه أنه لا تدخل 
النون الحفيفة ولا الثقيلة عليها لآأنها ليست بفعل وانماهى.اسم 
فعل قال يريد أن النون اعا تدخل الأفعال دون الأسماء وأماف لثة نى 
كيم فتدخلها الفيفة والثقيلة لا نهم قد أجروها مجرى الفعل وقال فى اله 
قبل ذلك وهذه الكامة مركبة من ها التى للتنببه ومن لم » ولكها قد 
استعمات استمال الكامة المفردة والبسيطة انى وقوله فالحديث( هلم عن 
النار)معمول لقول محذوف تقديره قائلا هلم عن النار وقد كرر هذه اللفظةفى 
رواسنا ثلاثا للتأ كيد واقتصر فى رواية 0 من هذا الوجه على مرة واحدة 
#ااثامنة» قال النووى مقصودالدىثأ نهمس شبه تساقط الجاهلين والطالفين 
e‏ فى ار الآ . ى .وحرصهم على الوقوع فى ذلك مع منعه 
إياهم وقبضه على مو اضعالمزمه. جم بت بتساقط الفراش فى نار الدنيالهواهوضهف 
تمييزهفكلاها حر نص على هلاك :فسه ساع فى ذلك بجب-له وقال أبو العياس 
القرطى وهو مث للاجتهاد نبينا مف جاتنا وحرصه على 'ليصنامن اللات 
الى 1 أيدينا هلتا در ذلك وغلية شهوائذا غلينا وقال القاضي ٣٠و‏ بكر 


لجل 


- احق اليف 
عن عَقمَة بن عامر قال (فلتا رسو لاله ولق (إ نك تبمشتافنارل 
قوم لآ OT‏ تَرى فى کک نا ر سول الله ا( 
رلم قوم اموا 8 : يا نى لاضيف فاقوا وإن مهلوا 
فخذوا منم حق )اليف الى م( 


ابن العربي هذا مثل غريب كثير المعالي الةم ودمنه أن الله ضرب مثلا .! 

وم ركب من الشهوات الم تدعيةطاالمقتضية للدخول 0 وتوعد 
عليها وأنذرها وذكر ذلك فيهائم تغلب الشهوات على التقحم بامم أنها مصالح 
ومنافع وهى نكتة الآمثال فان اللق لابأتون ذلك على قصد الملكة وإها ' 
اعون باسح النجاة والمنفءة كالفراش شت م الضياء ليس لتبلك فيه ولكها 
تأنس به وهی لاتصبر محال حتى قال بعضهم إمها فى ظامة فتعتقد أن الضياء 
کو تفتستظهر فيهاالنور فتقصدهالاجل ذلك فتحترق وهى لا تشعر وذلكهو. 
الغاات من أحوال الحلق أ وكله اننهى 

BS‏ حق الضيف 5م 
عن عقبة بنعامر أ نهال( فلار سول اله شا إنك تبه :نافننزل بقوءلايقر ونا فائرى. 
فىذلك؟فقاللنارسول اش ! إذا نزلم بقومفامر والك ما ينبغى للضيف فاقباو انان لم 
,فعلوا فخذوامبهم حقالضيف الذى نة نىطم) ( فيه) فوائد 9 الآولى أخرجه 
البخارى ومسل وأ بو داود وابن ماجه من هذا الوجه من طريق الليث بن. 
سعد وأخ رجه أثثرمذى من طريق عبد الله بن طيعة كلاه؛ ' عن يزيد بن آي 

حبيب عن أبي الخير عن عقبةو لفط الترمذى (قلت)(يارسول الله إا ۶ ر يقوم 
فلا يضيفونا ولاهم يۇدون مالنا عليهم من حق ولا تأخذ منهم فقال رسول 
الله مرا ان أبوا الا أن تأخذواكر دا فخذوا)وقال حديث حسن 2 الثانية ڳه 


-ه؟؟- 


قوله ( لا يقرونا ) بفتح الياء يقال قرى الضيف قرى بكسر القاف مقصور 
وقراء بفتجالقاف ممدود#الثالثة#ظاهرهأنقرى الضيف واجب بحيث لوامتنع 
من خعله أخذت الضيافة من الممتنع قهرا وقد حكى القول بظاهره 
عن الليث بن سعد وقال أحمد ابن حنبل بوجوبه على أهل البادية دون 
هل القرى ومدفب ألى حنيفة ومالك والشافعى واو 
أنها سنة متأ كدة ولا يصل أمرها إلى الوجوب ولا إلى أخذها من المتنسح 
منہا قبرأ ااا عن هذا المديت بأخوعة (أحدها) أنه #ولعل المضطرين 
فان ضيافتهم واجبة فاذا ل يضيفوهم فليم أن بأخذو احاجتوم من مال الممتنعين 
وهل هو بعوض أو بغير عوض » ذهب الشافعى إل الاو لوسى الثاني عن 
طائفة من أهل المحديثءذكر هذا الجواب الحطالى وغيره وحكى أن الذاهبين 
الى أنه بغير عوض احتجوا بأن أبا بسكر العمديق رضى الله عنه جاب لرسول 
لله ی لبنا من غم ارجل مرن قريش له فيها عبد يرعاها وصاحبها غائب 
وشربه رسول الله مسي وذلك فى خرجه من مكة الى المدينة قال واحتجوا 
أيضاً محدیت ابن تمر رضىاللهعنه أن النى ا قال( من دخلحائطافليأكل منه ولا 
يتخذ خبنة)وعن الحسن أنه قال (إذا مر الرجل بابل وهو عطشان صاح برب 
لآب ثلاثا فان أجابه والا حاب وشرب) (الثاتي)أن المراد أن لک أن تأخذوا 
ن أعرات ضهم با لنت وتذکروا للناس لمهم ومخلهم والعتب عل مم وذمهم 
حكاه المازرى عن الشيخ أي الحسن قال ولعله أراد حمل الحديث لماعم لان 
ماقلناه أى من الجواب الأول يخصقال ولكنه مع خصوصيته أرجح من جبة 
أن العتب واللوم والذم عند الناس ندب الشرع الى تركه لا الى فعله (الثالث) 
أنهذ! انف أول اللاسلام وكانتالمواساة واجبة فاما اتسمالاسلام نسخذلك 
وله عليه الصلاة والسلام (جائر توبوم وليلة ) قالوا والمائزة تفل وليست 
بواجبة حكاه ابن بطال عن أ كثر العلماء وقالالتووى بعد ذكرة عن حسكاية 
القاضى عياض له:وهو ا فعاف ا وبال لان هذا الذىادعاء ¢ لا يعر فه 


م6٠١‏ ارج تثر يب ثامن 


AH 


( الرابم ) أن هذا الحديث ورد ف الال المبعوثين منجبة الامام بدليلقوله 
إنك تبعثنا فكان على المبعوث إليهم طعامهم ومركبهم وسكنام يأخذونه عن 
العمل الذى يتولونه لا"نه لامقام هم الا باقامة هذه الحقوق » وذكره الحطالى 
وقال انما يازم ذلك لمن كان رسول الله س يدعثهم فى زمانه وليس إذ ذاك 
للمسامين بيت مال فأما اليوم فأرزاقبمفى بيت الماللاحقطم فى أموالالممامين 
قال وإلى حو ذلك منه ذهب أبو إوسف ف الضيافة على أهل تجران فزعم أنها | 
كانت خاءة (الحامس) أنه ول على منمر من أهلالمدينة[على ]الذين شرطعليوم 
ضيافة مرن عر بهم من المسامين قال الحطابي وقد كان تمر رضي الله عذه حين 
خرب الجز, بة على نصارى الشام جعل عليهم و زل مهم فاذا شرطتءلى 
0 الذمة مع الجزية فنعوها كان للضيف أن بأخذ حقه من عسوو 
قال النووى وهذأ أيضا ضعبف إعا صار هذا فى زمن عر رضى الله 
عنه 18 فكيف يهل الحديث عليه ( السادس ) بوب عليه الترمذى فىجامعه 
ماحل من أموالأهلالذمة ثم قال إنما معى ال حديث أمهم انوا خر جو فال 
فيمرون بقوم ولا مجدون من الطعام مايشترون بان فقالالنى مكاي( إنأبوا 
أ فووا ا شو كرها نغذوا) هكذا روى فى بعض . 
الحديث مفسرا ( وقدروى عر: عر بن الطاب رفى الله عننه أنه كان 
بأمر بنحو هذا انتبى وتبويبه قد يوافق الجواب الامس ولكن 
ماشرح به الحديث يقتفى له على من امتنم من بيع للمحتاجوإن لم يصل به 
الحال لاضرورة فان كان مضطراً فبو الجوابالاول والله أعرهار ابعة # استدل. 
به البخاری ره الله على ا الظةر وأن الأنمان إذا كان له على غيره حق 
فلعه إياه وجحده كان له أن أخذ ماقدر عليه من ماله فى مقابلة مامنعه من 
حقه فبوب عليه ( باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه) وحكىعن ابن سيرين 
أنهقال يقاصه وقراً( وإنعاقبتم فعاقبو اع“ ل ماءوة قم م )و ہذا قال العافعئ فجزم 
الا خذ فيا اذا لم عكن محصيل الحق بالقاضی أن كوي كرا بولا نة 
لصاحب الحق قال ولا بأخذ غير ا لجنس مع ظفره ه بالجنس فان لم يبد الا غير 


YS 


الجذس جاز الا خذ وإن أمكن محصيل المق بالقاضى بان كان مةرا مماطلا أو 
منكراً عليه بينة أو كان يرج و إقراره لو حفر عند القاضى وعرض عليه اليين 
فبل يستقل بالا خذ او جب الرفم إلى القاضى؟ فيه. للشافعية وجبان هما 
عند أ كثرم جواز الا"خذ وقال ابن بطال اختلف قول مالك فى ذلك فروى 
انام عنه أنه لابفعل وروی عنه اله خذ إذا ( لم يكن فيه زيادة وروىا.ن 
وهب نه أنه اذا م يكن على الجاحد دين فل الا" - ذ وان کان عليه دينفليس 


له أن يأأخذ الا بقدر ما کون فيه اسوقاك رما وةل انو حدفة E‏ هن 


الذهب الذهب ومن الفضة الفضة ومن المكيل المكيل ومن الموزون الموزون 
ولا يأ خذغير ذلك وقال زفر.له أن يأأخذ العوض بالقيمة »تال ابن بطال وأولى 

00 ال لدو اب قول من أجاز بدلالة الآبة وحديث هند ألا رى أرت 
النى س أجاز ها أن طحم عائلة زوجبا من ماله بالمعروف ءوضا ا قصر 
ف ألعامهم فدخل فى معى ذلك كل من وجب عله حق لم يوفه أو جحده 
فيجوز له الاقتصاص منه اذى وقد يقال إنفى الاستدلال محديث عتبة على 
ذلك نظراً فانه م يقل فيه خذوا منهم بطريق الظفر والةبر فلعل معناه خذوا 

منهم برفع الآمر إلى الحسكام ليلزموث عا يب عليهم من ذلك وف سان أي 
.داود من حدیت المقدام بن معد یکر ب ابي كرية قال قال رسول اله وكاو أعا 
رجل أضاف قوما فا صبح الضيف عروما فان:صره حق على كل مسلم حتى يأخذ 
بقرىليلة من زر عه وماله) ورواء أيضاً بلفظ (ليلة الضيف <ق على كل 

فن أصبح بغنائه فهو دين عليه فان شاء اقتضى وإن شاء رك ) فظاهر هذا 

الحسديت أنه يقتضى ويطالب وينصره المسامون ليصل الى حقه لاأنه بأخذ 


ذلك بيده من غير عل أحد والله أعل 


م 
+9( الرجاء والخوف )8ب 


عن مام عن ألى رة رط الله عنه قال قال رسو لال ا مك «قال الله 


ل سات رتس م e‏ رر س r‏ 
إذا O‏ عبدى بأآن' لوم حسئة فا فا أ کا 4 حسئة مام 


بعل ادا تملا مانا ا شين | له ب شر أمعالها فإداتحدت بأن ل 


سيكة فا تا أغفر ها مالم يفملها ها :1 انان الك EO‏ 


وعته قال قال رسول الله يك« ذا سناد کر إسلآمة کل 


و ع 
حسنة يلها تكتب بعثر مثالا إلى سما 5ة ضيف » وكل سَكلَة 
كا اتک 4 عثلبا 0 يلقى اله ٍ دل « وة قال قال ١‏ 
ل الله ا 2 قات اكه , رب ذلك : عبادك يريدان ؛ اسل 


یں کے اھ 


شك ووا ب قال ازیو کن بوم رعثلبا)ولابخاری 


8 الزحاء ا € 
حر الحديث الأول > 
عن هام عبن ألى هريرةرضى اللهعنه قالقال رسول السار (قال الله اذا تحدث. 
عبدىبان يعمل حدنة فا نا أكتبها له حسنة مالم يفعلبافاذا عملها فنا أ كتنبا له 
بعشر أمثالها فاذا تحدث بان يعمل سيئة فانا أغفرها له مالم يفعلها ذاذا عملبا 
آنا أمكتبها له بكثلها) وعنه قال قال رسول اش( اذ أحسن أحدكم إسلامه 
فكل حسنة بعماهاأ تكتب دعشر أمثالبا الى سسعماثة صعف وکل سه 
يعملها تكتب له عثلها حی بلقی الله عز وجل » وعنه قالقال رسول الما 
(قالت Sih‏ رب ذاك عيدك رافك 3 تعمل سديئة وهو ا ضيه فقال ارقوه 
فان ملها فا كةبوها لهعثلها) (فيه) فوائد #الا ولى» أخر جه بألفاظه الثلاثة 


تموعة مسل من هذا الوجه عن عد بن رافع عن عبد الرزاق وفيه ف الرواية. 
الثالثة بعد قوله بممثلها (وان ركبا فاكتبوها له حسنة انما ركبا 
منجرائى) وأخرجه البخارى عى اللفظ الثانىعن اسحق بن منصور عن 
عبد الرزاق وأخرجه البخارى أيضا التوحيد منصميحه من طريق المغيرة بن 
ابن عبدارحمن وأخرجه مسنم أيضأوااترمذى والنمائى من طرق سفيان بن 
.عبينة كلاهما.عن أي الزناد عن الاعرج عن أبى هريرةوف روايةالبخارى (وان 
تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة ) وفيها الى سعائة ضعف » وأخرجه 
مسا أيضاً من طريق اسمهيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أي «ريرة وفيه الى سبعاثة ضعف ومن طريق هشام عن مد بن سيرين 
ن اي هريرة دضى الله عنهوفيه أيضا الى سب ضحف اثانية»قوله(اذا 
E‏ حسنة ) المراد حدث بذلك تفسه ولا بتوقف 
ذلك على محدثه به بلسانه وقد دل على ذلك قوله فى الرواية الآخرى( واذاام 
بمحمنة ولم يعملها فأكتبو ها لهحسنة)وااظاه ر أنالمر اد اذامنعه من ذلك عذر 
ولا تكتبله الممنة جرد الم مم الانكفاف عن الفعل بلا عذر ويحتمل 
ججبله على اطلاقه وأن محرد ال بهم باغیر قربة وان نع منه مانم #الثالثة #هل 
تكتب له الملائكة البم بالجسنة أو فعل الأسنة؟ فيه نظر واحتال وار لفل 
الحديث إقتضى كتابة نفس المحسنة 9الرا بعة#قال القاضى عياض قال أ بو جعفر 
الطبرى فيه دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القاوب وعقدها خلافا لمن 
قال إمها لا تكتب الا الأعمال الظاهرة وحكى النووى ذلك عن أبى جدثر 
الطحاوى وذكر بعضهم أنالملك إعلمذلاك برائحة طيبة تفوحمن الانسان مخلاف 
ماإذام بالسيئة فانه تفوح مناه رانحة خبيئة والله عل $ الحامسة € قوله ناذا 
مما فانا أكتبهاله بعشر أمثالها اكذاوقمى الاصو ل بعش والوجه بعشرة أمثالها 


الس ال ل ۲ 2 5 
فان اال مذ كر ولكن ذلاك لتأويلهباطسنات والله أا ادسة اهل المراد أيه 
تكت له عشر حشنات مضمومة إلى الحسنة المكتو بةعلى اما أو يكل لهءشر حسنات. 
أونتظر الماك بكتابة الهم فان حققه كتب عشرا وإن ل يحققه كتب واحدا ' 
فيه احمال ومحتاج إلى نقل ريح 2 السابعة #قوله( إلى سبعائة) ضعف فيه 
أن التضعيف قد ہی إلى سبعائة ضعف وهذا جود واسع وكرم محض وقد 
دل على ذلك قوله تعالى( مثل الذينينفةونأهو هم فى سبرل الله ككثلحية انبتت 
سبع سنابل فی كل سنبلة مأئة حبة )وق ER‏ 
دسول لله ا فيابروی عن ديه تبارك وتعالی قال ( إن ال هتب الحمنات 
والميعئًا : تم بين ذلك فن ثم نة ل دعملا کا الله عز وجل عندة 
حمنة كاملة » وإن م بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سيعئة 
ضعف إلىأضعاف كثيرة أوغعوصر حف أن التضعيف لا بقف على سبعمائة بلقد 
بز دعلا ن أداد الله تعالى زيادتهلهو هو أحدالقو لین فقو له تعالى (والله,بضاع ف لمن 
نشاء ) بمذاالتضعيف والاو لأصحو قال انو وى المذهب الصحيح الختارعندالعاماء 
أن التضعيف ليقف على سيعائة وحى أبو الحسن الماوردى عن بعض العاماء 
أن التضعيف لا يجاوز سبعاثة قال النووى وهو غاط لهذا الحمديث انهى 
وقد ورد التضعيف باكثر من سبع )ئة فى عدة أحادءت وقدذكرت ذلك فى كتاب 
الصيام هن هذا الشرحيا أغنى عن إعادته ااثامنة € تقدم فى قوله علي هالصلاة. 
و السلام(إلا الصيامفانهلى ونا أجز ى به )اس ةمزا ءالصما يا مەن <دمرأ:ضعيف فىقدر 
خصو صو تقدم امل ذلك فى الصيام $ التاسعة % ففىقوله (فاذامحدث بان 
يعمل سيئة فأنا أغفر هاله ما يفعلها) دليل على أن حديث النفس والواطر 
لايۇاخذ بها وهو ممع عليه فيا لالستقرمن الحواطر ولا يقترن به عزم مصمم 
قان عزم على ذلك عزما معدم فاختلفوافيهقال المازرى مذهب القاضى الي بكر 
ی ابن الطب أن من عزمعلى المعصية بقلبه ووطن. تفسهعايها ثم باغتقاده وعز مه 
وحمل ماوقم فى هذه الاحاديث وأمثاها على أن ذلك فيمنليوطن تفسه على 
المعصية واعا مر ذلك بفكره من غير استقرار ويسمى هذا وها ويفرق بين 


رت اموا 


الم والعزم هذا مذهب القاضى ألى بكر وخالفه كثير من ن النقباء والمحدثين 
واغدوا بظاهر الا حاديث وقال ل عياض 'عاهة السلف وأهلالعلم ري 
الفقباء والحدثين على ماذهر اليه القاضى أ بو بكر للا حاديث الدالة على ا مو اخذة 
بأعمال القلوب لكنهم قالو إن هذاالعزم يكتبسيئة و ليست السيئة التى مالكو نه 
لم يعملا وقطعه عنها قاطع غير خرف الله تعالى والاءمانة لكن تفس الاصرار 
والعزم معصية فيكتب معصية فاذا عملا كتبت معصية ثانية وأمااطم الذى 
لايكتب فمو الخواطر التى لايوطن النفس عليها ولايصحبها عقد ولانية عزم 
انتهى قال النو وى وهو ظاهر حن لامزيد عليه وقد تظاهرت نصوص الشرع 
بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر ومن ذلك قولهتعالى(إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة ف الذين منوا لم عذاب اليم ) وقوله تعالى ( اجتنبوا كثيرا من 
الظن ان بعض الظن اثم)والآياتفىهذا كثيرة وقد تظاهرت نصوص الشرع 
واجماع العاماء عنى حر المسدواحتقار المسامينو إرادة المكروه بهم وغير ذلك 
من أعمال القلوب وعزمما انتهى # الءاشرة اف قوله فى روايةالبخارى( فان 
تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة ) زيادةعلى قولهفى هذهالرواية(فانا اغفرها) 
لانه لا يلزم من مغفرتها كاتابةحسنة ببب تركها وهو مقيد فى الحديث بان 
يكون رکا من أجل الله تعالى وعليه يدل قوله فى رواية مسل (امااركها من 
جرائى)فان التعايل بذلكدالعلى تصو بر المالة بدووجههأنتركه لېا غوف اللهتعالى 
ومجاهدته تفسهالا مارة بالسوء فى ذلك وعصيانه هواه حسنة وال حيحينمن 
حدیت ابن عباس رضیاللهعنېما(و من ةفل بعملباكة.ها الله عنده حسنة كاملة) 
ولميقيدذلك بان بکون تر کړالا جل اللهتعالى فقديتمسك غل 3 اران 
یتر کہا لوف الله تعالى وقد حك القاضى عياض عن بعض المتكامين أنه ذكر 
فى ذلك خلافا وعلل كتتاءنها <سنة بانه إنها حملهعلى تركها الحياء قال القاضى 
عياض وهو ضعيف لاوجه له(قلت)والظاهر حملهذا المطلق على ذلك المقيد 
فهو الذى يقتضيه الدليل وتساعدهالقاعدة والله أعلم “وقال الحطابي هذا اذا لم 
يعملها تأركا ها مم القدرة عليها لا اذا هم بها فلم. يعملها مع العجز عنها وعدم 


۰ TY — 


القدرة عليباولا يسمى الانسان تاركا للشىءالذى لا يتوم قدرته عليه ا لادية 
عشرة © قوله (فأذا صملما فانا أ كتيها له بمثلها) رقتضى أن اليا تلا تضاعف 
عو كذلك لكن . يستئنى منه هافى التنزيل فى أمبات الممومنين( يانساء النبى 
هن يات منكن بفاحشة مبيئة يضاعف لها العسذاب ضعفين)وذلك لشرفين 
رذى الله عنهن وعاو مرتمتون_وأن ال#احشة منهن عظيمة الموقع لشدة تأذى 
النبى س بها وحكذلك جاء فى سيئات المرم # الثانية عشرة € قوله 
(فانااً کتبا لعلا ) يقتضى أن السيئ'ت لا تضاعف» اى ان جازيتهعل ذلك 
وقد لتحاوز الله عنه فلا يواخذه با وفى لفظ لمسلم فى حديث ابن عباس 
( كتبها الله سيئة واحدة» أو محاهاالله)وفى صحيح مسلم أيضامن حديث أليذر 
(ومنجاءبالسرئة فجز اؤهسيئة مثلها أ وأغفر) وف صحيح البخارى معلقامن حديث 
ألى سعيد الحدرى (وكل سيئة يعملها تكتب له ثلا إلا أن يتجاوز الله عنبا) 
ووصله النسانى فى سفنه وكذلك وصله الدارقطنى فى غرائب مالك من تسعة 
طرق قال ابن بطال وفيه رد على من أتفذ الوعيد على العصاة المؤمنين لدلالته 
عل أن الله تعالى قد يتجاوز عنها إذا شاء وهو مذهب أهل المنة 8 الثالثة 
عشرة 4 قوله ( إذا أحسن أحدك إسلامه ) أى أسل إسلاما حقيقياً وليس 
كاسلام المنافقين ولا يراد بذاك قدر زائد على حقيقة الاسلام ذكره النووى 
وقال هذا معروف فى استعال الشرع يقولونحسن إسلام فلان إذا دخل فيه 
حقيةة باخلا ص وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا ل يك ن كذلك والهأعلم 
وقال ابن بطال قوله ( خسن إسلامه ) قد ف ره عليه الصلاة والسلام حين 
سل (ماالاحسان ؟ فةال أن تعبد الله كنك تراه)أرادمبالغة الاخلا لله تعالى 
بالطاعة والمراقبة له انتبى والاول هو الظاهر ولا يتوقف كون الممنة بعشر 
أمثاها وغير ذلك ما ذكر فى هذا المديث عل أن يكون الفاعل لذلك مالعا 
فى الاخلاصلله تعالى بالطاعة والمر أقبة له بل جرد الاسلام الذى هو شرطاكة 
العبارة كاف فى ذلك ولا يحترز بذلك إلا عن التفاق والله عل ار ابعةعشرة 84 
فيه بان ما نفضل الله به على هذه الآمة من حكتابة خواطرم المجسنة دون 


e 


وعنه قال قال سول الله جل « قال الله عر وجل اتا عند 


ظن عبدى فی » 


خواطرهمالسيئة ومجازامم على السيئة عثلها إن شاء رعلى المسنة بعش أمثالها 
الا أن يشاء اله الزيادة على ذلك الى مالا حصى وفيه ترجيح جانب الرجاءوق 
صميح مسل آآخر حديثابن عباس( ولا يبلك على الله هالك)تالالقاضىعياض 
معناهمن حم هلاكه وسدت عليه أبواب المدى مع سعة رحمة اللهتعالى وكرمه 
وجعله السئة حسنة اذا م عملا واذا عملها واحدة والحسنةاذالم :عملباواحدة 
واذا عا عقيزة الى عة ضعف الى أضعاف كثيرة فن حرم هذه السعة 
وفاته هذا الفضل وكثرت سا تەحتىغلەت مع ا أفر اد ے حسنئاته, ,هع أنها 
متضاعفة فبو البالك اروم والله 2 

وعنه قال قال رسول الله جیا « أناعندظن عبدى بي » ( فيه ) ذوائد 
:9 الاولى» أخرجهالامة الستة خلا أبا داود من طريق الامش ن أي صا 
وأخرجه مسل والترمذى أيضا من طريق يزيد بن الآمم كلاهما ء نأبدىهريرة 
# الثانية # قوله ( أناعند ظن عبدى بی ) قالالقاضى عياض قيل معناهبالغفران 
له اذا استغفر فى والقبول إذا د 8 و استكفا: ولآن 
أذيكون تحذرا ما ن A‏ زان تہدوا ماقتس 
أو فو 00 به e‏ اڪ ا (لاعوتن 0 الا وهو 
مله ساء ظبه وقد يكون من الرحاء واش العفو واقتهر الدووق 


فی قله عن القاضی عياض على القول الذى حكاه أولا والذى حكاه آخرا وعبر 


عنه بقوله وقيل المراد به الرجاءوتأميل العفو ثم قال وهذا أصمح(١)‏ وقال أأبو 
العباس القرطبى قيل معناه ظن الاجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة وظن 
المغفرة عندالاستغفار وظن قبول الاعمال عند فعلها على شزوطما تمسكا بصادق 
وعده وجزيل فضله قال ويكويده قوله عليه الصلاة والسلام( ادعوا الله وأنم 
موقنو زبالاجابة)وكذ لك ينبغى للتائب والمستغفر وللعامل أن يجتبد فى القيام 
با عليه من ذلك موقنا أن الله تعالى يقبل ملهو يغفرذنبهفان اللهتعالىقدوعد 
يقبو لالتوبة الصادقة والاعمال الصالحة فأما لوعمل هذه الاعمال وهو يعتقد 
أويظن أناللتءالى لا يقبلهاوأنها لاتفعه ذذلك هو القنوط من رحمة اللهواليأس 
من دوح اله وهو من أعظم الكبائر ومن مات على ذلك وصل الى ما ظن منه 
كا قد جاء فى بعض ألفاظ هذا الحديث (أنا عند ظن عبدى إلى فليظن عبدى 
فى ماشاء )فأما ظن الرجمة والمغفرة مع الاصرار على المعصية فذلك عض ابل 
والغرةوهو يجره إلى مهب المرجئة وقد قال عليه الصلاة والسلام (الكيسمن 
دان تفسه وتمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع تفسه هواها وعنى علءالل) 
والظن ا .الحوزين سيب يقتضى التغليب فاو خلا ء ن السب العام 
لم يكن ظا ب غرة وعنيا انتهبى $ الثالثة # فيه تجح جات الرجاء وأن. 
الانس'ن اذا أمل عفو الله وصفحه أعطاه الله أمله وعنا عنه وأما قوله تعالى 
(وبدالهم من الله مالميكونوا يحتسبون) فذلك فى<ق الكفاروك ذلك قولهعليه 
الصلاة وااسلام والعاجز (من اتبع نفسههو اها وتمنى على الله) أى طلب المغفرة 
منغي رتحفظ ولا توبة ولا تعاطى سبب والمؤمل عفو الله لا يكون أ لهإلاعن 
سبب من توبة واس مار وتقرب حمنات تمحو سيآ ته فيرجو لوق الرحمةله. 
ومحو سيا"نه وقد كان السلف ستحبون استحضار مايقتضىالرحاء قر بالموت 
ليحصل معه ظن المغفرة فيدخل فى هذا الحد.ت ونحوه مخلاف زمن تأصحة 
ينبغى فيه استحضارمايقتفى الحوف ليكون أعون على العمل وأما حالةالموت 
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وعنه قال 6 ترسول الله مار« إن 7 عر وجل قال !د انی 
عبتدى فر لق بذراع . و واداتلقا: بذداع | : لقيش بام bjs‏ 
E 28‏ ھە لو ا 2 ص 
تلقانى بباع اع اثنته باسرع » لم ید كر البخارى (وإذا تلقاز نى الثالثة) 


e‏ ت 


E8‏ کی مواطع ) وان كاز فى شی اه هرو لة) 


فانه لاعمل فيها فاذا ل يرج اش واذارجا اندسطو اى به والتتقرب 

فىتلك الخحالة بما أمكنه والله أ ْ 

6 الحديث الثالث چە 

«وعنهقال قال رسول الله م مر« إن اللهعز وجل قال : إذا تلمانىعبدى بشبر 
تلقيته بذراع واذا تلقانى 7 تاققيته بباع واذاتلقانى بباع أتيته بأسرع » 
(فيه )فوائد9الاولى#قال الخط ي هذاه شل ومهناه<سن القبولوءضاعفةالثواب 
على قدر العمل الذى بتقرب بهالعبدالىر به<تى يكو زذلك تمثلا بفعل من أقبل حو 
صاحيه قدر شير فاستقيله صاحبه ذراعا ب ن مشى اليه قيرول إليةه صاحيه 
قبولا له وزيادة فى إكرامه وقد يكون معناه التوفيق له والتيسير للعمل 
اذى يقر به منه وقال القاضى عياض قيل يجوز أن يكون معنى من تقرب 
إلى شبرا أى بالقصد والنية قربته توفيقا وتيسيرا ذراعاء وإنتقر بإلى بالعزم ٠‏ 
والاجتماد ذراعاقر بته بالهداية والرعاية باعاوانأناتي معرضا تمن سواىمقيلا 
إلى أدنيته وحلت بينهويين كل قاطع وسبقت به كل صانع»وهو معنى البرولة 
وقال النووى هذا من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهره ومعناه من 
تفرب إلى بطاعتى تقربت اليه ب رحمتى والتوفيق والاعانة وإن زاد زدت وإن. 
أتاني شى وأسرع فى طاءى أتيته هرولة أى صببت عليه الرحمة وسبقته 
.ها ولم أحوجه إلى المشى الكثير فى الوصول الىالمقصود والمرادأنجزاءهيكون 
تضعيفه على حسب تقر به 9 الثانية € قالأبو العباس القرطى فان قيل مقتضى 


~r 


52 ص 2 ١‏ 5 چ و 2 
وعنة قال قال رسول الله كي ( أيذرح أحد كم برأحلّته ذا 


ضلت منة م وجدها؟ قالوا سم ا زول الله قال چ والذى نفس مد 


او م دس 0 


مده لله أشّدة حا به مده | ادا تاب مر ا راحلته 5 
ده فرحا بوم ان e‏ ار 


o رش‎ 


وجدها) رو مسل انما عليه من حادیت ابن مسلعود ا 


ظاهر هذا الحطاب ان من عل جسنة جوزى عثليها فن‌الذراع‌شبران و الباع 
ذرامان » وفى الكتاب وأسنة ان أقل ماج_ازى على السنة بعشر أمثاها الى 
سبعائة. ضف الى أضعاف كثيرة لا تحدى فكيض بوجه الم (قلت) هذا 
الحديث ما سيق لبيان مقدار الاجور وعدد تفاع ةا واا سيق لتحقيق أن 
الله لايضيم عمل عامل قلیلا کان أو كثيرا وأن الله تعالى يسرع الى قبولهوالى 
مضاعفة الثواب عليه اضراع هن جىء اليه بشبىء فبادر لأخذه وتبشبش له 
إشبشة هن سر به ووقع منه الموقم ألاترى قوله وإن أتانى عشی أتيتههرولة 
وفى لفظ آخر أسرعت اليه ولا تتقدر الهرولة والاسرا ع بضعفى المشى وأما 
عدد الا ضءاففيۇخذەن مو ضع لخر لامنهذا الحديث واللّهأعلم «الثالثة#الباع 
طول ذراعى الانسان وعضديه وعر ضصدرهقال الباجى وهو قدر أربعة أذرع 
هذا<قيةةاللفظوالمر ادهنا لاز دمو قوله أنيته بأسرع أى تافر ع من ذلك 
الحديث الرابع € 
وعنه قالةالرسول, الله ما «أفرح احدکرر احلتة اذاضات من مو جدها ؟ 
قالوا نعم بارسول الله قال والذى نفس محمد بيده لله أشد فرحا وبة عبده اذا 
تاب من أحد براحلته اذا وجدها» رواءمسلم (فيه)فوائد الا ول6 أخرجه 

دام من هذا الوجه من دريق معمر عن هام ومن طريق ای الزناد عن 
الأعرج ومن طريقٍ زيد ابن أسلم عن" أى صاخ کم عن أي هريرة واتفق 


اب 
وزاد ملم فى حادیٹت اس ( م قال من شدة افر اح_اللهمأنت 


سے 


عبدى واا بك اغا من قد الفرح_ ( 


عليه الشيخانمن طري قالحارت بن سويد عن عبد الله بن مسعودومن حدلث. 
فتادة عن انس وأخرجة مسلم من حديث اسحق بن عبدالله نأبى e‏ 
أنسو زاد فيه( قال من دمج اللبم أنت عبدى وأنا ربك أخطأمن شدة 
الفرح) و أخرجه مسل أيضاً من حديثالبراء بن عازب والنعان بن بشير دذى 
الله عنم اثثانية € قال النووى قال العاماء فرح الله هو رضاه قال المازرى 
(الفرح) بنقسمعلى وجوه(ممها) السروروالسرور يتفارنهالرضى بالمسرور به قال 
فالمراد هناأن الله تعالى ير ضى توبةعبده أ شدمايرضى واجدضالتهبالفلاة فعبرعن 
اارضى بالفرح تأ كيد! لمعنى الرضى فى نفس السامع ومبالغة فى تقريره انهى 
ومثل الحطاجى اطلاق الفرح على الرضى بقولهتعالى ( كل حز ب عالديهم فرحون) 
وحكى القاضى عياض عن بعضهم أن الفرح معظم السروروغابتهوالسرورعبارة 
عن بسط الوجه وسعة الصدر واستنارة الوجه وقال أبو العباس القرطبى هذا 
مثل قصد به بيات سرعة قبول الله تعالى لتوبة عبده التائب وأنه يقبل عليه 
عغفرتهورحمته ويعامله معاملةمن يفرح به ووجه هذاالتمثيلأن العاصى حصل 
بسبب معصيته فى قبضة الشيطان وأسره وقد أشرف على اللاك فاذا لطف الله 
به وأرشده الى التوبة خرج من شوم تلك المعصية ومخلصمن أسر الشيطان 
ومن البلكة التى أشرف عليها فا"قبل الله عليه ب رحمته ومغفرته وبادر الى ذلك 
مبادرة هذا الذى قد أشرف على البلاك لما عدمراحلته وزاده الذى قد انى 
به الفرح واستفزه السرورالى أن نطق بالحال ولم بشعر به لشدةسروره وفرحه 
والا فالفرح الذى هو من صفاتنا حال على الله تعالى اانه اهتزاز وطرب يجده ٠‏ 
٠‏ الانسان فى نفسه عند ظفره بغرض بستكمل به الانسان نقصانه وسد به 
خلته أو يدفم به عن تفسهذررا أو تقصاً وكل ذلك محال على الله تعالى فانه 
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ا 
الكامل بذاته الغنى بو جوده الذى لا بلحقه نقص ولا قصور ولكن هذا 
الفرح عندئا له عرة وفائدة وهو الاقبال على الشىء المفروح به واحلاله 
ا محل العلا وهذا هو الذى يصح فى حقه تعالى فعبر عنثمرة الفرح بالفرح 
على طريقة ال رب فى تسميتها الشىء بام ما جاورهأو كان منه بسبب وذلك 
القانون جار فى جيم مأأطلقه الله تعالى على نفسه من الصفات التى لا تليق به 

كالغضب والرذى والضحك وغير ذلك اننم ى #الثالثة € ذكر فى حديث ابن 
مسعود فى ضرب هذا المثل قدرا زائدا على مطلق وجدان ضالته فقال( الله 
أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن مرن رجل فى أرض دوية مبلكة معه راحاته 
عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم 
قال أرجع الى مکاني الذى كنت فيه فأأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده 
ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فاه اشد فرحا 
بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلتهوزاده) وهذا زيادة تتقرير ارضى الله تعالى 
بتوبتهوقبوها9 الرابعة© التوبة لغة الرجوع يقال تاب بالتاء المثناة من فوق 
وثاب بالمثلة واب وأناب عن رجع والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب 
وقال بعضهم التوبة أول الدرجات وكانبا الاقلاع والانابة بعدها والأآوبة 
أعزها وهى درجة الا نبياء قال الله تعالى( إنه أواب) ثمإن بعضهم يفسرالتوبة 

بالندم و بهعبر كثيرون وجاءفيه حديث مرفوع(الندم توبة)رواه أمدوالطيالمى 
وغیره) من حديث ابن ممعود وبعضهم يقول الاقلاع عن الذنب وبعضهم 
يقول العزم على أن لا يعود والأكثرون جعوا بين الآمور الثلاثة فقالوا إن 
للتوبة اركانا الاقلاع فى الالء والعزم على أن لايعود فى المستقبل » والندم 
على ما مضى .قال أبوالعباس القرطبى وهذا أ كلها غير أنهمم مافيهمن التركيب 
المحذور فى الحدود غير مانم ولاجامع» بيان (الاول)أنهقديندمويقلم ويعزم 

ولا يكون تائبا شرعا إذقد يفعل ذلك شحاعلى ماله أولئلا بعيره الناس بذيك. 
ولاتصح التوبة الشرعية إلا بالنية والاخلاص فاهامن أعظ العبادا تالو اجبات 
ولذلك قال الله تعالى(تو بوا إلىاللهتوبة نصوحا) وأما (الناقي)فب انه أنه ر جعنه 
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من زنا مثلا ثم قطع ذكره فانه لا يتأتى منه غير الندمعلى مامضىمن الزنا وأما 
العزم والاقلاع فغير مقصودين مزه ومع ذلك فالتو به من الزنا صحيحة ىحقه 
إجاعا وهذا اغتر من قال إن الندم يكفى فى حد التو بةوليس لصحيح لآنه لو 
ندم وم يقلم وعزم على العود لم يكن تائيا تماقا و ما فهم يعض الققين هذا 
حد التوبة محد أ خر فقال. هى ترك اختيار ذنب سبق مناك مثله حقيقة أو 
درا لآأحل اللهتعالى وهذا أشد العبارات وأجمعها وبيان ذلك أن التائب 
لا بد أن يكون تارك للذنب غير أن ذلك الذنب الماضى فد وقع وفرغ منه 
فلا نصح تركهإذ هو غير متمكن من عد لا تركا ولا فعلا وإعا هومتمكن من 
مثله دقيقة وهو نا اخ مثلا اودب لم صح منه ترك الزنا بل الذى نصح 
منه أن يقدر أنه لو كات متمكنا من الزنا تركه » فلو قدرنا من لم بقع منه 
ذنب ل بصم منه إلا 'تقاء ما کک 5 بهم لا ترك مثل ما وقع فيكون 
متقيالا تابا انتبى فيزاد فى التوبة ركن رابع وهو أن يفعل ذلك لله تعالى 
فيكو نطااربعة أركان وقد قال المازرى التوبة من الذنب الندم عليه رماية لمق 
الله سبحانه وتعالى و<-_كى شيخزا الامام جال الدين عرد الر<يم الاستوق 
التصريح باشتراط أن يكون ذلك لله تعالى عن هل الأصول وأنهم مثلوه بما 
إذا قتل ولده وندم لكونه ولده وبماإذا بذل الشحيح مالاق معصيةوندم لأجل 
غرامة المال والله أعل ثم الاقتصار على هذه الأركان الأاربعة |اهوفيا إذا كانت 
ا معصية بين العيدو بين الله تعانى فان تعلقت با دى فلا بد من اض خامس وهر 
اروج عن تلك المظامة قال القاضى عياض ودوى عن إن المبادك أن من شر ط 
فىذلكالذنب ( قات ) ولعله لم برد اروج عن «ظالم العباد مطلقا بل فى ذلك 
الذنبالذى تاب منه وبتقدير إرادته اروج عنما مطلقا فو مبى على قول 
من یری أنه لا تصمح التوبة من بعض الذنوب دون بعض وهو حك عن المعازلة 
والصحيح خلافه والله أعلم #الخامسة € فيه قبولاللهتعالى تو بةالعبدإذاوقعت 
على الوجه المعتبر شرعا وهو كذلك إلا أنها اذا كانت توبة الكافر من كفره 
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٠. 7 سجر سانل‎ e ہے ورل انت‎ َ E e~ o 

وعنهما معن الى هريير ة قال قال رسول الله مي (ليساحد منكم 
۾ ٠‏ رلتمور ده م مسر و EE‏ 2ه لل ر كل 
عئحة عمله لکن سددوا وقاربوا: قالوا ولآانت يارسول ألله؟ 
ع سا ص ے م ش 


^ 2 
الاان يتعمد الله بر جه وفضّل) 


فهى مقطوع قمواها وإن كانت سواها هن أنواع التوبة فبل قبولها «قعاوع 
به أومظيو ن؟فيه خلاف لهل السنة واختار إمام الحرمين أنه مظنون قال 
النووىوهو الأصح قال أبو القاسم القشيرى التائب من الذنب علىيةينءومن 
قبول التوبةعلى خطرفينبغى أن يكو ندا الحذر#السادسة € قالالقاضى عياض 
فى قولهقال من شدة الفر ح إلى آخره فيه أنماقالهالانمانمن قبي لهذ!من دهش 
وذهول غير مؤاخذ به وكذلك حكايته عنه على طريق عامى وفائدة شرعية 
لا على الهزء والحا كاة والعيب لكاية النى جي إياه ولو كان منكرا ماحكاه 
حير الحديث الحامس له 

وعنه قال قال رسول الها دل ساح دک نجه عله ولكنسددواوقاربوا 
قالواولا نت يارس ول ال3 قال ولا أنا إلا أن يتذمهدتياللهبر مته وفضله»(فيه) فوائد 
ل الآولى © اتفق عليه ااشيخان من طريق ابي عبيد مولىا بن أزهر و أخرجه 
البخارى من طررقسعيد المقبرى واخرجه مسلم من طاريق بسر بنسعيدو مد 
ابن سيرين وای صا كاهم عن أي هريرة $ الاه ¢ زيه ححة لمذهب اهل 
السنة ان الله تعالى لاب عليه شىء من الاشياء لاثواب ولا غيره بل العام 
ملكه والدنيا والآخرة فى سلطانه يفعل فيهما ما يشاء فلو عذب المطيعين 
والصالمينأجمعين و أدخلهم النار کان عدلا منه واذا أ كر مهم و نعم ېمو أدخلرم 
الجنةفبو بفضل منه ولو نعم الكافرين وأدخلمم الجنة كان لهذلك لكنه أخير 
وخبره صدق أنه لابفعل هذا بل يغفر للمؤمنين و يدخلهم الجنة بر حت وعدت 
الكافر بن ويدخلهم النار عدلا منه فن تجا ودخل الجنة فليس بعمله لآآنه لا 
ستحق على الله تعالى بعمله شيعا و إا هوري رحمة الله وفضله وذهبت المعازلة 


إلى امجاب ثواب الأعمال على اله تعالى وحكوا العقل وأو جبوامراءأةالاصلح 


ع[ ع انيه 


ولهم فى ذلك خبط عريض تعالى الله اختر'عاتهم الباطلة المنابذة لنصوص 
الشرع « الثالئة € ( فان قلت ) كيم كيف امع بين هذا وبين قوله تعالى«ادخاوا 
الجنة عاك م تعماون م الجنةالتى أورثتموهاعا کم تعملون) 
و حوهامن ا“ يات الظاهرة فى دخول نة بالأعمالالصالحة (قلت)معنىالا يات 
أن دخول الجنة يسبب الأعمال * م التوفيق للاعمال والبداية للاخلاص فا 
وقبولها برحمة الله وفضة قيصح أنه لم يدخل ,عجرد العمل وهو المراد فى هذا 
الحمديث وغيره ووبصح أنه دخل بالأعمال أ ای بسببها وهى, من الرحمة والله أعلم 
© الرابعة € قوله (عنجيه ) يجوز فيه إسكان النون وتخفيف اآ يم وفتحالنون 
وتشديد الحم يقال مجاه وأنحاه تعدى بالهمز والتضعيف ١‏ الحامسة *# 
قوله ( سددوا) هو بالسين المهملة أى اطليوا السداد وهو الصواب وذلك بين 
الافراط والتفريط لاغلو ولا تقصير وقوله ( وقادبوا ) أى إن عجرنم عر 
السداد فقاربوه أى اقربوا منه‌وهو مثل قوله فى حديث آخر(استقيموا ولن 
حصوا )أى وجوه الاستقامة فغاية الامران تمدروا على مقاربةالاستقامةوهذا 
الذى ذكرته فى معنى قوله وقاربوا هو الذئ' ذكره الأ-ووى وقال أو العباس 
القرطبى سددوا فى الاعمال أى اعملوها مسددة لا غلو فيها ولاتنصير وقاريوا 
فى أزمانها يث لايكون فيها قصيرولا طويل انتبى ومقتضاه «ساواة قوله 
وقاربوا لقولهوسددو! فالمعنى وعبارة القاضى عياض بعدتفسيرالسدادعاتقدم 
وهو معنى قاربوا أى اقربو' من الصواب والسداد ولا تغلوا فدين الله سمحة ٠‏ 
حديفية انتبى وصدر كلامه رافق و القرطى و اخره يوافق كلام النووى 
والله أ 0 9 السادسة € قوله ولا أنث قال أبو العباس القرطى كأندوقم 
لبم ائ ا لعظم معر فته بالله وكثرة عماداته أنه شحبه عمله فرد الى 
با ذلك وسوى بينه و بينهم فى ذلك العا أنه عن فضله ورحمته 
لا يستغنى # السابءة # قوله ( إلا أن يتغمدنى الله برحته ) أىبليسنيبا 


وبعمرنىؤيها ومنه مدت السيف وأ مايه إذاجعلته فى غمدهوسترته به 


ا 


ن ۳ ا 


لااو اج ا کے و ا ل ا ا ا ا عا و 


و مر ر ١‏ 5 ت ت GS O‏ 
و صان . 9 of‏ 
وعتهقال 18 1 وسو |( اللہ مد ( دخلت‌امر اةالثار 9 3 حرا 
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هر ةا أو هر ربطتها قلااهى أطعمتها ولا هى | رسلتها ترم من 
ر صر 8 a‏ وو يت 5 د E.‏ 
خشاش الا رض حتى ماقت هزلا ) روآه ملم قال الرهرى 


ا © ص 5 و ہے س ل ورم 
( ذلك لان لا يتكل رجل ولا بياس رجل) 


حفر المديث السادس ]ه- 

وعنه قال قال رسول الله مو« دخلت امرأة النار منجراء هرة ا أو هر 
ربطتہا فلا هى أطعمتبا ولا هى أرسلتما ترم من خفاش. الأارض حى مانت 
هزلا» ( فيه ) فوائد 3 الأولى ¢ اخويقة من هذا الوجه ملعن #دبن دافع 
عن عبد الرزاق واتفق عليه الشيخان من طرق عديد الله بن حمر عن سعيد 
المقبرى وأخرجه ملم أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيسه ومن طريق 
الزهرى عن يد بن عبد الرحم نكلبم عن أبي هر رة الثانية #قالأبو العباس 
القرطى هذه المرأة الى رآها النبى م فى النار هى امرأة طويلة من بنى 
اسرائيل » كذا فى دواية لمسل وف أخرى له أنها جيرية وسنذكرها بعدذلك 
وحمير قبيلة من العرب وليسوا من بى اسرائيل # الثالثة € قرله (من جرى) 
فتح الجم وتشديد الراء مقصورة ويجوز فيه المد أيضا يقال فعلته من جراك 
ومن جرائك أى من أجلك وجو زفقو لهأ جلكفتحالممزة وكىرھا0ۋالر اة 
(الهر )ذكر السنور والأنئى هرة فتردد فى هذهالرواية هل كان ذكرا أو أننى 
وجمع المر على هرر ةكقرد وقردة والهرة على هرر كقر بةوقرب#الحامسة» 
هذا الحديث صريح فى أن هذه المرأة إا عذبت بسبب قتل هذهالهرةبالحبس 
وترك الطعام وقال القاذى عياض محتمل أن يكون هذا العذاب بالنارأويكون 
بالمساب على ذلك فن وقش الحساب عذب ونكون هذه المرأة كافرةفعذبت 
بكفرها وزيدت عذابا بمىء أعمالها وكان منها هذا إذلم تكن مؤمنة فتغفر 


ل 


.صغائرها باجتناب الكبائر وقال أبو العباس القرطى هل كانت قفر ةأولاء كل 
.تمل وقال النووى الصواب مها كانتمساءة و مهاد خلتالنار بسببهذهاهرة 
هوظاهرهذا الحديث وهذهالمعصيةليست صغيرة بل صارت بأصرارها كبيرة 
.وليس فى هذا الحديث أنها تخلد ف النار(قلت)ومن هنا استدل بهالمصنف رحمه 
الله على 'رجيح جانب الموف والله أعلم # السادسة € قال أبو العباس‌القرطى 
فان كانت كافرة ففيه دليل على أن السكفار خاطبون بالفروع ومع اقبون على 
رکہا وإن لم تسكن كافرةفقدتمحض أن سبب تعذيبهافى النارحبس اابرة إلى أن 
ماقت جوعا ففيه من الفقه أن البرلا يتملك وأنه لا يجب إطءامه إلا على من 
حبسه (قلت)ليسفيه دليل على أنه لا يتملك فأنهانماحكن فيه واقعةخاصة وهى 
تعذيبها على حبسه حتى أفضى إلى تلفه ولا دلالة فيه على حك غير حالة الحبس 
.هل فيها انم بسبب ترك الاتفاق لكونه مماوكا أم لا وقال النووى فيه وجوب 
تفقة الحيوان على مالكه انتبى وفيهنظرء فانه ليس فيه تصريحبأن الطركانت 
مملوكة ها لكنه أقرب ما ذكره القرطى لامكان اسةنباط كو نما مماوكة لها 
.من الاضافة فقولة(ها)فان ظاهرها الملك وأيضاً فقد يكون استدلاله بطريق 
القياس ووجبه أا إذا عذبت على إتلافها بالمحبس دل ذلك على ألا محترمة 
وحينكذ فتجب نفقنها إذا ملكت كسائر الحترمات وأما الاستدلال به على أمها 
لا ملك فضعيف جدا لا وجهلهوالله أعل الا بعة#قدستدل بەعلى أن جرد 
. ربط الميوان المماوك ليس حراما لانه لم يرةب الذم الا علىترك إطعامها 
. وإرسالها وقال النووى فيه دليل لتحريم قتل البرة وريم حبسما بغير طعام 
أو شراب % الا'::ة € قوله ( ترمم ) روى بوجهین(أحدما) بفتح التاءوا لمم 
الأ ولى وتشديدها على حذف إحدى التائين و(الثانى) بض التاء و كس المم 
الأولى وتشدردهاوالمراد تناولذلك بشفتيها # التاسعة € قوله (من خشاش 
الارض) هو بفتح الحاء المعحمة وكسرهاوضمماثلاث لغات حكاهن فالمشارق 
قال اانووى والفتح أشهر قال ودرى بالحاء ا لمم والصواب المعجمة وهى 
هوام الارض وحشراتهاويد[ لذلك قوله فىرواية للم فيصحيحه من حشرات 


آك 


سير 
-ي# القد ر کچ 
geo”,‏ مر .دده 
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الارض وقيل صغار الطير وقيل المراد به نبات الارض » قال النووى وهو 
ضعيف أوغلط #العاشرة#فيهدلي لعل أن بعض الناس معذب بدخو لالناد فوزمن 
النبى لا ول لمتكن إلا هذالروايةلأمكن تأويلهاعلى معنى أ-هاستدخل ون 
ذلك الآمر لما كان حقق الوقوع أخبر بدقبل وقوعهكا فى قو له تعالى( أنى أمن 
الله)ونظائره» لكن فى حديث الكسوف ف الصحبح من حديث جابر(وعرضت. 
على النار فرأيت فيها امرأة من بنى اسرائيل تعذب فى هرة لبا ربطتها فلم 
تطعمبا ولم تدعها تأكل من خشاش الارضر» ورأيت أا تمامة تمر وبن مالك 
يمر قصبه فى النار) وف بع ضألفاظه (ورأيت فى النار ام رأ ةحميرية سوداءطويلة) 
ولم يقل مر بنى اسرائيل وى لفظ آخر ( لقد جىء بالنار وذلك حين 
رأيتموتي تأخرت غخافة أن يصيبنى من لمحا وحتى رأيتفيباصاحب المحجن 
مجر قصبه فى النار كا نه يسرق الحاجعمحجنهءفان فطن له قال إما تعلق عحجنى. 
وإن غفل عنه ذهب به “وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة اتی ربطتها فلم تطعمها 
ولم تدعها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا )وى الصحيح أيضا من 
حديث عائشة فى الكسوف (ولقد رأيتجيم محطم بعضها بعضاحين رأيتموتى. 
تأخرت ورأيت فيها جمرو بن لى وهو الذى سيب السوائب ) وهذا صريح 
فى مشاهدته م لذلك ©« الادية عشرة © قوله ( هزلا ) رويناه وضبطناه 
بقح الباء وإسكان اأزذى ويبوز فيه فتح الباء أيضا وهو البزالةال فق الك 
هزل الرجل والدابة دزالا » وهزل يوزل هزلا وهزالا » قال فى الصحاح ؟ 
ا مزال ضد السمن يه.ل هزلت الدابة هزالا على مالميسم فاعلهوهزلتهاأنا هرلا 
من( القدر )> 


2 م 06 0 9 . م 5 د 
عن الا عر جعن أىهريرة أز رسو لاله م قال ) حاج ادم ومو سی فحجا دم 


--40؟- 


سد ے ور ع ی سی ر و سے ص 


ادم وموسى خم ادم موبى فقال موسى نت ادم الى ارت 
التاس وأخر جتهم من الجنّة يفقال ادم أنت موتى الذىأعطاك 
ال ع كل ىم وامنطقاك على اناس ِسَالته ؟ قال م قل 


مي عدم o£‏ 


فتاومنی على أمر ET‏ ا HCE‏ مام عن أبى 


2ه رص 0 سے کے 


هريرة رسو ار ۰ ومو e‏ وسل 


9 سک 


3 


إلي الأرض ء قال له 0 أنت ETE‏ شىء 


وأصطفااك لئاس رماتو الم فال ل أ ومني بي عل أمر كان 


مي 2 ٠‏ صہے ۸ و 


قد لنب على أن 'فعل , مان قبل أن حى تال دي اج ادم موسی) 


مومى فقال موسىأنت ادم الذى أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟فقال 
أدم أنت مومى الذى أعطاك الله عل كل شىء واصطفاك على الناس برسالاته؟ 
قال نعم » قال فت-لومنى على أ مر قدر على قبلأن أخلق» وعن هام عن ألى 
عريرة قال قال رسول الله متي دتحاج آدم ومومى صلى اللهعليهمافقاللهموسى 
أنت آدمالذى أغويت الناسوأخرجتهممن الجنةالىالارضقالله "دم أنتمومى 
الذى أعطاك اللهعلم كل شىء و اصطفاك على الناس بر سالاته ؟قال نم »قال أ آلو منى على أ مر 
کان قد كتب على أن أفعل من قبلى أن أخاق :قالفحاجآدممومى (فيه)فوائد 
#الاولى أخرجهمن الطريق الأولى سل هنطر يق مالكوالبخارى من طرريق 


سفيانين عبينة كلاهما عن أهى الزناد عن الاعرج وأخرجه مسلم من طريق 


1 


° م > ی 
وق روكيةاشيكن ( قبْلَ ان أ اخلق بار بعين سنه ) وفرواية لل 
ع ت یږ ت 


( احشج ادم و د رببما) 


الحارث ابن ألى ذئاب عن يزيد بنهرمز والأعرج عن أبي هريرة بلفظ(احتج 
آدمو مونی‌عندر بج آدم موهىقالمو مى أن تآدمالذى خلةك الله بيدهو نف 
فيك منروحهو أسحدلك ملا ئكيتهو أسكئك فىجنةه ثمأهبطت الناس يمخطيئتك إلى. 
الارض فقال آدم افق مى الذى اصطافاك الله , رسالاته و کلامهو أعطاك الالواح 4 
فيهاتبيان کلشیءوقر بك تج افبكم و جدتاللهءز وج لكت التوراةقبلأزأخاق» 
قالهو سى ا عاما قال ادم فبلوجدت فيها(أوعهى أدمرباقتوى ى )قال نعم 
قال أفتاومنى على أن عملت عملا كتبه الله عزوجل على اناع له قبل أن خلقى 
بأربعين سنة؛ قال رسول الله فح حدم موسى) وأخرجه منالطريق الثانية 
مس من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام واتفق عليه الا مة الستة خلا 
الترمذى من طريق مرو بن دينار عن طاوس واتفق عليه ااشيخان أيضاً من 
طریق الزهرى عن مید بن عبد الرحمن بن عوف ومن طريق أيوب بن النجاد 
عن محيى بن ای كثين عن اى سامة وا تر د به لم من طريق هشام بن حسان 
عن غد بن سيرين كلهم عن أبى هريرة وقال ابنعبداابرهذا حديثمحيح 
ثابت من جبة الاسناد لا يختلفون فى ثبو:ه رواه عن أبى هريرة جماعة من 
التابعين وروى من وجوه عن النبى مكل من رواية الثقات الا عة الاثبات 
ورواه الزهرى فاختلف عليه أصحابهف إسناده فرواه !براهيم نسعد وشعيبين. 
آي حمزة ع نالزهرىعن نيد بن عبد الرجمنعن أ هر يرود وأدمر بن سءيدعن. 
اأزهرى وسعيد عن أبى سامة وسشعيد عن أبي هريرة ومنهم من 
جعله عن معمر عن الزهرى عن أي سامة عن ألي هريرة وموم من برويه 
عن الزهرى: عن سعيد عن أي هريرة وكلهم برقعه وهى كاها وك نم 
اازهرى جاعة مرنل اسنات أبى هريرة انتبى # الثانبة © قوله 
(حاج آدم ومومى) أى تناظرا وأقام كل من حجة على مطلوبه وااجة 


a Sl 


الدليل والبرهان وقوله فدح آدم مومى أى غابه بالحجة قال النووى هكذا 
لرواية فى جميع كنتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح وأهل 
الغريب رفم آدم وهو فاعل انتہی وقوله فى ا الرواءة الثانية فح آدم 
مومى) كذا اوقع فى روايتنامن طرريق هام ول يمق مسل لفظه وكأ نه أطلق 
فحاج يعنى فحح! دم مو سی قد خر العامة ون بامها جمعا دين ال روان 
وهذه المحاجة حتمل أن تكون در وح باو حتمل أن کون بحسدض [ئز وقد 
وقم فى ذلك خلاف فقال ا الحسن القاسى التقت أرواحهم) فى المماء فوقع 
المجاج بينهما وف انعد البر يوافق ذلكفأنهقال إن دوحه لم مجتمع بروح 
مومى ولم لتقا والله أعل الا بعك أ لوفاة. لوفاة وبعد رفم أرواحيها فى غليين وكان 
التقاؤهما كنحو التقاء نبيناصل اله عليه وسلم عن لقيه فى المعراج من اللأنبياء 
على ماجاءفى الأاثر الصحييحو إنكان ذلك عندى لا محتمل تكييفاو إعافيه التسليم. 
لانا م توت من جنس ما إلا قليلا انتبى وقال القاضى عياض ويحتمل 
أنه على 0 و 0 احكنها E‏ وقد جاء فى حديث الاسراء أن 
اث 0 جاء فى الشهداء قل مل أذ ذلك كان ا و 
عليه لماوع وأنه سأل ريه أنه يرنه آدم فحاجه عا ذ رو الطبرى ف 
. القصة أثرا عن النبى ا قال قال( موسى رب ارنا أدم الذى أخرجنا 
ونفسه من الجنة فأراه الله إياه فقال أنت ادم ») وذڪر الحديث ( قلت ) 
زوأ ا داود فى سننه من حديث عمر إن الحطاب رضى الله عنه قال قال 
رسول اه ی 2 إن مومى قال يارب أدنا آدم الذى امهنا وني من 
الجنة فأراه الله آدم فقال أنت أبونا 0 فتقال له ادم نعمفقال أنت الذى تفخ 
اللهفيك من روحهوعامك اللاسعاء كلها واه راملا كةفسددوا لل نيال 
فا حملكعل أن آخر جتنا ونفسك من الجنةفقاللهآدم هن أنت؟ةالأنا مومىقال 
نت فى ن اشرائيل الذى كلك الله من وراء حجاب ل جعل بينكوبيهرسولا 
من خلقهءقال نعم قال أفا وجدت أن ذلككانفى كتاب الله قبل أ نأ خلقءقال 


TEASE 


م عند ذلك فحجا دم مو مى فحج م موعمى » وبوباللبغارى ق رخ 
فى كتاب القدر على هذا الحديت باب حاج ١‏ دمومو-ىعنداللهوكا نهاخذذلك 
من رواية(ءندرمهما)وهى ف ص یح مسلم 3 تدم وان شنا الامام مراج 
الدين البلقينى رهه اله شو لم«قتفى ذاك أنه قوم أن المراد تاجهمايو مالقيامة 
ولي سك.ذلك وإعا کان‌هذ| التحاجف الد نيا و سند لعل ذلك حديث عم رالد كور 
هن عند ألى داود ( قات ) ولا بتعين فى كلام اليخارى أنه نهم أن ذلك کون 
لاعندية مكان لاأنه تعالى مزه عن المكات والزمان وإعا هى كاقال تعانى 
2 إن المتقين ف جناتومر ف متعدصدقعندمليك مقتدر » أىف محل التشر يف 
والا كراموالاختصاص انتبى وبتقدير أن يراد أن ذلك بقع يومالة.'مةفيكون 
التعبير عنه بالماضى لتحقق وقوعه كقوله تعالمى (أتى 2 الله)و نظائر ذلك والله 
أعل 0 الثالثة © قوله « او الناس» أى كنت سديا لاغواء من غ-وى 
منهم روجام من الجنة وتساط الشيطان عليهم والغى الامماك فى الشر 
وھ وضدالرش دک قالاللهتعالى< قد تين الرشد من الى“ وقد دراد إلى الحا 
وعليه حمل قوله تعالى( وعصى ادم ربه فغوی) إى اطا صواب ما امر به 
وهذااً<سن ماقيل فىذلكو لعل وفهجوازإطلاق نسبة الغىءإلىمن ل#تسبب 
فيه # الرابعة € وقوله ( وأخرجتهم من الحنة) ا مراد بها جنة الل وجنة 
الفردوش التى ھی دار الحزاء فى الآ رة وه موجودةمن قب لدم وهذا مذهب 
أهل الحق وذهمت المعتزلة إلى أنها جنة أخرى غيرها وقالوا إن جنة الجزاء ل 
مخلق إلى الآ ن ولكنها مخلق بعد ذلك والاحاديث الصحيحة تبطل قوم ف 
ذلك والله أعلم # الامسة € قوله( أعطاك الله علم كلشىء)عام مخصوص وقد 
قال احفر لموس علرهها/اسلام)إنى على عل من عل الله عامنيه الله لاتعامهأنت) 
يقال القاضى عياض المراد ما عامك وقيل محتمل مما عامه البشر(قلت) 
لم يظهر لى معنى الاول فان كل أحد أعطاه الله عم كل شىء عامه إباه وهذاغنى 
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عن القول وفى الثانى نظر فان الذى كان عند الحضر من العلم قد عامه الله تعالى 
البشر ولم يكن موسىعليه الملام يعامه والأظهر أن المر ادباللفظ هناالاكترية 
والغلبة فان الحم للغالبوهو كقوله( وأوتينا من كل شىء) وقوله(تدمر كل 
شىء ) ونظائر ذلك والله عل # السادسة #( واصطفاك على الناس برسالاته) 
عام مخصوص أيضا فانه لم يصطفه على من هو أفضل منه كابراهيم وعد ل 
ويحتمل أن المراد نأس زمانه وهو كقوله تالى (إنى اصطفيتك على الناس 
برسالاتى وبكادى )8 السابعة © قوله ( فتلومنى على أ ر قدر على قبل أن 
أخلق)قال ابن عبد البر إلى هنا انتهى حديث مالك عند جميع الرواةوزادفيه 
ابنعبينة عن 1 ىالزناد(قبل أن أخاق ادنس اواك قال طاوسعن ابی 
هريرة وقال المازرى الأظهر فيه أن المراد به أنه كته قبل خلقه بأربعين ماما 
3 اظهزة او فعل فعلا ما أضاف إلههذا التاريخ وإلا فشيئة الله تعالى أزلية 
والامبه أنه اراد بقوله قدره الله قبل ان أخلق ای كه فى التوراة الا تراه 
يقول ف بءضطرقه(ذبك وجدت اف كةب التوراة قبل ان أخلق قال موسى 
بأربعين عاما قال فبل وجدت فیا وعمى ادم ربه فغوى قال نعم ) فيصح 
أن يراد به ان فيها معنى هذا النفظ مكتوبا بلسان غير اللسان العربى وقال 
النووى المراد بالتقدير هنا الكتابة فى اللوح الحفوظ أو فى صحف التوراة 
وألواحهاأى كتبهع قبل خلق بأربعين سنة وقد صرح بهذافىااروايةالاخرى 
فذكر الرواية المذكورة وقال فهذه الروابة مصرحة بيان المراد بالتقدير ولا 
وزان يراد به حقيقة القدر فان عل الله تعالى وما قدره على ع.ادهو أرادهمن 
ذاقه أزلى لا ول له ول بزل سحانهمر د لم أرادهمن ن خاقه من طاعة ومعصية 
وخيروشر انتہی وكان شيخنا الامام أبو حفص الاقينى رجه الله ,#ول إن 
المراد إظهار ذلك عن تصويرآدمطيناو استمر آدم منحدلافىطينته أر بعينسنة فكان 
ظبور هذا قبل خلق آدمبأر بعين سنةوالمراد خله تفخ الروحفيه وقد ذكرأهل 
التاريخ أن مدة مكث ت أدم طينا بين تصويره وافخ ألروح فيه أربعون عاما 
وهو موافق طذا والله أعل (فانقلت)مامعنى حديث عبد الله بن >روهرفوعا 
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كتب الله «قادير الاق قبل أن يخاق ال موات والارض بخسسين ألف سنة 
وهو فالصحيح( قلت قلت) هو تحديد للكتاب لا للتقدير فان التقدير قديم لا أول 
لكا تدم وهذه كتابة قبل الكتتابة المذكورة فى حديث الباب قال القساضى 
عياض وقد يكون ذكر الجسين الها أمباحةيقةعلى ظاهرهاوقديكون ثبلا الكثير 
٠‏ كا قيل فى قولهتعالى (إلىمائة ألف أو يزيدون) (قلت)ولا يقومعلى التكثيردليل 
والظاهر أن المراد التجديد وقال أبو العباس القرطاى إنهأظهر و أولى قالوهذه 
اون الكسنة عزوق در اذاقبل وسوة العحواة والاوض لامي 
وجود الأزمان فان الزمان الذى يعبر عنه بالسنين وبالايام والليالى إعا هوراجع 
إلى أعداد حركات الأفلاك وسير ااش.س والقمر ف المنازل والبروج المماوية 
فق ل‌السمواتوالارض لاب وجدذلك وإعا يرجع ذلك إلى مدة ىعم الله تعالىلو 
كان تالسمو ات موجودةفيهالعدت بذاك العدد والله أعل «الثامنة#قال الخحطا ني 
فى مالم المننقد يحسب كثيرمن الناس أن معنى التقدرمن الهو القضاء منه معنى 
الأجبار والقهر للد على ما قضاه وقدره وبتوم أن فاج ادم فى الحجة على 
مومى إعا كان من ه-ذا الوجه ولس الآمر فى ذلك على مايتوهمونه وإنما 
معناه الاخبار عن تقدم عل الله سبحانه عا يكور هن أفعال العباد 
ش وأكسامم وصدورها عن #دير منه وخلق طاخيرها وشرها والقدر انم 
لما صدر مقدرا عن فعل القادر 6 أن ادم والقبض واانثمر اسماء لماصدر 
٠‏ عن فعل الطادم والقابض والناشر .قال قدرت اأشىء وقدرته <فيفة وثقبلة 
0 عمتى واجدوالقضاء فى هذامعناه الق كةولهعز وجل(فةضاه لدي وات 
فى يوهين )ی خلقون وإذا كانالامر كذ لك فقدبقىعليوم من ورأءعل اللهسبحانه 
فيه أفعا م وأكسابهم ومباشرتهم وتلكالامور وملاسهم إياهأ عن قصد وتعمد 
وتقدم إرادة واختار فالاحة إعا قزمم ; بها واللاعة إعاتلحةوم عليها وجماع 
القول فى هذا الباب أمهما أمزان لا ينفك أحده) عن الآخر لآن أحده| بعازلة 
. الاساسوالاخر ممزلةالبناء فن رام الفصل بيني فقد رام هدم البناءوتقضه و إعا 
کان موضم الحجة لادم على موسی‌صاو ات افهعلیہما أن اللهسبحانه إذا کان قدعل من 
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آدم أنه يتناول الشجرة ويأكل منهافكيف يمكنهأن برد عل الله تعالىفيه وأن 
ببطله بعد ذلك وبيانهذا فى قولهسبحانه( وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل 
فى الارض خليفة) فأخير قبل كون]دم أنه إغاخلته الارضو أنه لا بتركه ف الجنة ‏ 
حتى ينقله عنها إنيهاذا عا کان تناولهالشجرة سببا لوقوعه إلى الارض الى خلقها | 
وليكوذ, فيها خليفة وواليا على من فاو إعا أدلى أدم عليه العادم | المحة ‏ 
على هذا المعنى ودفع لاعة هوسى عن نفسه على هذاالوجه ولذلك قال أتلومنى ش 

على أمر قدره الله على قبل أن غلقنی [ فأن قل فهلى هذا عب أن سقط 
عنه اللوم أصلا (قي) ]واللوم ساقط عنه من قبل مومى إذ ليس لاحد أن 
عبر ا منه لان الخلق ق كلهم نحت تالسودية أكفاءسواء وقد روي 
لاتنظروا إلى ذنوب العباد کا نج رباب ولكن ع انظروا الیہا کا کم عبيسد 
ولكن الاوم لازم لادم م من قبل الله سبحانهوتعالىاذ كانقد اء 0 فخرج 
إلى معصيته و اشر انى عنه ولله الحدة المالخة سبحانه لا شريك له وقول 
مومى عليه ال_لام وان كان ى اانفوس منه شبهبة وى ظاهره 
متعاق لاحتجاجه بالسبب الذى قد جعل أمارة لحروجه من الجنة فقول آدم 
فى تعلقه بالديب الذى هو عنزلة الاصلل ارجح واقوی والفاج قد يقم مم 
المعارضة بالترجيح كا يقع بالبرهان الذى لامعارض لهاه وقال فى أعلام الجامع 
الصحيحاعا حدحه آدم ف دفع الاو م إذليس لااحد من الأدميين ان يلوم أحدا وقد 
جاء فى الحديث ( انظروا إلىالناس كاد 6 عبيد ولاتنظروا الهم كاك أرباب) 
فاما ال م الذى تنازعاه فهها فى ذلك على السواء لابقدر أحد أن سقظالاصل 
الذى هو القدر ولا أن بطل الكست الذى هو السنب» “ومن قعل واحدامنها 
خرج عن القصد إلى أحد الطرفين من مذهر القدر أو ا لبر » وقول ادم( انت 
مومى الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومنى على أمر قدر على قبل 
أن أخلق ) استةصار لعل موسى يقول إذقد جعلك الله بالصفةاتى أنتبها من 
الاصطفاءباارسالاتوالكلام فكيف يسعك أن تلومنی ع القدر المقدور الذى 
لامد ف له؛فقالساوات اشعليه يجأ" دم موسى » وحقيقتهاً نەدفع ححة مومى 
الذى أار مهبها اللوم وذلك أنالابتداءبالمسئلةو الاعتراض إ غا كان من هومى ولم 
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.يكن من 1دم إنكار لمااقترفهمن الذنب إا عارضه بامر كان فيه دفع اللومفكان 
أصوب الرأيين ما ذهب إليه آدم بتقضية المصطنى صلواتاللهعنيه وق دك ناتا ولناهذا 
الحديث علغيرهذا المءنىق؟ اتاب معالمالمننو هذا ولىالو جبين و اشاعل» وتال 
النووى ا ومعنى كلام أ دم أنك ياموسى تع أن هذا كتب على 
قبل أن أخلق » وقدر على فلا بد منوقوعه »ولو حرصت أناوالخلائق أجعون 
على زد مثقال ذرة منه لم نقدر فلم تلومى على ذلك » ولآن اللوم على الذب . 
شرعى لاعقلى » واذ تاب اللهتعاللىعلىأدم وغفر له زالعنهاللوم » فن لامه کان 
محجوجا بالشرع » ( فان قل )فالعاصى منا لوقال هذه المعصية قدرها الله على 
لم يسققط عنه اللوموالعقوبة بذلك » وإن كان صادقا فيا قاله ؛فالجواب أرف 
ذا العاصىباق فدارالتكليض جارعليه أحكام المكافين من العقو بة و اللوم والتو بيخ 
وغيرها وفىلومه وعقوته زجرلهولةه د دعن ممل هد االفعل وهو تاج الى اازجر 
مالميكت فأما آدم فيت خارجء ندا التكليف موعن الحاجة إلى الرجر فل يكن ف القول 
المذكور له فائدة ؛ بل فيه إيذاءو نمخجيل : اه وقال المازرى لماكان الله تعالى 
تابعلا ' د م عليه السلام صارذكر ذلك إعا فيد مباحئتهعن السيب: الذى دعاه إلى 
ذلك فأخبر "١‏ دم أن السيب قضاء الله وقدره » وهذا جواب صحيح اذاكانت 
المباحثة عن الوقوع فى ذلك ول , يكن عند أدم سبب موقع فيه على المقيقة 

إلا قضاء الله وقدره » وقولآدم أنت مومى الذى اصطفاك الله 0 
الى أعطاه الله بريد بذلك أن الله سبحانه قدر ذلك وقضى به فنفذ ذلك كا 
قدر على ما فعلت» فذفذ فى ؛ وقال أبو العباس القرطي . اختلف العلمساء فى 
او هذا الحديث فقيل إعا غلبه آدم بالححة Ee‏ ادم أب ومومىابن ولا 
يجوز لوم الاين أباه ولا عتبه » قال وهذا ناء عن معنى الحديث ؛ وعما سيق 
له ؛ وقيل إعا كان ذلك لان موسی كارن قد عل من التوراة أنالله 00 
تلك ال كلةسبب إهباطه من الجنة وسكناه فى الآرض ونشر نسله فيهافيكا 
وعتحنهم ؛ ورتب على ذلك ثوابهموعقابيم الآخروى:قالوهذاإبداءحكية 
تلك الآكلة لااتمكاك عن إلزام تلك الحجة والس ؤال ادم فصل عنه» وقيل 
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انما توجېت ححته عليه لانه قد عل من التوراة ماذكر » والله تعالى قذ تاب 
عليه واجتباهو سقط عنهالاوم والمعاتبة<تى صارت تاك المعصية كان لم تكن 
[فقد]ر قم ففغير عله وعلى غير مستحقه فكان هذا من مو-ى نسبة جفاءفحال. 
صفاء ‏ قال بعض أرباب الأشارات ( ذكر الجفاءفى حال الصفاء جفاء ) وهذا 
الوجه ان شاء الله أشبه ماذكر : وبه يتبين أن ذلكالالزام لايلزم #التاسعة©: 
قال ابن عبد البر فيه الاصل الم الذى اجتمم عليه أهل المقوهوأ نا قد 
فرغ من اعمال العباد فكل بجری فیا قدر له وسبق فى علم الله سبحانه وتعالى 
وهو من أوضح ماروى عن النبى اة فى اثبات القدر ودفم قول القدرية 
وروی أن عمر ابن عبد العزيز كتب الى الحسن البصرى ان الله تعالى لا 
يطالب خلقه عا قضى عليهم وقدره ولکن‌يطال؛م, عا نپام عنه وأمر ۽ فطالب 
تفمك من حيث يطالبك ريك والسلام > وروما أن الناس لماخاضوا فالقدر. 
بالبصرة اجتمع مل بن سار ورفيم أبو العالية » فقال أحدهما لصاحبه تعال 
ننظر ما خاض الاس فيه ف الامر ؛ فقعداوفكراءفاتفق دأيبما أنه يكفى. 
المؤمن من هذا الامر ان يعل أنه لم يصبه الا ماكبتب الله له أو سطره عليه 
#الحاشرة € وفيه اثبات المناظرة والحجاج ولو بينالابوينومنهوأعلمنهق 
ذلك اذا كان القصد بذلك طلب المقوتقريره والازديادمن العلم والله أعلم 
© أشراط الساعة # 

( الحديث الاول ) عن بريدة قال سمعت رسول الله رو يقول ( خس 

لا يعلمين الا الله . إن الله عنده عل ااساعة ويزل الغيث ويعل مافى الارحام 
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فعا تدرى ر تڪ سب غد وا تذری تمس بای ارقن 
الام خبير د )»رواء مد واتقق عليه الشيخآن من - حديث 


ألى هريرة ف سوا وا ل جبرين وقال فيوفى حمس إلي | آخرها . 


وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى أرض وتان الله عل 
خيير ) رواه أحمد( فيه ) فوائد#الاولى © لم مخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة من حديث بريدة فلذلك عزاه المصذف للامام امد على اصط-لاحه » 
تفق الشيخان على اخراج هذا المتن من حدیث أي زرد 2 بن مرو بن جربر 
م د جيريل غله السلام عته الحؤال عن الاعان ولفظه 
أله تال (یادسول امت الساعة قال ما المؤول عنها باعل من السائل » ولكن 

سأحدثك عن أشراطها : اذا ولات الامة ربتها فذلك من أشراطها » 
واذا كانت العراة الحفاة رؤس الناس فذلك من أشراطهاة :و اذا تطاول رعا 
ایہم ف البنيان فذلك من أشراطها فى خس لا يعلمهن الا الله ء ثم تلا ل 
ان الله عنده عل الماعة ويزل اليك ويم مافى الارحام الى قوله عز وجل 
إن اللهعليم خبیر )لفظ مسل # الثانية #أشراط الساعة علاماتها واحدها شرط 
بفتح اأشين والراء قال ابو مر الطيرى ومنه سم بی(الشر ط)لجعل م لاتفسوم 

علامة يعرفون بها » وقيل أت راطها مقدماتهبا وأشراط الاشياء أوائلباوقبل 
الاشراط جع شرط بالتحريك أيضا وهو الدون من كل شىء فأشر اطالساغة 
شار اهو رها قبل قيامها وعلى المثل الشرط وهذا الحديث الذى بدأ به 
الممنف رحمه الله ليس فيه ذ كر اثشراط الساعة وإعافيه ذكر أن الساعة 
لا يعلم وقت مجيئها الا الله تعالى وذلك كالمقدمة لذكر أششراطها فانه انما حث 
عن علاماتها لتعذر معرفة وقتهاظ النالئة» ليس ف الآيةالمستشهدبها صراحة 
على أن هذه الأمور لا يءاهما الا الله وأنه لم يطلع عليها أحدا من خلقهولكن 
بنتالسنةذلك كا قد عرفته وقال الفراء فى الا ية الكريمة إن معناه التفى إذ ' 


5806ل 


ما يعامه أحد الا الله قال أبو جعقر النح.اس وإنا ضار فيه معنى التي ابو بتوقيف 
الرسول مكدب على ذلك لانه صلی الله عليه وسلم قال فى قول الله :مال (وعنده 
مفاتح الغيب لا يعامها إلا هو) إنها هذه وقال ابن عباس هذه المسة لابعامها 
ملك مقرب ولا نې مرسل فن ادعى أنه بعلم شيشا م منهذه فقد كافر 
بالقران لا بهخالفه (قلت) وعخالفته له باعتبار تفسيرالرسول كاتقدم ٠‏ م إنه لولم 
يكن معناه النغی لقات فائد ته لا نه تعالى عنده عل کل شیء فلا معنى لتخصيرص 
هذه الامو ر بالذكر إلا اختصاصه بعاءها وحكى القشيرى والماوردى وغيرها 
ن مقا ل أن هذه الاب بزلت فى زجلم ن أهل الباديةاسعه الوارث بن تمرو بن 
8 أتى النبى مه فذال (إنامرأتي حبلى فأخبر في ما ذا تلد :و بلادنا جدبة 
فار متی بزل الغيث وقد عامتمتى ولدت فأخبرني متى أموت وقد عامت 
ماهمات اليوم ارون ماذا أحمل غدا واخترق متى تقوم الساعة فا زل الله 
تعالىه.ذهالاية) )الا بمة قول (و دز 8 يجوزفبه فتح النون وتشديدالزاى و إسكان : 
النون و يفيف الزاى وقد قرىءبم-) فى المشهور والغيثالمطر8 الحامسة# قد 
بعل الانيا ءكثيرا من الغيب بتعريف اللهتعالى إياهم وقديطفع الله بعض الاولياء 
على بعض‌العيوب بالالقاء فى الواطر ج قال عليه الصلاة و ا في 
مفى قبل من الام م محدثون أى مام مون من غير أن يكونو! أنبياء فان 
يكن فى هذه الامة أحدفسمر ) رکال الصديق رضى الله عنه فى حمل زوجته 
بنت خارجة أظنها انى «ولكن ليس ذلك عاما بالغيب وإعا هو للا نبياء 
امز مخصوص ف قصة مخصوصة وللا ول اء ظن بفراسة ر حة فن حصل 
له ذلك فىجزئية أو جزئيات لايقال فيه إنه يعلم الغيب وقد محصل لغير الآولياء 
معرفة ذكورة الجل وأنوثته بطول التخارب وقد يخطىء الظن وتنخرم العادة 
والعلم المقيقى عند الله تعالى وقال بعضهم المراد بالآية إبطال قول الكبنة 
Ns‏ بالانواء # السادسة € ظاهر الآ رة أن الغيب الذى 
لا بعامه الا الله مكان الوفاة لاوقتها وبوافق ذلكماروى أن بہودیاکان حسمب 
حماب النجوم فقال لابن عراس إن شئكت شكت أنبأتك نهم ابنك وأنه موت بعد 


كع" س 


5 م6 همهم الم سا مسمس > سے کر سا EN‏ س 
وعن هھ معن الى هريرة قال قال رسول الله ويه ( لاتقوم الساعة 


سے و 7 م تر ی كم 2 ۴ 2 ٠.‏ وه 357 2ر ا 


03 1 د ٠.‏ 
حتى يبعث دجالون كدابون قريب من اث كلهم يزعم 


ےر )ل 
رسول الله ) 


عشرة أيام وأنك لاوت حتى تعمى وأنا لا يحول على الول حتى أموت قال 
فأين موتك يايهودى قال لاأدرى فقال ابن عباس صدق الله ( وما تدرى نفس 
بأى أدض ٤وت‏ ) فرجع أبن عباس فوجد ابنه موما ومات بعد عشرة أيام 
ومات اليبودى قبل الول ومات ابن عباس أمى ولكن الظاهر أن المراد عل 
الوفاة زمأناومكانا ويدل له سبب الآبة الذى تقدم ذكره عن مقائل وعبر بالمكان 
تنبيها على ما عداه والله أعلم 
ق الحديث الثانى چ 

وعن هام عن أببي هريرة قال قال رسول الله مي د لا تقوم الساعة حتى 
إبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثي نكلهم بزع أنه رسول الله » ( فيه ) 
فوائد © الآولى € اتفق عله الش.خان والترهذى من هذا الوجه من طريق. 
عبد اراق وخر مسل ا من طريق مالك عن أبى الزناد عن الاعر جعن 
ألى هريرة © الثانية © قوله (يبعث )أى مخرج ويظور ولیس منمعنىالبعثالذى 
هو الارسال وفروايةمسلم من طريق مام ينبعث بزيادة نون والانبعاثق السير 
الاسراع # الثااثة #الدجال مأخوذمن الدجل وهوالتمويهوالخحلطوقوله(قريب 
من ثلاثين ) كذاضبطناه فى أصلنا بالرفم على أنه صفة ل تقدم وف رواية الصحيعم 
قرسا بالنصب على الال وصح مجسىء الخال من اانكرة لوصغفها #الرابعة» قال 
النووى قد وجد من هؤلاء خلق كث يرون فى الامصار وأهاكهم الله تما 
وقطم | نارم كذلك يفعل ن بق منهم 


لام 
EES EEE EE‏ 


وعنة قال قال وموك اله مكب دلا تقو قوم ةقيتع لمن 


من ا 2 قاذ طلءت و ا اا ا 4 وذلك 0 


ل« ام 02م a‏ 


حور الحديث الثالك ج 

وعنه قال قال رسول الله كيو« لا تقوم الماعة حتى تطام الشمس مر 
مغربها فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لاينقع تسا إعانها 
لم تكن آمنت من قبل أوكسبت فى اعانا خيراً » ( فيه ) فوائد 9 الأول 
اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق واتفق عليه الالمة 
الستة خلا الترمذى من طريق عمارة بن القعقاع عن ألى زرعة وا 
أدضياً منطريق العلاء بنعبد ال رمن عن أبيه ومن طرلق زائدة عن أبىالزناد 
عن الاح کہم عن ألى هريرة وروی مسل والترمذى من طريق فضيل بن 
غزوان عن ابی حازم عن أبى هريرة مرفوط( ثلاث إذا خر جن لا ,شفع تفا 

إعانها لم تكن ١‏ منت من قبل أوكسيت فى إعانها خير ا طلوع الشمس هن قربي 
والدجال ودابة الآدض)« الثانية € تبين بهذ! الحديث أن الا بة المذكورة فى 
قوله تعالى( بوم اتی بعض آيات ريك لاينفع تسا إعانهالم نكر . منتمر 
دن ارك و عا سم ا ل رد 
به لصحة الحديث وحكاه عبد الحق بن عطية المفسر عن جمهو هل التأويلنم 
قال وروی عن ابن مسعود انا إحدى ثلاث إما طاوع الشمس من مغر بهاو إما 
خروج الدابة وإما خروج ِأُجوجومأجوج قال وهذا فية نظر لآن الاحأديث 
ترده ومخصص ألشمس » ( قلت ) وقد عرفت رواية أبى حازم عن اق 


م117 طرح تثريب ثامن 


-من؟- 


دريرة مرفوا وهى فى يج مسلم وهى مشبهة هذا امحل عن ابن مسعود 
إلا أن ذيها بدل خروج يأجوج ومأجوج ؛خروج الدجال وزمنما متقارب 
لکن ف كلامابن مسعوداستقلالكل و!حد من هذه الأموربذلك وظاهر حديث 
أبى هريرة ترتب ذلك على مموعها وفى ثبوت ذلك خروح الدجال إشكالفان 
نزؤل عيمى عليه الملام بمد ذلك وهو زمن خير حكثير دئيوى وأخروى 
٠‏ والظاهر قب ل التوبةفيه قالابن عطية ويقوى النظر أيضا أنالغرغرة هى الا ية 
الى برقم معها التو بة ( قلت ) حالة الغرغرة تشارك حالةطلوع الشمسمن مغربها 
فى عدم قبول التوبة كن الشأن فى المراد بالا ية وإذا فسره النى جي 
بطلوع الشمس من مغربها لم يبز العدول عنه والله علو بتقديرمشاركة خروج 
٠‏ الجال لطلوع الشمس من مغربها فى عدم قبول التوبة عنده فانه لا يشاركةق 
ٌ إعان الناس أجمعين بل يستمر الناس على کر # و يتبعون الدجال و نشتدغو التهم به 
« الثائثة € بين النى مط كيفيةطاوعهامن مغربهااوهوف حديث أ بى ذروهوى 
الصحيحين فقال(أتدرون أبن تذهبهذه الشمسس؟فالواالثهورسولهأعل قال إنهذه 
مرى-تى تنتهى إلى مستقر هاتحت العرش فتخرساجدةفلاتزال كذلك حت يقال 
ها ارتفعى وارجعى من حيث جت فترجع فتصبح طالعة من مطاعها ثمنجرى 
لا الناس منها شيئا حتىتنتهى الى مستقرهاذاك نحت العرش فيقال 
لها ارتفعى اصبحى طالعة من مغر بك فتصبح طالعة:من مغربپاءتدرون متی ذا 
ذاكحين لا ينفع تفسا ايائما لم تكن آمات من قبل اوكسبت فى ايانهاخيراً ) 
و قد اختاف المفسرون فى هذاء فقال جاعة بظاهر هذا الحديث عقا لالواحدى 
وعلى هذا القول إذا غرب ت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع وقال 
قتادة ومقاتل معناه تجرى إلى وقت طاو جل لاتتعداه قال الواحدى وعلى هذا 
مستقرها انتباء سيرها عند اتقضاء الدنيا وهذا اختيار الرجاج وقال الكلى 
تمير فى منازطما حتى تنتهى إلى مستقرها التى لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول 
منازطهاواختار ابن قتيبةهذاالقول وروىعن ابن عباس أنه قرأ (لامستقرها)أى إنها 


-ؤوع ا 


.هذا الحديث الذى :لاشك فى صحته وما مستند العادلين 7 إلا كلام أهل الطيئة 
.ولا يجوز اعماد قول عير الانبياء فى الاخبار عن المغيبات فكيف وقد عارضه 
كلام أصدق الخلق وأعر فهم بربه وباحوال الغيبءوالقراءة الشاذة ليمت حجة 
على المشبور فكيف وهى مخالفةفىالعنىللقراءةالمتوائرة وى بعض طرق حدمت 
أي ذر فى الصحيجين( سألت رسول الله ب عن قول الله عز وجل (والشمس 
حبرى لمستقر لما ) قال مستقرها نحت العرش فكيف يجوز مم هذا التفمير 
البين ال.دول عنه وقال الحطابى فى هذا الحديث لا ننكر أن يكون طهااستقرارما 
نحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده وإعا هو خبر عن غيب فلا نكذبه 
ولانكيفه لآن عامنا لا يحيط به قال ويحتمل أن يكون المع أن علم ما سئلت 
عنه من مستقرها نحت العرش فى كتاب كتب فيه مبادىء أ أمور العا وما يتما 
والوف تالذى تنتهى اليه مدهاف ينقطع دوران الشمس ور عند ذلك فيبطل 
فعلها وهو 9 ف المخطوط الذى بينفيهأحوالالخلق والخليقةو]” جاللم وما ل 
امور د واف أعز بنك اتيت وال بوالعباس القرطبى كثرت أقوال الناس فمعنى 
مستقر الشمس وأشبه ما يقال فيه أنه عبارة عن انتهامها إلى أن تسامت جزءاً 
من العرش معلوما بحيت مخضم عنده وتذلل وهو الممير عنه سحودها 
وتمتأذن فى سيرها المعتاد لما من ذلك الل متوقمة ألا يذرتف 
هاف ذلك وأرنف تؤمر باارجوع من حيث جاءت وبأن تطلم مرن 
مغربها فان كانت الشمس تعقل نسب ذل ككله إليها وإن كانت لا تعقل فعل 
ذلك الملائكةالموكلوزبها # الرابعة € قال القاضى عياض هذا الحديث على 
ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل المنة خلا ا نتأوله من 
المبتدعة والباطنية # الحامسة € معى الآية الكرعة أن الكافر لايتفعه بعد 
طلوع الشمس من مغربها الأعان وأن العاصى لا يتفعه بعد ذلك التو بة 
واكتساب الير بل بختم على كل أحد بالمالة التى هو عليها وقال ابنعطية قول 
(أو كمبت فى إِعا ما خيرا) بر يد جيم أعمال البر فرضها وتفلما # السادسة © 
سيب ذلك أن هذا أول قيام الساعة و بدو التغيرات فى العالمالءعلوىفاذا شوهد 


ا 


ع2 البعث كر الجنة والثّار ده 
عن عبد الله بن مسمو دقال جاء وجل إلى الى مق من أهل 
الكتاب ققال با با تھے ا ابلك أن الله عر وجل تحمل الخلائق. 
على يم والسموات eas‏ 
سے سے 0 ہے لے ےت 2 ع 2 سے ےر ا 2 
1 557 0 اف رماوا الله 


قذره ) الآية 


ذلك وعوين حصل الاعان الضرورى وارتفع الاعان بالغيب الذى هو مكلف 
به # السابعة # ظاهر الآءة والحديث استمرار هذا الآمر وهو منم قبول 
الاعان والتوبة بعد ذلك و كان شيخنا الامامأبو حفص البلقنى رحمه الله يقول 
اذا تراخى الال بعد ذلك وبعد العهد بهذه الآأية وتناساه أ كثر الناس قبلت 
التوبة والايان بعد ذلك لزوالالا ية التى تضطر الناس إلىالايمانوهذا يحتاج 
إلى دليل وما أظن الزمان يتراخى بعد ذلك ولا قى فيه 07 وتطاول مححيث. 
يطول العهد بذلك قبل يوم القيامة والله أعلم 
م35 البعث وذكر المنة والنار ج 
هز الحديث الأول که 

عن عبد الله بن مسعود قال «جاء رجل إلىالنى رة من أهل الكتابفقال 
ياأبا القامم أبلخك أن الله عز وجل يحمل الملائق عى إصبم والسموات 
على إصبع والا رضين على أصمم ب والشجرعلى إضبع والرى على أصب م قال فضحك 
رسول الله پا حتى بدت نواجذه قال فأنزل الله عز وجل وما قدروا اللهحق. 
قدره» الا ية(فيه) فوائد © الأولى 4اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من 


بن 1] لاست 


طريق الأعمش عن ابراهيم.ع نعلقمة عنعبداللهبلفظ أناللهعسك وفيهوالشجر 
والثرى على إصبع وفيه ثم يقول أنا الملك أنا الملك » وفيه بعد ذكرضحكه ثم 
قال + ( وما قدروا الله حق قدره ) وى لفظ لمسم (والشجر على إصبع 
والریعلى إصبع )كم فى دوايتنا وف لفظ له (والحبال على إصبع )بدل 
الحلائق وفى لفظله(تعمديةالهتءح,الماقال)وا تفقا عليه أيضا من طريق منصور 
واتفرد به البخارى من طريق الامش كلاهما عن ابراه عن عبيدة عنعبد الله 
لفظ البخارى (إن يهودياً جاء إلى النى م فقاليا مد إناللهيمسك السموات 
على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع 
واللائق على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول اش حتى بدت 
نواجذهثمقرأ وماقدرو! اللّمحق قدره إن الله لفوى عزيز) وف لفظ له بعدذكر 
السموات والأرش والشجر على إصبع والماءوالئرى على إصبع وسائرالخلائق 
على إصبع ولم يذكر الجبال ولفظ مسل فى الملموات والآدض مثله ثم قال 
.والجبال والشجر على إصبع والماء والترى على إصبع وسائر الحلق على إصبع 
وفى دواية لما فضحك رسول الله ميل تعجبا وتصديقاله « الثانية € قال 
الحطانى الاصل فى هذا وما أشببه من أحاديث الصفات أنه لا يجوز إثباتذلك 
إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته فان لم يكونا فیا پثبت من 
أخبار الاحاد المسندة إلى أصل فى الكتاب أوالسنة ا قطوع بصحماأو عوافقة 
معانيها وما كان مخلاف ذلك فالتوقف عن إطلاق الامم بههوالواجبويتاول 
حينئذ على ما يليق اني الاصول المنفق عليها مع ننى التشبيهوذ كرالا صابع 
لم يوحد فى شىء من الكتاب ولا المئة التى شرطبا مأ وصفناه ولس معى 
اليد فى الصفات ععنى الجارحة حتى يتوم بثبوهائبوتالا صابع بلهو توقيف 
شرعى أطلقناالامم فيهعلى ما جاءبهالكتابمن غير تكييف ولا تشبيهوقد روى 
هذا الحديث عن غير واحد من أاب عبد الله فلم يذكروا فيه قوله تصديقا 
تقول ابر واليهود متهمون فما بدعونه مزلا فى التوراة بألفاظ تدخل فى باب 
التشبيه ليس القول بها من مذاهب المسامين وقد ثبت عن رسول الله مَكيةٌ أنه 


- 


قال(ماحد:ك أهل الكتابفلا تصدقومولاتكذبوهم وقولوا آمناعا أ نزل الله 
م نكتتاب) والبى خي اول الق بأنيكون قداستعملە مم هذا المبروالدليلعلى 
هذا أنه لم ينطق فيه بحرف تصديقاً له أو تكذيبا إا ظهر منه ذلك الضحك. 
المخيل للرضى مرة وللت جب والإنكار أ خرى ثم تلا الا ية وهى محتملة للوجبين 
وليس فيها للا صبع ذكروقول من قال من الرواة (تصديقا لقول المي )ظن 
وحسبان والقول فيه ضعف إذ کان لا عحض شهادته لا"حد الوجهين وربما 
استدل بحمرة اللون على الحجل وبصفرته على الوجل مع جواز كون الجرة 
لتبيج دم والصفرة لثوران خلط فالاستدلال بالضحك فى مثل هذا الا'مر 
الجسم غير سائغ مع تكافؤ وجه الدلالة ولو ص الخبر لكان مقولاعلى نوع 
جاز ويكون المعنى فى ذلك على تأويلقولهعز وجل (والسمواتمطويات بيمينه) 
أن قدرته على طيها وسهولة الاأمر فى ججعها عنزلة من جم شیا قكفهفاستخف 
مله فل يكسكة تجميع نمه لكنه نقله ببعض أصا بعه وقد يقال فالا مر 
ا الثشاق إذا اضيف إلى الرجل القوى أنه يأتى عليه بأصبع واحدة وأنه يعمل 
مخنصره وما أشبه ذلك من الكلام الذى يراد به الاستظبار فى القدرة عليه 
والاستهزاء به وكقول الشاعر : الرمح لا أملاً كفى بهي يدنهلاب كلف 
أن يجمع كفه فيشتمل بهاكلها على الرمح لكن يطعن بدخلسابأطراف أصابعه 
قال ويقريد ما ذهبنا إليه حديث ابي هريرة معت رسول الها تقول (يقبضش 
الله الارض ونطوى السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك أبن ماوكالارض)فمذا 
قول النى ماق ولفظه جاء على وفاق الا ية ليس فيه ذكر الأصابع وتقسيم 
المليقة على أعدادها فدلعل أزذلك من تخليط اليهود وتحريفهم وأن ضحك 
رسول الله م إها کان على معنى التعجب منه وال_كير له والله أعلاتتعى 
وتبعه على ذلك القرطبى ف المفهم بعبارة حسنة ملخصة(قات)ويدل على انتفاء 
الاصا بع اختلاف الروایات فيهاعلى كل واحدمنباكا تقدم بیانه فدل على ان 
ذلك تجوز و تفريب للفهم ف الدلالة على عظيم قدرته تعالى بتقدير أن يصدق 
البى م ذلك وقال النووى هذا من أحاديث الصفات وقدسيق فيهاالمذهمان 
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وعن مام عن ألى هريرة قال قال رسول الله اة ( 0 


ا arc‏ ھا نے 


متمد د أحدك” من الجنّة أن بقول له كن فيتمنی وی فيقال له 


- 


التأويل والامساك عنه مم الاعان بها واعتقاد أن الظاهر منها غير مراد فعلى 
قول المتأولين تأولون الاصابع هنا على الاقتدار والناس يذحكرون 
لايم فى مثل هذا لاسالغة والاحتقار فيقول أحدهي بأصبعى أقتل 
ازبدا أى لا كلفة على فى قت له وقيل محتمل أن المراد أصابع 
بعض مخاوقاته وهذا ا شود ان بد الجارحة مستحيلة ثم قال ظاهر 
الحديث أن النى. ا صدق الحير فى قوله قال القاضى عياض وقال بعض 
المتكلمين ليس ضحكه وتعجبه وتلاوته الآبة تصديقا له بلهورد لقولةوإنكار 
وتعجب من سوء اعتقاده فان مذهب اليهود التحسيم ففهم منه ذلك وقوله 
(تصديقا له )إا هومنكلام الراوى علمافيم والأول أظبر اتتبى « الثالئة© 
الثرى بفتح الثاء المثلثلة مقصور التراب الندىةالهأهل اللغة ومرادم الذى 
نداوته أصلية لتمفله وکو نه ليس على وجه الأرض ويد ل لذلك ماحكادق الصحاح 
من قوهم التتى الثريان أى جاء المطر فرسخ فى الارض حتى التقى هو وندى 
الأدض وف جعله فى هذه الروابة ااثرى مفردا عن الارض نظر فانه جزء منبأ 
والله أعم # الرابعة# (النواجذ) بالنون والجم والذالالمعجمة جم ناجذ وهو 
لخر غلا فراش وللاتسان ار اچد أقصمى الأسئاري بعد الاارجاء 
و دممى ضرس الحم لأنه ينبت بعد الباوغ وول العقل يقال ضحك حتى بدت 
نواجذه إذا استغرب فيه #الخامسة € ظاهر هذه الرواية أن هذه القصة هى 
سبب زول هذه الأبة والذى فى الصحيحين ظاهره أن الا بة نزلت قبل ذلك 
وأنه عليه الصلاة والسلام استشهد بها عند هذا الكلاموالله أعلم 
حر الحديث النابي هه 
وعن مام عن / .ي هريرة قال قال رسول الله شو « إن أد نى مقعد أحدكم 
من الجنة أن يقول له تمن فبتمنى ولتمى فيقال له هل نيت؟فيقول نعم» فيقول 
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> هم کے ى 2 ےم e‏ عرو سے اا 


5 ر و ا و و 
هل عدت عفيقول نعم فيقول فان للكما متي تومثله معه» روام 
لم حمر کے همس 32 ٠.‏ سم ع ۶ی خم ابر اس م لوي 
مسلم وما الحديث الطو يلق ١‏ خر اهل الجنة دخولا الجنة 
2 بن e‏ سە a‏ ھک او 2 ٠.‏ م سال ,2 و 
(حتى! ذا انقطعت به الا مانى قال الله عز وجل ذلك لك ومثله معه) 
ر اده دج © ار وى مير 
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من رسول الله م ) و لبمامن حديثابْن معو د ف | خر من 


. ۸ 2 ف "هاده اھا قوت د «شمع ور ا ی | شدي لے 
يذخل الجنة ( فإن لك مثل الدنيا وعشرة امتالهااو إن لك عشرة 


إرن لكماعنيت ومثله معه» رواه مسل وفى الحديث الطويل )| من حديث 
أي سعيد (ذلك لكوعشرة أمثاله) (فيه) فوائد#الاولى» آخر جه مسلم من 
هذا الوجه ٠ن‏ طريق عبد الرز'ق واتفق عليه الشيخان من طريق الزهرىعن 
عطاء بن يزيد عن أبي هريزة فى أثناء حديث طويل فى إثبات الرؤية وفيه ى 
آخرأهل الجنة دخولا الجنة( فاذا دخلبا قال الله له تمنه فيسأل ربه ويتمنىحتى 
إن الله ليذكره من كذا وكذاحتىإذا اتقطعت به الا ماني قالالله عزوجل:ذلك 
لك ومثله معه) قالعطاء بنيزيد وأبو سعيد الحدرى مم أي هريرةلا يرد عليه 
من أحاديثهشيئا حتى إذا حدث أبو هريرة قال (إن اله عزو جل قاللذلكالرجل 
ومثله معهءقال او سعيد اللدرى وعشرة أمثاله معه باأبا هريرة قال أبو هريرة 
ماحفظت إلا قوله ذلك لك وعشرة أمثاله)وف الصحيحين من حديث عبيدة 
'عنابن مسعود قالقال رسول الله یک( إنى لأ عل 'خر أهل النار خروجا 
منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل مخرج من النار <يوا فيقول الله 
تيارك وتعالى له اذهب فادخل الحنة وفيه فان لك مثل الدنيا وعشرة أمثاها 
أوأن لك عشرة أمثال الدنيا) وفى رواية لمسلم من هذا الوجه (فيقال له تمن 
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امثال ا له كن قیفش فقا له ك 


اذى" نيت وعفرة ة ضعا ف الد (i‏ 
ت 
فيتمى فيقال له لاك الذى عذيتو عشرة أضعاف الدنيا) «الثانية» قوله( (إنأدنى 
مقعد أحدكم من الجنة) معناه أن أقل أهل الجنة حظاو أضيقهم مقعداو أ نزلوم 
تة من كانتهذه: صفته وفىحديث ابن مسعود فكان يقال ذاك أدنى آهل 
الجنة منزلة وى سعديث أي سعيد الحدرى من رواية النعان , بن أبي عياش 
عنه وهوق حیح مسا أنرسر لال مدال إنهذا لواطت ميزلة» 
وروی الترمذى عن أبي سعيد قال قال رسول الله مسي ( أدنى أهل الجنة 
الذى له تمانون الف خادم واثنتان وسبعون زوجة وينصب له فيه من لول 
وزبرجد وياقوتكم بين ال جابية إلىصنعاء» # الثالثة € فيه استحباب الى فى 
إلا خرة وأن كراهة ذلك خاصة بالدنيا وقد تقدم أن فى الصحيحين حتى إن 
الله ليذكره منكذاوكذا ومعناه أنه يقول له عن من الشى* الفلاتي ومن الث ء 
الآخر يسمىله أجناسمالتمئ ی وهذا منعظم رحمتهسبحانه وتعالمله «إالرا بعة» 
قال النووى قال العاماء وجه الم بين قوله فى حديث ابيهريرة ومثله مه 
وقوله فى حديث الي سعيد وعشرة امثاله ان النى م ا 
ألى هريرة ثم تكرم الله تعالى فراد مافى رواية أبى سعيد فأخبر به النى مكل 
ول يممعه أبو هريرة اذب وقوله فى حديث ابن مسعود فى صميح م مسل لك 
الذى :> غنيت وعشرة أضعاف الدنيا قد .قال إن فيه زيادة على حديث أ معي 
ووحبهأنهعليه الصلاة اة والسلام أعم بتلك الزيادة بعد ذلك وقد يقال هوموافق . 
لحديث اي سعيد بان يكون الذى عناه قدر الدنيا فأعطيه وأعطىعشرةأمثاله 
أيضا وهو عشرة أمثال الدنيا فلا منافاة حينئذ بينه) ويدل لذلت قولهىرواية 
ابن مسعود فى الصحيحينفان لك مثل الدنيا وعشرة أمثاطا فاماعبرعنهفى إحدى 
الروايتين بالذى تناه وف الأخرى ثل الدنيا دل على أن الذى يناه مثل الدنيا ‏ 
توفيقا بين الروايتين والضعف عى اأثل على الختار عند أهل اللغة وف صحيح 
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وحن گنام عن آي ھر قال ةل رولا و د 


کک ور ع ى صورة القمر ليلة البدر ل ا فيبأ 


سے سے 2 زره 


وز فيا وا يتنو طون فیا | نيتهم وأمشاطيم اهت 


مس وغيره عن المغيرة بن تعبة بمرفوعا قال ( سأل مومى رة ربه ماأدنى 
أهل الجنة منزلة ؟قالهو رجل محىء بعد ماأدخل أهل الجن ةالجنةفيقالله أدخل 
اطنة فقول أى وف كف وقد فل الناس مباز طم واهذوا أخذاتهم فيقال 
له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ماوك الدنيا فيقول رضيت رب 
فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثل : فقال فى الخامسة رب رضيت فبقول 
هذا لكوعشر َأُمثاله » ولك مااشتهت نفسكولذة عينك فيقول رضي ترب 
قال رب فأعلاثم 323 قال أولئك الذين ادت غرست كرامتهم سِدى وختمدت 
عليها فلم 'رعين وم تسمع أذن ولم يخطر على قاب بشر )قال ومصداقه فى كيتاب 
الله عز وجل «فلا تعلم نفس ما خف یم من قرة أعين» الا بة قالالنووىالمراد 
أث أحد ملوك الدنيا يا لايتهى ملكه إلى جيم الأرض بل علك بعضامكها 
ی مركا العش الذى علكه ومنهم من يقل فيعطى هذا اارجل مشل 
أحد ملوك الدتيا حمس مرات وذلك كله قدر الدنيا كلها ثم يقال له لك عشرة 
أمثال هذا قال فيعود معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة ولله 
المد والله أعلم 
۰ و الحديث الثالث > 

وعن هام عن ألى ه ريرة قال قال رسول الله مكاي < أول زمرة تلح الجنة 
صورهم على صورة القمر ليل البدر لايبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا 
يتغوطون فيها آنيهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرم من ألوة ورشحهم 
الممك ولکل واحد منهم زوجتات يرى مخ ساقبما من وراء اللحم من 
الحسن» لااختلاف دينهم ولاتباغضءقلويهم على قلب واحد سبحو نالله بكرة 


عات 


وام واف 9 من أ وة 1 رخبم اللخ و سكل وا أ حد منم 
زو حتان ر یری ميم سأؤه] من و وآء ا م اسنلا اختلاف ا 
ولاتبا عض فاو بم عل قاب وأحدو و ن ا ب رقوعشية) 
بي ا 

وعدي وليه راو لآولى أخرجه مسلم من هذا الوجهمنطر يقعبداارزاق 
وأخرجه البخارى والترمذى مر طريق عبد الله بن المبار ككلاها عن معمر 
م واتفق عليه الشيخان من طريق تمارة بن‌الةعقاع عن أي زدعة عن 
اي هريرة وزادفيه بعدقولة:ليلة البدر «هم الذين يلوم غلى أشد ک وكبدرى 
فى السماء إضاءة» 'وليسفيه قوله ولكل واحد منهم زوجتان إلى خره وفى 
آخره «وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أب م آدم ش 
: ستون ذراءا فى السماء وأخرجه النخارى أيضا من طريق شعي ی أق. جمزة 
عن بي الرناد عن الأعرج عن أي هريرةوفيه«والذينعلى اضرم كأشدك وكيب 
إضاءة» وأخرحه ممل ايضا من طريق نوب السختيانى عن غد بن سيرين عن 
أي هريرة وفيه «والتى تليهاعلى أضوء كوكب درى ف السماء» وأخرجه أيضامن 
طريق الأعمش عن أ أبي صالح عن أَبى هريرة بلفظ «اول زمرة تدخل الجنة من 
امت على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين لوهم على اشد تم فى السماء اضاءة 
ْم هم بعد ذلكمتازل»الحديث وذكر عن شيخه الى بكربن الىشيبة(على خلق 
دجل)ای بضم ااه واللام وعن شيخه ابى كريب ( (على خلق رجل) ای بفتح 
لاء وإسكان اللام #والثانية» الرمرة اجماعة وى صمبح البخارى من حديث 
سهل بن سعدمر فوعاه ليدخلن من امتى سبعون الفا الجنةاو سبعماء ئةألف«\» 
لايدخل أوطم حتى يدخل آخرهم وجوهبم على صو رة القمرليلة البدر» فيين 
بهذه الرواية عدد هذه الزمرة # الثالثة € وفيه دليل على دخول أهل الجنة 
إليها جاعة بعد جاعة وقد صرح به فى قوله تعالى ( وسيق الذين اتقوا ربهم 


>» أسخة « ضعف » ندل « الف‎ ٠۵ 


ا یت 


إلى الجنة زمرا ) وذلك بحسب افضل وتفاوت فن کان أفضل كان 
إلى الجنة أسبق وأول من يدخل الجنة نبينا عد یر وفى الحديث الصحيح 
«اتى يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الحازن منأنت ؟فقول مد فيقول 
بك أمرت انلا أفتلأحد قبلك » #الر انعة» قولهعلى صورةالقمر ىعى صفته 
أى إنهم فى إشراق وجوهبم على صفة القمر ليلة مامه وكاله وهى لله أدبع 
عشرةويذلك سمى القمر بدرا فى تلك الليلة وقد ورد فى هذا المعنى مايقتضى 
ماهو أبلع من ذلك فروى الرمذى منٍ حديث سعد بن أبي وقاص مر فوط 
« لوأنرجلا من أهل الجنة أطلع فبدا أساوره لطمس ضوءالشمس کا تطمس 
الشمس صوء النجوم» #اغامسة#اقتصر فى هذه الرواية على ذکر صفة الزمرة 
الأولى وبين فى الرواية الا“خرى أن الثانية على أشدكوكب درى فى السماء 
أضاءة وفى الدرى ثلاث لغات قرى به نف السبع (الآ كثرون) درى بض الدال 
وتشديداراءوالياء بلاهمز(و اثثانية) بضم الدا ل مهمو زممدود(والثالثة) بكسرالدال 
مدود مبموز وهو الک وکب العظيمقيل می دريا ليياضه كالدر وقيل لاضاءنه 
وقيل لشببه بالدر فى ڪ و نه أرفع من باق النجوم كالدر أرفع الجواهر و بين 
بقوله فى رواية أخرى ثم ثم بعد ذلك منازل[اى]إن درجاتهمفى اشراق اللون 
متفاوتة محسب عاو درحاتهم وتفاوت فضلبم8 السادسة#قوله(لايبصقوزفيها 
ولايمتخطون ولايتغوطون فيم|)هىصفة أه ل ا نة مطلقاو لايختص ذلك بالزمرة 
الاولى وقد دل على ذلك الرواية التى بين فيها صفة الدين يارنهم وأشار إلى 
بقية المنازل #السابعة قو له( نبتهم الذهب والفضة)يحتمل أن يكون لكل واحد 
منهم النوعين ويحتمل أن بع الذعب وليم | الفضة وق الحديثالصحيج 
د من ذهب آنيتهما وماذبماوجنتانمنفضة آنيتهماومافيهما) #الثامنة» 
قال بوالعماس‌القر طبى قد يقال أى حاجة ف الجنة للا “مشا ط لا تتلبد شعو دمو لاتتسح 
وأى حاجة للبخور ورم أطيب من المسك و جاب عن ذلاك بأن نعم أهل 
الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم فليس أ كلهم عن جوع ولاشربهم 
عن ظاً ولا تطييبهم عن نان وإغا هى لذات متوالية »ونعم متتابعة» وحكمة 
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ذلك أن الله تعالى نعمهم فى الجنة نوع ما كانوا يتنعمون به فى الدنياوزادهم 
0 يعامه إلا الله انتببى ولد اانا مع الم والجيم ش 
مم قبه م بم المحم والباقى كذلك وهو الذى 
يتبخر به واعدله الجمر وهو المراد فى هذا الحديث ( والالوة) بفتح الهمرة. 
وضمها وص م اللام وفتّحالواو وتشديدها هو العود الذى تحر به وهوالعود 
ا أصلية وقيل زائدةأى إن تخورهم المود وهوالا لنجوج‌المذكور. 
فى دواية أخرى فى الصحيح وهو ت واللام وإسكان النون وضم 
اليم ويقال فيه أيضا يلنجو ح بالياء أوله بدل الممزة ويقال فيه أيضاالنجج 
بحذف الواو التى بين الجيمين والالف والنون فيه زائدتان كانه ,يلج فى 
تضو ع رائحته وانتشارها (فان قات) إغا تفوح رائحة العو د بوضعه فى الناد 
3- قال الشاعر... ش 
5 لا نار ع با (قاك) قد .يشتعل بغير نار وقد اور بلا اث شتعال 
ولىست ا إل حرة ةعرقياس او الدنيا وهذاالطير إشدهبه الانسانفيزل 
مشويا بلا شى نار ولا غيرها والله اعلا العاشرة € قوله ( ورشحبم المسك) 
بفتح الراء المهملة وإسكان الشين المعجمة وبالحاء المبملة أى إن العرق الذى 
يترشح عنهم رائحته كرائحة السك وهو قائم مقام التخوط والبول من غيرهم 
کا قال فى حديث آخر « لا يبولون ولا يتغوطون وإما هو عرق يجرى من ٠‏ 
أعراضهم مثل المسك» يعنى من أبدانهم ولماكانت أغذية الجنة فى ذاية اللطافة 
والاعتداللاعجم للماولا تفل 7 يكن طا فضلة تستقذر » بل تستطاب وتستلذ 
فعبر عنما بالمسك الذى هو أطيب طيب اهل الدنيا $ الحادية عشرة ¢ قو له 
(ولكل واحد منهم زوجتان) هكذا هو فى هذه الرواية فى حميمالطرق بالتاء 
وهى لغة متكررة فى الاحاديت وكلام العرب والأأكثر حذفهاوبه جاء القران 
العزيز وأكثر الأحاديث 8 الثانية عشرة © استدل به أبوهريرة رضى الله 


ءالا 


نه على أن النساء نى الجنة أ كثر من اارجال ففى عع معام عن بد بن 
سيرين قال (أما تفاخروا أما 0_0 ارجال كثر فى الجنة أم النساء؟ فقال 
أبو هريرةلولم يقل أبو القا.م جيه إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر و!لتى تليها على أضوء كوكب درى فى السماء لكل امرىء منهم 
زوجتان اثنتان برى مخ سوقهمامن وراءاللحم وما ف الجن أعزب)وف روايةله 
«اختصم الرجالوالنساء همف ال نة أ كث فسألوا أبا هريرة فذكره فاذاخلت 
الجنة عن العز زاب وكان لکل واحد زوجتان كان النساءمثلىالرجال» ويعارضه 
الحديثالا خر(إنى رأيتكن أ كثر أهل النار) وف الحديث الا خر اطلعت فى 
النار فرأيت أ كثر أهلها النساء) وكلاها فى الصحيح وا حم بينهماأ نبن! كثر 
اهل الجنة وأ كدير أهل النار لكيرتهبن قال القاضى عياض يخر ج من مجموع 
هذا أن النساء ١‏ كثر ولد آدم تال وهذاکله فى الا دميات وإلا فقد جاء أن 
للواحد من أهل الجنة من المور العدد الكثير (قلت ) وقد تدم من عذد 
الربدىمنحديث أبىسعيد( إن ادى أهلااجنةالذىله اثنتانوسبعونزوجة) 
(فان قلت) كيف اقتصر فىهذا الحدیٹ‌علی ذ كر زوجتين(قلت) الزوجتان من 
نماء الدنيا والزيادة على ذلك من الحور العين وقال ابو العباس القرطى بهذا 
يعم أن نوع لنماء المشتمل على المور والا دميات فى الجنة أ كر من نوع 
ارجالمن ببى ١‏ دمورجالبنى ا دم كثر من نسائهم وعن هذا قال عليه الصلاة 
والملام (أقلساكنى الجنة 0 أكثرساكنى جہنم نم النساء)بعنى نساءينى! دم 
هن أقل فى الجنة وأكثر فى الناز(قلت)وإذا قلنا نا الأول إن لكل واحد منهم 
زوجتين من نساء الدنيا فيشكل على ذلك قول أقلسا كنى ال جنةالنساء)ول لعل 
راويه رواه بالمعزى فى فهمه فأخطأ فيم من كو نون أكثرساكنى جهم أنهن اقل 
سا كنى الجنةو قدتقدم أن ذلك لا يلز مو أنهن أكثرسا؟: نى تین معالكثر تون و الله 
أعلم «إالثالثةعشرة ة #قد تبين ببقية الروايات أنالزوجتين أقل ما يكون لساكن 
الجنة من نماءالدنياوأنأقل مايكو نله من الور العينسبعون زوجة وأما أ كثر 
ذلك فلا حصر له وف الصحيح عن أبى مومى الاشعرى عن النبى اتال 


1ط 


«إن للمّمن ف الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوقة ت لو ستون ميلا للمؤمن 
غيهاأهاون يطوفعليهم المومن فلا يرى بعضهم بعضا»وفروابة«فىكل زاوية 
منها أهل للمؤمن لا يراثالآخرون»وروى الترمذى من رواية ثور بن أني 
فاختة عن ابن ممررذىاللهءنهقال قال رمدو لالله يله إنأدنى أهل الجنةمءزلة 
ن ينظر إلى جاه وأنواغة وتعيمهو خدمه ومررهمسيرة ة الف سنة وا أ كرمهم 
على الله من ينظر إلى وجبه غدوةوعشية» 9 الرابعةعشرة # قول( رى مخ 
ساقب) من وراء اللحم) يعنى من شدةصفاء لم الساقين | يرى السلك فى 
فى جوف الدرة الصافية وروى الترمذى من حديث ابن مسعود مرفوعاه إن 
3 رأة من قماء هل الجنة برى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى برى 
مخبا وذلك أن الله قول( كا نهن الياقوتوالمرجان )فأما الياقوت فانه حجر 
لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته رأيته من وراثه وفى هذا زيادة وهى 
عفاء الملل ودقتها تحيثيرى المخ من ورائها أيضاول وكثر عددهاطا المامسة 
عشرة € قوله ( قاويهم على قلب واحد ) بالاضافة وترك التنوين أى على 
قلب شخص واحد يريد أنهامطهرةعن مذموم الأأخلاق مكيل نحاسنها والله أعلم 
# المادسة عشرة € قوله ( يسبحون الله بكرة وعشية) أى بتندرهمانا وتات 
الجنة من الأيام والساءات تقديريات فن ذلك إا مجىء من اختلاف الليل 
والنبار وسير الشمس والقمر وليس ف ااحنة شىء من ذلك © السابعةعشرة # 
قال أبو العباس القرطى هذا التسبيح ليس عن تكليف وإازام لآ الجن ليست 
محل تكليف وإنما هى حل جزاء؛وإما هو عن تيمير والهام 6 قال فىالرو'ية 
الأخرى يلبمون التسبيحوالتحميد والتكبير ما يلبمون النفس ووجه التشبيه 
أن تنفس الانسانلابد له منه ولا كلفة عليه ولامشقة فىفعله وآحادالتنفسات 
مكتسبة للانسان وجملتها ضرورية فى حقه إذ يتمكن من ضبط قليل الاتفاس 
ولا يتمكن من جميعه افك ذلك يكو نذكر اللهسبحانهو تعالى على ألسنة أهل الجنة 
وسر ذلك .أن قاوبپم قد تنورت بععرفته» وأبصارهم» قد تمتعت ,روبته وقد 
مرجم سوابغ نعمته » وامتلاات افد بم عدءته » فالسنتهم ملازمة 


VT 


3 ص 1 ت وها ده ع وه © کي »ت 
کک و 0 من الجنة خيد 


م 


E‏ » ورهينة شكره؛ فان Ê‏ شيئًا اک ٹر من ذڪره» انتبى 
« الحديث الرابع € 

وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم( لقيد سوط أحدكم من الجنة 
خير مما بين المماءوالارض) رواه البخازى(فيه)فرا ئد الا ولى#رواهالبخارى 
من طريق هلال بن على عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن ألى هريرة بلفظ 
«لقابقوس أحدك فى الجنة خير ما طلعت عليه الشمس أو تغرب» وأخرجه 
ایضا ٠ن‏ حديث سبل بن سەد ملظ « موضع سوط فی الجنه خير من 
الدنيا وما فيها » ومن حديث انس بن مالك بلفظ « لقاب قوس أحدك 
أو موضع قيده من ااجنة خير من الدنيا ومافييبا »> # الثانبة »# 
قوله « لقيد سوط أحد؟ »هو بكسر القاف أى قدر يقال بينى وبينهقيدرمح 
وقاد رمح أى قدر رمح وهو ععتى قوله فى الرواية الأخرىه لقاب قوس 
أحد ک» يقال بينهماتابقوسين وقیب قوسين بكسر القاف أى قدر قوسينقال 
القاضى عياض ويحته ل قدر رميتهما (قلت) هذا الاحمال بعيد مخالف لقوله فى 
اارواية الأخرى « لقيد سوط أحد 2 وقوله فى حديث أنس (موضم 
قده ) هو بكمر القاف وتشديدالدال والمراد بالقد هنا الموط كم فى الروابة 
الآخرىوهو فى الأصل سير يقد من جلد غير مد بوغ وی السو ط بذلا كلانه 
يقد اى يقطع طولا والةد الشق بالطول قال فى الصحاح والقدة اخصهنهوحكى 
فى المشارق قولا آخر ان المرادبالقد هنا الشراك # الثالثة € تمل ان يكون 
فى لفظه تقدير اى أتقدر الموضع الذى يسم سوطه من المنة ويحتمل ان لا 
يقدر ذلك وعلى كلاالاحمالين ففيه تعظيم شأن الجنة وان اليسير منها وإن لم 
ينتفع به فى العادة خير من جموع الدنيا محذافيرها وميم ما فيا $ الرابعة » 


VT —‏ 
قال قال رسو لاله و ( إن اله عر وجل قال :اعدو 
لعتادى الصالمين مالا عبن رت ولة ان ست ولا خطر عل 
قلب يشر ) 
ت 
قوله فى دوايتنا(خير ما بين المماء والارض ) وقوله فى الرواية الأخرى (ما 
طلحت غليه الشمس او تغرب)وقولهف الروايةالاخرى(من الدنيا ومافيبا) كلها 
ارجم إلى معنى واحد ويراد بها شیء وأحد فان كل ما بين السماء والأأرضتطلم 
عليه الشمس وتغرب وهو عبارة عن الدنيا وتقدم فى حديث الاحمال بالنيات. 
ان لامتكلمين قولين فى حقيقة الدنيا ( احده) انها ماعلى الارض هن اهواء 
والجو( والنانى ) أمها كل الخاوقات من الجواهر والاعراض واللهاعل 
3 الحديث المامس 0 
وعنه قال قال رسول الله ا « إناللهعز و جل قال أعددت لعبادىالصالحين 
مالا عين رات ولا أذن “معت ولا خطر على قلف بشر»(فيه)فو ائد الأول 
أخرجه البخادى من طريق عبد اله بن المبارك عن معمر عن همام واتفق عليه 
الشيخان م نطريق ابي الونادعن الأعررج ومن طريق الآمشعن أب صالح ثلاثتهم 
عن أبي هريرة8 الثانية» معناه أن الله تعالى ادخر فى الجنةم نالنعيم والظيرات 
واللذات مالم يطلم عليه أحد هن الحاق. بطريق من الطرق فذكر الرية والسمم 
لآنه يدرك مهما أكثر الحسوسات والادراك بالذوق والشم والس أقل من 
ذلكثم زاد على ذلك أنه لم يجمل لاحد طريقا إلا تو ميا بفكر وخطور علقلب 
فقد جلت وعظمت عن أن ید رکا فکر و خاطر »> ولا غاية فوقهذا فىاخفانها 
والاخبار عن عظم شأنها على طريق الامجال دوت التفصيل قال أبو 
العباس القرطى وقد تعرض بعض الناس لتعيينه وهو تسكلف ينفيه البر تفه 
إذ قد ننى عامهو الشعور به عن كل أحد قال ويشهد له ويحققه قوله رواية 
ا م -١8-‏ طرح تثريب نامن 


ب A E‏ سد 


الصحيحين بله ما أطلعكم عليه أى دع ما أطلعك عليه يءنى أن المعد المذكور 
غير الذى أطلع عليه أحدا من الاق وبله امم من أسماءالافعاليعمىدع هذا 
هو المشہور فيها وقيل هى ععى غير وهذا تفسير معى قال الن ووى ومعناه 
دع ما أطلعم عليه فالذى لم يطلعكم عليه أعظم فكأ نه اضرب عنه استقلالا 
ف جنب ما لم يطلع عليه وقيل معنى بل كيف #الثالثة» ( إن قلت ) روى 
أبو داود والترمذی وصححه - من حديث عد بن مرو عزن ألىسامة 
عن ألى هريرة عن رسول الله ميك قال ( لما خلق الله الجنة 0 
فقال انظر اليما والى ما أعددت لأهلبا فيها قال خاءها فنظر اليها و 
ما أعد اله لاهلبا فيبا قال فرجع اليه فقال وعزتك لا يسع 
مها أحد | إلا دخلبا فأمر مها خفت بالمكاره فقال ارجع اليها فانظر إلى ما أعددت 
اهلها افرع اليها فاذا هى قد <فت بالمكاره ري إليه فقال وعزتك لفد 
ا لا بدخلها أحد )فقددل هذا الحديث على أن الله تعال قد أطلع جر یل 
عليهالسلام على ما أعد لعباده فيبافقدرأته عين!! ( قلت )الجوابعنهمنأوجه 
( أحدها ) أنه تعالى خلق فيها بعد رؤيةجبريل عليه السلام أمورا كثيرة ل 
يطلععليها جبريل ولا غيره فتلك الامور هى المشار اليبا فى هذا الحديث 
(ثانيها ) أن المراد بالآعين والاذان أعين البشر واذاها بدليل قوله(ولاخطر 
على قلب بشر ) فأما الملائكة فلا مانم من اطلاع بءضهم على ذلك ( ثالثها ) 
أن ذلك بتجدد لطم فى الجنة فى كل وقت ويدل له مارواه الترمذى وابن ماجه 
عن أبي هر برة عن رسول الله مَك فذكر حديثا فى اثنائه (ويقول ربناقوموا 
إلى ما أعددت للك من الكرامة نفذوا ما اشتهرم فنأنى سوقا قد <نت به 
الملائئكة مالم تنظر العيون إلى مثله ولم تممع الاذان ولم يخطر على القاون 
فنحمللنا ما اشتممنا )!لحديث ولا بنع مكل ذلك قوله ( أعددت ) لان هذا 
لا كان محقق الوقوع نزل مازلة الواقم 


وا 


° ًّ -ث بي ل صلا 3 رم 58 ور 00 ش سے ص 
وعته قال قال رسول للدم ( نارم هذه مأ يوكد نو ادم 


2 ° ت ٠‏ مع 
و 


u %7 8‏ ا 

.جزء وأحد من سبعيل جزء! من حر جوم قالوا واله إن كاذت 
كم سے 2 ال ۳ کے برت »م ےا کے حوره 
لكافي يارسول الله »قال فانها فضلت عليه بتسعة وتان جز ءا 
٠‏ 12 ورك k~‏ دعم رر روسلا 
حكلبن مثل حر ها ) وعن الاعرج_ عن الى هرر ة ان رسول الله 


ےہ ور e” e‏ شاد بير # ص . 


ڪاله سا“ ٠. 0 10 a 2٣‏ 
و قال ( ر بنى ادم الى يوقدون جزء من سبعين جزءاً من 


ت 


ت 
0 


بے ےم 


م ب 0 2 ر ° *ب س ل 
تار جم » فقألوايا رسول اله ان كانت لكافية» فقال إنہا فضلت 


e‏ له لاال © تن 
عليها لسع وستیں حزءا 


:: الحديث السادس م 

وعنه قال قال رسول الله طس « نارکر هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد 
.من سبعين جزء امن حر جهنم قانو | رالله إن كانت لكافية يارسول الله قال فنا 
فضلت عليها بتسعةوستين جزءاكلبن مثل رها » وعن الأعرج عن أني 
هريرة ان رسول الله ما قال2 نار بنى آدمالتى بوفدون جزء من سبعين 
جزءا مننار جېم فقالوا يارسولاثه إن كانت لسكافية فقال إنها فضلت عليها 
بنسعة وستين جزءا » ( فيه ) فوائد الا وی أخرجه مسلم من طريق عبد 
الرذاق والترمذى من طريق عبدالله بن المبار ككلاما عن معمر عن هام 
.وأخرجهالبخارىمن طريق مالك ومسلم من طريق المغبرة بن عبد الرحمن 
الحزامى كلام عن ألى الزناد عن الاعرج كلاه عن أي هريرة $ الثانية 4 
قال أبو العباس القرطبى معنى الحديث أنه لو جم كل ماف الوجود من 
النار التى يوقدها بنو آدم لكانت جزءا من اجزاء جهنم المأكورة وبيانه 
أنهلوجم حطب الدنيافوقد كله حتى ص-ار تارالكان الجزء الواحد مناجزاء 


E 5 ٠. ٠. 0 5‏ 1 و 
نار جهنم الذىه ومن سبعین جز ءا 'شدمن حر نارالدنياكانبينه ىاخر اديت و قو ېم 


ک۹ 


oe,‏ ا 
وعن عروة عن ؟ مائشة قالت قل رسول الله ل 5 


سس سر 


الملائکة من ور وخا ع الجا من مارج ر من ار وخلق ادم 


(والله إن كانت لكافية) إن ف مثل هذا الموضع غففة من الثقبلاعند البصر بين 
وهذه اللام هي المفرقة بين إن النافية والخففة من الثقيلة وهى عندالكوفيين 
ععنى ماء واللام عمنى | إلاء تقديره عنده ماكانت إلا كافية وعند البصريين إما 
كانت كافية فأجابهم النى صلى لله عليه وسلم يأأنها کا فضلت عليها فى المقدار 
والمدد بتمعة وستين جزءا فضلتعليها فى شدة الحر بتسعة وتسعين ضعفا » 
اتتبى (قلت)كذا وقفت عليه فى نسخة صحيحة منالمفهمعليها خط المصنف 
وتسعين وصوابه وستين فهو الذى ف الحديث ولعل التمعين سبق قلم هن 
ناسخ وما ذدكره من أن الذكور أولا بالنسية القدر والعدد وثافيا بالنسبة 
إلى الحر غير متعين والذى يظهر أن الكلام المذّكور أولا وثانيا إعا هوبالنسبة 
إلى الحر ولهذا قال فى الأول جزء واحد من سبعين جزءا من حر جم ولا 
يضر تأكيد الكلام وتكريره فانه عليه الصلاة والسلام ما ذكر تفضيل جهم فى 
الحر بهذه 1 زاءوةالالصحابة إن حر نار الدنيا كان كافيا ف العقو بةوالانتقام . 
أكد النى رك ماأخبر به أولا بعد سوال الممحابة وقال إمها فضلت عليها 
ببذا القدر فى 0 والله أعلم «اثائة» الاشارة فى قوله هذه يحتمل أن تكون 
للقريب لحضورها ومشاهدتها ويحتمل أن يكون لالتقليل والاحتقار وقوله 
(ما «وقد سو آدم)تابع لاتقدم بدلا اوعطف بیان وار ! بعة#فيه مع »اقبلهتر جيح 
جانب ال رحمة لآن النار التى هى النقمة المعدة لآهل الخالفة مقدرة قد عرف. 
نسبة زيادتها على نار الدنيا مخلاف الجنة التى هى النعمة الم دة لاهل الطاعة 
لا تدر لا ولا نسبة من نعي الدنيا ول ,نحصر فى قدر .خصوص "م تقدم 
والله أعلم . 
عؤقرٌ الحددث السا بع > 

وعن عرز وة عن .عائشة ری الله عنها 0 007 الله صلي الله عليه > وسام 

» خلقت الملائكة من نور وخلق الحارن من مارج من نار 6 وخلق آدم ما 


SERA 


وصف ل کم ) رواه ملم 

ومن جابر سن الى ب نه ( حرج الله من التار قوما فيدخلمم 
اة ) وفى نط له ( قو برجو من الثار قيدخاون 
نة ) وزاد البخارى كم الشمارير فلت وما التّمَارِيرٌ ؟ قال 


وصف لكم 6رواهمسل(فيه)فوائد«الاولى6 آخر جه ملم من هذا الوجه من ار يق 
عبدالرزاق عن معمرعنالزهرىعنعروة«النا نية© انور جسم لليف مشرق 
وفسرهصاحب الصحاح بالضياء وذ كر بعضهم أن الضياء أبلغ منه بدليل قو له تعالى 
(جعل الش.س ضياء والقمر نورا) وأماةوله تعالى(اللهنور السموات والارض) 
حيث شبه هداه بالنور ولم يشبههبالضياء فأجيب عنه بأنه لو شبه بالضياء ارم 
أن لا يضل أحد بخلاف النور كضوء القمر فانه بقع معه الضلال لمن 
أراد الله تعالى ذلك منه ويطلق النور أيضاعلى حجميعالنار وليس مرادا هنا ولم 
ينحهر اانور فى ضوء النار فالملائكة خلقوا من ا ن نار والله أعلم بنوع 
ذلك الضوء ولو كان من ضوء نار لم يلزم عليه محذور فالخلوق من ضوءالئار 
غير مخلوق من النار #الثالثة#الجانالحن (ومارج النار) بكسر الراء وبالجيم 
بها المختلط بسوادها قاله المازرى وان الاير واانووى وغيرثم وقال فی 
الصحاح نار لادخان لها وقال فى المشارق اللبب المختلط وقيل نار دون 
الحجاب منہا هذهانصواعق وحكى فى الڈکال هذا الثاتى عنال راء#الر ابعة» 
قول ( وخلق آدم مم وصف لک )أى ی 551 و 
-1 الحديث ا 4 
وعن جابررضىاللهعنه عن النبى صل الله عليه وسل« خر جاللهمن النارقوما 
فيدخلهم الجنة »وف لمظ(قوميخرجوزمن النار فيدخاون‌الجنة) ( فيه ) فوائد 
#الاول»آخر جه مسل من هذا الوجه م نطر يق سفيانبنعيينة وا تفق عليه الشيخان 
من طریق ماد بن زيد بلفظ(ان :الله خر جقومامن النار بالشفاعة) زادالىخارى 
( كانهم الثعاريرقلت وماالعاریر؟ قالالضغابيث) كلاه| عن عمرو بن دنار عن 
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E 2‏ ”° افر ا اع ا 3 و 5 
الضغايس وف روآية لمي ( يحترقون فيما إلا دارات وجوهوم ) 


جار وأخرجه مسلم من حديث يزيد الفقير عن جابر بلمظ (انقومايخرجون من 
النار يحت قون في با إلا داراتوجوهبم حتى ,بدخاون الجنة )وف لفظ لهقال(يعى 
فيخرجون كأنهم عيدان السماسم فيدخلون هرا من أهار الجنة فيغتساون فيه 
فيخرجون كأ نب القراطيس)وأخرجه مسل أيضاً من طريق أبى الربير عن جابر 
فى أثناء حديث فيه( ثم حل الشفاعة ويشفعون حتى يمخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وكان فى قلبه من اير ما يزن شعيرة فيجعاون بفناء الجنةو تجعل 
أهل الجئة برشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات ال مب ف السيل و يذهب مخراقه 
ثم يميل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثاطا معبا ) # الثائية © فيه رد على 
الحوارجالذين يزمونان أصحاب الكبائر مخلد وذفالنار ولايخرجمنهامن يدخل 
فيها فانه صريح فى إخراج قوم من النار بعد دخولم فيها ومذهب أهل المنة 
والجاعة ان من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال فان كان سالماً من 
المعاصى كالصغير والجنون الذى اتصل جنونه بالبلوغ والة ثب توبة صحيحةمن 
الشرك أو غيره من المعاصى إذا لم حدث معصية بعد نوبته ءالموفق الذى لم 
يبتل ععصية أصلا فسكل هؤلاء يدخاون الجنة ولا يدخلون النارأصلالكنهم 
بردو ها خاصة والورود على الصحيح هو المرور على الصراط وهو منصوب على 
. ظهر جيم وأما من ماتمن أهل الكبائر عن غير توبة فبو فى مشيئة الهتعالى 
فان شاء عفا عنه وأدخله الجنة بلا عذاب وألقه بالقسم الأول وإن شاءعذبه 
القدر الذى يريذه ثم بدخله الجنة فلا يخلد فى النار أحد مات على التوحيدواو 
عملمن المعاصى ما عمل 6 أنه لا بدخل الجئة أحد مات على الكفر ولوجما. من 
أعمال البر ما عمل 8 الثالثة © قد تبين بالطريق الاخرى أن إخراج هؤلاء 
بالشفاعة وقد أجع عليها أهل السنة ومنم منها الحوارج وبعض المتزلة على 
مذهبهم الفاسد فى تخليد أهل الكبائر فى النار والشفامات الاخروية خس لا 
ينكر هؤلاء منها قممينوها الشفاعة العظمى للاراحةمن هول الموقف 


08م 


قال مولفه وقد د انه عرض بنَافما مناه عل هدًا ا 
والمثال البديم أ ادام الله النقم ب به للخاص والعام” على 7 ایور 


والأغوا م والْحمذ ودا > لبد والمساة ةوالسلام هلى سيدا عمد 
فی کل ) حر َة وهدء :! نه نه بالا جاب كفيل وهو حسَيتَاونم الوكيل 


وتعجيلالساب» والشفاعة فى زيادة الدرجات ف الحنة لاهلباء وانما أنكروا 
ثلائة أقسام هذه وهی إخراج قوم من النار بعد دخوهم فيباءوالشفاءة فى 
إدخال قوم الجثة بغير حساب ولا عذاب وف قوم حوسبوا واستوجبوا النار 
فيشفع فى عدم دخوطهم إياها # الرابعة € الثعارير بالثاء المثاثة والعين ا مم اة 
وبعد الالفرا آنمبمئتان بينهما ياء مثناة من تحت قد عرفت تفس_يرها فى 
الحديث بالضغابيس وهى بالضاد والغين المعجمتين وبءد الالف باء موحدةم 
ياء مثناة من تحت ثم سين مملة قال فى المشارق قال أبن الاعرابيهى قداء صغار 
وقال أبو عبيد هى شبه فثاء صغير بو كل يعنى الضغاييس وهى الشعادير أيضا 
بالشين أىالمعحمة » وقال غيره الثعارير واحدها ثعرور بهم الثاء وهى رؤؤس 
الضراثیت تكون بيضاء شبهوا مها وقيل هى شىء يخرج فى أصول السمر » قال 
والضْعائيثشيهالعراجينتنبتفى أصول الام قال والثعارير الطراثيت والطرثوث 
يضم الثاء نبات كالقطن مستطيل وقيل الثعارير شهالعساليج ينبت ف الام وفى 
الجهرة الطرنوث نبت ينبت فى الرمل وقال الاصمعى الضغابيث نبت ينبت فى 
أصول الام يشبه الهليون يساق بالل واازيت ويؤكل وقيل هو نبت بالحجاز 
1 خر ج قدرشير أرق من الاصابم رخص لا ورقله أخذر فى غبرة ]ينبت فى 
أجناب الشجر وفى الاذخر فيه #وضة يكل نيأفاذا اكتبل فهى الدعار:, رآ 
وقيلهو الأقطما دام رطا ووجدت عنالقاسى [ أنه ] صدف الجوهر وقديعضة 
هذا قوله في الحديث الا خر كا" نم اللو وقولهفى الحديث( فينبتون كا ينبت 
التعارير وكأمهم الضغابيس 0 أنه ما ذكر ناقبلاهوفيه ما فرق ف کلام 
غيرهو المشهورماذكره أولا من أن الضغابيت صغار القثاء # الامسة € قال 


88. 


أبن الأثير فى النهاية شبهوا بالقثاء الصغير لان القئاء ينمى مسريعا وقيلى هى 
روس الطرائيث تكون بيضاءشبهوا ببياضهاو احدهاط رنوت وهو نب تي کل (قلت) 
. ويظهر عندى فى الحديث الذىنحن فى شرحه أمهم شبهوابهافىصذرهاوحقارة 
قدرها فاذا أنشئوا خلقاً للجنة صارتهم ,بج ةونضارة وقدر لا يعبر عن قدره 
والله أعم ويدل لذلك قوله فى الروايةالاخرىفيخرجون كالم معيدان السمانم 
فبدخلون هرا من أمهار الجنة فيغتماون فيه (فيخرجو ن كأنهم القراطيس) 
والمماسم بالسينين المهملتين الأولى مفتوحة واأثانية مكسورة جمع “سم وهو 
المعروف الذى يستخرج منه الشيرج قالابن الاثير فى الهاي ةوعيدانهتراهااذا 
:قلعت وتركت ليئرخذحبهادقاقاسوداءكأ مها حترقةثمةالوماأشبهأن تكون اللفظة 
عحرقة ورا كانت اہم عيدان السام أى وهو محذف اليم وفتح السين الثانية 
أيضاً حب أسود كالأبنو عن وغل القاضى عياض لانعر ف مءنى المماسم هنا ولعل 
حبوابه السام وهو أشبه وهوعودأسودوقيل هوالابنوس :وقالصاحبالمطالم 
قال بعضهم السماسم کل نبت ضعي ضكالسمسم وال وة وةل الغزون نة الات 
مبموزوهو الابنوس شيههم به فى سواده تتعى #المادسة#قوه ( محترقون 
فیا الا دارات وجوه ېم )هو جح دارةوهى ماحيط بالوجه من جوانيه ومعناه 
أن النار لا تأكل دارة الوجه لكو نها محل السجودوى حديث أ خر فالصحيح 
حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود وظادره أنها لا تأكل شيعا من أعضاء 
السجود السبعةالمأمور بالمجود عليها وهىالجبهة واليدان والركيتانرااقدمان 
.وكذا قاله بعض العاماء وأنكره القاضى عياض وقال المراد يأثر السجود الحببة 
خاصة وقال النووى المختار الاول وجع بينة وبين هذا الحديث بأن هؤلاء 
القوم مخصوصون من جاةاغارجین من الناد بأنه لايسلم منهم من النار إلادارات 
ش الوجوة وأما غيرم فتسم جيع أعضاء السجود منهم تملا بعموم هذا الحديث 
فيعمل بالعام إلا ماخص والله أعلم رقلت) وبتقدير ان حمل عل الجبهة خاصة 
فنىهذا الحديثزيادة عليه لان دارات الوجوه أو سم من الجبهة والله أعم 
«إثم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه ) 


۸-2 


المفخة 
۲ 


« فبرست المزء الثامن من كنتاب طرح التثزيب ¢ 


الموضوع 

--1 كتاب الحدود > 

9 باب رجم المحصن) 
حديت ابن عمر(أن‌الیپودجاؤا 
إلى سول الله ييه فذكروا أن 
رجلا منهم وامرأة زنيا ) الخ 

تخر نجه »والاستدلال به على 
وجوب حد الزنا على الكافر 
وكلام العاماء فى ذلك 

قوطم فی التحكيم > وذما 
إذا زنا عسامة, والاستدلال 
على أنه ليس من شروط 
. الاحصان المقتضى لارجم 
الاسلام وكلام طويل فى هذا 
وفى حكم النبى ا على 
الييوديين وهل كان بالتوراة 
أم عا ذا 

كيف ثبت زنا اليبوديين 
أباقراد أم ببينة 

هل حد الزاني المحصن الرجم 
فقط أم هو مع الجلد » دلالة 
الحديث على ا لكيه 
الكفار ؛ وكونهم مخاطيون 
بفروع الشريعة 


الصفحة 
۸ 


1 


Yo, 


الموضوع 

ماذا وقع بين النى اة 
ودين اليهود فى هذه القصة » 
وكيف وقع التحريف للتوراة 
ضبط كلة ( يمنا) ومعناها 
وفيه أقوال ككمانية 

هل يجب الخفر لمن يرجم ؟ 
وهل تر بط يداه أم لا 

هياب إقامةالحد بالبينة وهى 
كاذبة فى تفس الامر © 
حديث اهي هريرة ( اللهم إقى 
اتخذت عندك عبدا ) الخ 
وتخريجه وبيان أن المراد أن ' 
يكو زالشخص لبس أهلالذلك 
الايذاء الخ . 

هل يصدر الدماء من النبى . 
كيه على من ليس أهلا له 
ات کا بغضب البشر » 
وك اتخذ عند الله عبدا » 
وهل يدل الحديث على أنالحاك 

نک بالظاهر ؟الاقوال ذلك 

دلالة الحديث على جواز لعن 
العاصى المعين 


الصفحة 
\o‏ 


5 


\۷ 


18 


۱۹ 


YAY —‏ سب 


الموضوع الصفحة 
# باب اتقاء الوجه فىالخحدود ٩۱‏ 
والتعزيرات © 
حديث أبي هريرة ( إذاقاتل 
أحدك أخاهفليجتنب الوجه ) 
وتخر جه 
دلااته على النهى عن ضرب »> 
الوجه وحكمته وهل يعم 


۲۲ 


ذلك ضرب الامام من وجب ۲۳ 
عليه المد أو نحوه » وفىقوله 
(قاتل )هل ا مماعلةعلى بابپااًم لا 

هل النهى هنا يبدل ع , 
التحريم» وهل قوله(أخاه) يدل ۲٤‏ 
على اختصاصه بالمسل وما معنى ۲۷ 
قوله ( فان الله خلق آدم على ۲۸ 
صورته) 

© اب لاحد ف النظر . 
والمنطق حتى يصدقه الفرج» ۲۹ 
حديث ابي هريرة (کتب على 

ابن آ دم نصيب منالزى)الخ 
مخريجه ومەنی قوله ( كتب ) 


الخ وهل فيه رد على القدرية ؟ 


Ye 


معى قوله ( فالعسين زنيتها م 
النظر ) وهل يدل الحديت على 


حرم تنى الزنا بالقلب 2 4م 


ا موضوع ' 
هل لدل على أن صوت المرأة 
عورة» وهل النظر الحرم 
والبطش الحرم دإذ ی كل 
منهما زنا لا تترتب اثاره عليه 
حر باب حد السرقة هه 
حديث ابن تمر ( قطع فى مجن 
عنه ثلاثة درام ) وتخريجه 
الاستدلال به على قطميدالسارق 
فى الجسلة » وفيه إشارة إلى 
اعتبار النصاب فى المسروق » 
وأقوال العاماء فى ذلك 
ذكر ست ةعشر قو لافى مقدارالنصاب 
معتى ( الجن ) 
( الحديث الثاني ) حديث عائشة 
( كانت آمرأة وة بجر 
المتاع ) ال وتخريجه 
بيان هذه المرأة والاستدلال 
به على أن من استعار قدر 
نصاب السرقة وجحده قطم 
به ) والاقوال فى ذلك وأجوية 
العاماء عن هذا 
دفع تضارب بين بعض 
روايات هذا الحديت 


دلالة الحديث عل تحر يم الشفاعة 


TAT 


الصفحة 


o 


۳۹ 


ا موضوع 
فى الحد بعد رفعه للاأمام 
وبيان ذلك 
دفم تضارب جما ورد فى ۳۸ 
أسباب هلاك الام الماضية 
ودلالةاالحد مدعل جوازالحلف 
من غير استحلاف » وفيه 
المبالغة ى النهى عن الحاباة 


حم 
© 


فى حدود الله وإن فرضت فى ٤۱‏ 


أبعد الناس من الوقوع فيها 


وفيه أيضاً أن القطم لا يزول 


مثلا 


# باب حدا جر بوجودالرانحة ٤۲‏ 


مع القررشة # حديث 
ابن مسعود انه قرأ سورة 
يوسف محمص فقال رجل 
ما هكذا أنزلت )الخ وخر يجه 
أحاث فى هل كان ابن مسعود 


له ولابة إقامة الحدود» وهل 47 
تجوز إقامةالمدعجردا أنحة» 
وما معنى قولهللرجل (أتكذب 
بالمق ؟) 55 
9 باب تحريم الجر والنبيذ © 


حديث ابن عمر أنرسول الله 48 


الصفحة 


الموضوع 
ر قال ( من شرب الجر 
فى الدذا ) الخ 
تخريحه » ودان اختلاف الناس 
فى ناف 
دلالته على أن التوبة تكفر 
المعاصى الكبائر » و بيان موضم 
كلمة ( ثم ) فى الحديث وحكلتها 
هل امم الخبر يتناول أى مسكر 
من غير عصير ألعنب » ومن من 
شاريها بتناوله الحديث » وهل. 
يترتب هذا الوعيد على جرد 
شرب الو وإن ل يمكر بذلك 
( الحديث الثاني ) « أن رسول. 
الله اة خطب الناس فى 
بءض مغازيه قال عبد الله بن تمر 
فأقبات نحوهفانصرف قبل أ نأ بلغه 
فسألت ماذا قال ؟ قالوا نمى أن 
ينبذ فى الدباء والمزفت > تخر جه 
فى الحدىث النهى عن الانتباذ 
فى الدباء والمزفت وتعليق العاماء 
على هذا 
معنى (الدباء) و (المزفت.) 
و (المقير) و (الحنام)وضبطذلك 
وفيه تحريم النبيذ إذا أسكر 


~~ 


الصفحة 


5١ 


الموضوع 

من أى نوع كان 

ف باب حد القذف © 

حديث أهل الافك 

لخر جه » ومعنى الافك 
أقوال العاماء فى القرعة )وفى 
كوبا بين النساء عند المفر 9 
وفيه خروج النساء فى الغزو» 
وجواز دكوبين فى الحوادج ۷١‏ 
وخدمة الرجال هن 
وفيهأنارنحالالمسكريتوقف ۷۱ 
على إذن الأامير»معنى (العقد) 
(والرهض)وضبطغري ألفاط ۷۳ 
الحديث ثم سرد باق القصة 
وفيها فوائد شتى 

من الذى تولى كبر الأفك . 
وفيه جواز البحث والمؤال ۷٤‏ 
عن أحوال غيره إذا كان له 
بذلك تعلق ؛ وفيه خطية ۷١‏ 
الأمام الناس على المنبر عند 
ازول أمر مهم. 

حقيق الكلام فى قصة سعد 
ابن عبادة 


ا 


۷٦ 


2 
وأسيدين حضيررضى اللهعنبما 


الصفحة 
56 


الموضوع 
بدء مخاطبة رسول الله مكل لها 
ف القصةولايخلو من فوائد هامة 
إجابتها رضى الله عنها ارسول 
اله و وفيها الأداب ومو 


العقلية 

زول براءتها من بيعل السر 
وأخفى 

حاطا بعد البراءة » وبيان أهل 
الافك 

إقامة الحد على بعض القاذفين 
وترك الآخرين ولماذا 


« باب الأمامة والأمارة © 
حدي عم رحينقال لها نه‌عبد الله 
إني “معت الناسيقولون مقالة 
فاليت أن أقولما) الخ 
مخريمه ء ومعنى آليت 
وجواب حمر له رضى الله عنهما 
دلالة الحديث على أن النې 
0-7 ينص على خليفة والكلام 


فى هذا » وفيه فطانة ابن مر 


ولباقته 

( الحديث الثانى ) عن أي 
هريرة قال قال رسول اله مك 
( بينا أأنا نام رأيت أني ازع 


— Ao = 


الصفحة 


VY 


78 


۸۱ 


AY 


الموضوع ت 
على حوض أسقى الناس‌فاتاني ۸۳ 
ابو بكر ) الخ وخر جه 


معنى ( الذنوب ) وبيان ۸٤‏ 
الاشارات الى :فهمها العاماء 

من هذا الحديث غلافة الى 
بكر وعمر وشأنب) فيبا 0م 
( الحديث الثالث )( الناش تبع « 
لقريش فى هذا الشأن ) الخ « 
وتخريجه » ودلالته على أن 
الحلافة مختصة بقريش ؛ وكلام 
العاماء فى ذلك 

( الحديت الرابم ) ( قول 
سرش ( من أطاعنى 
فقد أطاع الله ) الخ 

تخريتجه » ودلالتهعلى وجوب 
طاعة أولياء الأمور» وسبب 


ل۸ 


ورود هذا الحديث وشروط * 
طاعة الامراء بن 


AY‏ حمر كتا بالقضاءوالدعاوى چچ 


فق 


باب تسجيل الاك على تفسه» 
ا AY‏ 
له م (لماقضى الله الق 


0 عذده فوق ۸۸ 


العرش إن ر-:تى غلب تغضي ) 


الموضوع 

تخريجه »> ومعنى قوله ( لا 
قضى الخلق ) 

ماالمراد وله( فى كتابه) 
وكيف سبقت رحمته غضبهه 
وكلام العاماء فى ذلك 

دلالته على الترجة 

9 باب منقال لا قضى بعامه % 
عن ألي هريرة قال قال رسول. 
لله م ( رأى عیمی ابن. 
مريم رجلا يسرق فتال له عيسى, 
شرقت قا لكلا والذى لاله إلا 
هوه قال عيسى آمنت باه 
وكذبت عينى )و تخرربجه 
شرح الفاظ الحديث 3 
بوالاستدلال به على منع القضاء 
باله وذكر الحلاف فى ذلك 
ف باب الاستهام على اليين © 

وعن ألى هريرة ( إذا أ كر 
الأثنان على المين واستحباها 
فليسنه) عليها )ٍ 

تخر مجه وشرح الفاظه ومتى 
يشر ع بينهم' 
ؤي كتاب الشبادات #- .. 
(الحديث الاول ) « لما نولت - 


الصفحة بلوضوع 


44 


۹۹ 


۹ 


۹۲ 


۹۳ 


ا 


الصفحة 


الموضوع 


هذه الاية (الذين امنوا ولم 4 هل يدل الحديث على ابطال 


بلبسوا إعانهم بظم ) شق 
ذلكعلى الناس»الخ وتخريجه * 
كلام للنووی فى هذا الحديث 
وفيه أن المعامى لا تكون » 


كفرا ؛ و انمطلق الظم 6ك 


والمعصية لا خر ج ‌الانسان‌عن 
العدالة » وأن التشريك فى 1ه 
العبادة مفسد لها ۹۷ 
( الحديث الثاني ) ( من شر 
الناس ذو الوجبين الذى يأتى 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) ۹۸ 
وتخريجه » وشرحه وكلام 
العاماء فيه وتوجيهه 

الجع بينه وبين الحديت الذى 

فيه ( فبئس أخو العشيرة)الخ ٩٩‏ 
دلالة الحديث على عدم قبول ٩٩‏ 


شبادة ذى الوجهين 
( الحديثالنالث ) (ايام والظن ۱۰۰ 


فا نالظنا كذبالحديث) الت 
(الحديث ازاب إلا باغضوا 


ولا محاسدوا) الخوتخريحجهما ٠١١‏ 


وشرح عبارامهما 
ماالمراد بالظن البى عنه 


الذرائم فى البيوع 

رد شبهة وأردة على كون الظن 
أ كذب الحديث 

معنى (لاحسسوا)(ولاتجسموا) 
معنى لا تنافموا وحكم الحسد 
ومحديد معناه 

معنى لا تباغضوا ولا تدابروا 

معى قوله (وکونوا عباد الله 
الله اخوانا) ودلالة الحديت على 
محري المجرة بين الممامين 

هل الكفار مخاطبون بفروع 
المريعة » وهل للمسلم أن يهجر ٠‏ 
الكافر وهل الشهادة ترد 
بهجران المسلم أخاه 

ف باب السلام والاستئذان ¢ 
(الحديث الأول)( ليس الصغير 
على الكبير) الخ وتخريجه 
تطلبل. الي الاد من 
الصغير على الكبير » ومن 
راكب على الماشى الخ 


هل المراد الصغر فى المن أم 


فى القدر 6هل يستوى للراكبان 
فى الطلب أم ماذا واذا تساوى 


حلام لاح 


المتلاقيان فى المنصوص عليه على المبلغ مع الباعث » 
فاذا الحكم » وكذا لوتعارضت واستحباب الزيادة فى الرد 
١١‏ ما حك الملام ورده » وما ۱۰۹ (الحديث الرابع ) دحل رهط 
كيقبته » وما معناء من اليوودعلى رسول اڭ وك 


4 (الحديث الثاني)( خلق اللهعز فقالوا المام عليكم الخ وتخريجه 
وجل ادم عليه السلام على .٠١١‏ معى (الرهط) (والسام ) ودلالة 


صورته )او تخر جه ۽ وبيان الحديث على ذكاء عائشة رضى 
مرجم الضمير فى قوله على 2 ال هعنباويحث فى زيادتها على 
صورته ماقالوا لفظ ( اللعنة ) 

١‏ شرح باق ألفاظه وذكر جلة ٠١١‏ وفيه الاتتصار من الظلم 
فوائد ٠‏ واستحباب تغافل أهل الفضل 


كيفية رد السلاموأظدةالحديث عن سه المبطلين ؛ والرد على 
ها »> وان الناس ف مبدأخلقتهم أهلالكتاب اذا ساموا وكيفته 
كانوا طوالاملم يزالوا فى :تفص ٠١١‏ كيف تتأول الرواية فى رد 


الى عصر النى فقوا . النبى م بقوله ( وعليم ) 
۷ (الحديث الثالث) عن عائشةأن بزيادة الواو 

البى مك قال لها هذا جيريل ٠١۳‏ (الحديث الحامس) ( كان 

عليه السلام وهو يقرأ علياك <١‏ رجل يدخل على نساء النى 


الملام ال وتخريجه » وببان َي مخنث ) الخ وتخريجه 
أن فيه منقبة لام المومنين ١١4‏ ماهو المخنث ؛ ومااسم هذا 


۸ دلالة الحديت على استحباب ١١6‏ ماسبب دخوله على أمبات 
بعت الملام والى الاجنبية المؤمنين » ومن منهن التى كان 


ووجوب الرد واستحيابهأيضا عد ها ».وما ذا قال وما ماه 


- 


الصفحة 


11٩ 
۱1¥ 


م2 


2 


11۸ 


۳ 


نفل 


5 


الموضوع 
بماذا جوزى هذا المخنث 
دلالته الحديث على جواز 
العقوبة بالنفى عن الوطن 


9 أبواب الأدب » 
(الحديث الآول ) ( لاتتركوا 


النارى بیو تک حينتنامون) 
وتخرجيه » وهل النبى 
للتحريم أم لاوما حكمته 
(الحديث الثانى ) ( الشوم 
فى ثلاثالفرس والمرأٌةوالدار) 
وتخر جه 60 
معنى الشوم واختلاف العلماء 
فىهذاالحديث و تمصي لقو الم 
بالا يوجد مثله مجتمعافى 
ڪتاب 

سال عن نہی النبى لا 
عن الفرار من بلد الطاعون 
وإباحتهالفرارمن الداروجوابه 
وهل الحصر حقبقى فى هذه 
الثلاية أم لا 

الحديث الثالثاقتلوا الحيات 
وذا الطفيتين الخ وتخر مجه 
ترججة أبي لبابة » وتفسير 
الأنواع المأمور بقتلها وهل 


الضفحة 


\Y¥ 


۱۸ 


۳۲ 


الموضوع 
هو للاستحباب ولو للمحرم 
ماهو ذو الطفيتين 6 وماهو 
الابتر وما معنى كونهما 
(يستسقطان الحبل) 
تمسك ابن تمر بعموم الآمر 


بقتل الحيات وأقوال العاماء 


فى ذلك 

وف الحديث السك بالعموم 
حتى يظهر له مخصص 

معنى كو نه بطارد حية »وهل 
قول الصحابى نبى عن كذا 
حكمه الرفع 

ما شرط النبى عنقتل ذوات 
البيوت 

(اخدث الرابع) «إذا انتعل 
اعد 3 فاليبدأً بلمين » الخ 
ومخرجه » وفيه مشروعية | 
لبس التعالق الجملة »والبداءة 
باليين فى اللبس » وباليسنار 


فى الزع 


۱۳۳ مشروعيةالتيامن ف الأحمالوبيانه 


« الحديثالخامس » «لا عشى 


أحدك فى نعل واحدة لينعلها 


جميعاً » الخ 


الصفحة 


-44؟- 


الموضوع 
٠:‏ خر يه » وبان المشى فى نعل 
واحدة والكلام فيه 


5 ¬ سبسالنهىعن المثى فى نعل 

030320 واحدة ومحث لغوئ ف النعل 

۷ معنى قوله فى الخحديثلينعاجا 
+يعا 

۸ ماشملإذا انقعام شمع احداها 

۱۴۹ حك لبس الحواتم فى اليدين 


« (الحديث السادس )«مررجل 
فى المسحد معه سهام « الخ 
و نخ رجه 
٠‏ دلالة الحديث علىجواز إدخال 
النبل المسجد » وأمر مدخلبا 
بأمساك نصاطاءوقياس السوق 
ونحوه على المسجد من كل 
موضع جامع للناس ومعنى النصال 
١‏ (الحديث السابم) «اذاكانوا 
ثلاثة فلا تناجى اثنان دون 
واحد»و مخريجهوضبطهو بیان 
معناه وأقوال العاماء فى ذلك 
٢‏ ع النبى عن تناجى الا ثنين 
دون واحد ومفېومه أنه 
لا تنع لو كانوا أربعة » 
مخلاف تناجى الجماعة دون 
الواحد فهو أيضاً ممتنع 


الصفحة 


الموضوع 
۳ وظاهره أنه لا فرق دين الحضر 
والسقر » والحلاف فى ذلك 
و عل المنم إذا كان الثالث معهم) 
فى | بتداءالنجوى وفوائدأخر 
۰ (الحديثالثامن)إذا نظر حدم 
إلى من فضل عليهفى ا لمال واللق) 
الخو" مخ رجهو شبطهو| إفادته لكثير 
من أنواع ا لير 
۱4٦‏ اا سع )2 “مع النى 
ا رجلا 0 أخاه فى 
الحياء فقال الحياء من الاعان » 
وتخريجه » ومعنى الحياء 
لم كان الخياء من الايمان 
« دوف الاسعاء يه 
( الحديث الاأول) « أغيظ 
رجل على الله يوم القيامة 
واه « الخ وتخريجه 


۹ ضبط لفظة أغيظ ومەناھا 
و (أخنم)فى الرواية الأخرى 

۰ معنى ( رجل كان تسمى ملك 
الاأملاك ) الخ 

. معنى ( شاهازشاه ) ودلالة 
الحديث على حرم التسمى 


بهذا الاسم ومثله اسعاء الله 
وكلام العاماء فى اطلاق لقب 
م - ۱۹ - طرح تثريب ثامن 


- و فلاب 


ira Canaan‏ ا 


أقذى الةعاة وما أشيبه 
۲ (الحديث الثاني )2 سمخضر 


ت e‏ 
نس اإلا إنه داس عل ذروة 


الح 


اء فأذا هى تبعز خغراء» 
۴۳ تخريحه ومعنام 
٠64‏ #8 <فظ المنطق © 
»> (الحديث الأول)لايقولنأحدم 
ياخييةالدهر فأناللههو الدهر > 
٥‏ تحر جه 
1١6+‏ معى الخحيبة»ولم نبى عن هذا 
الكلام وما معى قوله فأن الله 


هو الدهر 


اأمؤدة 


١ 


۱1۲ 
۱۳ 


الأوضوع 
ھی (الب) 
(الحديثااثالث) «يقول العز 
وجل كذبى عبدى ولم يكن له 
ذلاك »الخ وتخر يبه وما المراد 
بالعيد هذا 
حث فى معنى ( الصمد) 
(الحديث الراب م )« لا تزالون 
تستفتون <تى قول أحدك 
هذا الله خاق الاق فن خلق 
الله وتخرګه ودلالته على ذم 
كثرة المؤال وأنهامن وسوسة 
الشطارنل. ظ 


06 معنىقوله ( يتوذينى ابن آدم) ١4‏ دلالته أيضاعلى دفع الحواطر 


وهل الدهر من امعائه تعالى 


۸ (الحديث اثاتى ) « يةولون 
العنب الكرم إعا الكرم قاب 
المؤمن »الخ وتخ ريه 


كلكا 


۹ هل[ النبى عن تدمية العذب ٠‏ 


حكرما على سبيل التحرم » 
وهل الشجر متل ار فى ذلك 


ولم سمت العرب العنب بالكرم ١517‏ 


٠‏ ولم استحق هذا الاسم الرجل 
المسم أو قاب المؤمن ؛ وما 


2 


بالأعراض عنهاوالنماقيالايمان 


بعدها وكلام (اخطابي فى هذا 
(الحديث الامس) «قيز. لبنى 
إسراء,لى ادخاوا اليا بسجداً» 
الح وتخريجه » وبيان الباب 
الذى ا بدخوله » ومعنی 
حطة وماذافعلوا خالفة الاس 
#العدب والكبر والتواضم» 
(الحديث الآول ) « بينا رجل 
يتبخترفى بردين وقد أعجبته 


نہ4 خسف به» الخ وتخرګه 


الصمفحة 


الموضوع , 


ا 


الصفحة 


الموضوع 


۲۷ من هو الرجل الذى خسف ۱۸۰ (الحديثالرابع) « سأل رجل 


۱۹ 


1۷1 


۱Y۲ 


يفن 


\Yo 
۱۷٩ 


يفن 
74 


به»وماهو (البرد) وماالاعجاب 
بالنفس » ومعنى( يتجلجل ) 
(الحديث الثانى) دلا ينظر الله 
يوم القيامة إلى من جر ثو به 
خيلاء» الخو تخر نجه 

معنى الخحبلاء وكون الله تعالى 
لاينظن اليه ولمقيدبيوءالقيامة 
هل مختص هذا الءقاب حر 
الذيول أم مثلهاالآ كام وغيرها 
وهل هذ! الفعل كبيرة 


. وهل النساء كالرجال فى هذا 


وما حكمة التق ايلاء 
لمبدذل فى الوغيدمنجر ذيله 
خيلاء فى الحرب كدفم تءارض 
بينهذا الحديث وحديثمن 
کان فىقلبهمثقال ذرةمن كبر) 
حامر أقوالنه ى ىج رالذيول 
ا 
والنار» الخو تخر 
ا ا 
دلالة الحديث على ذم التكبر 
وضبط لفظتى (سفلوم)(وغويهم) 
ف الحديث 


اما 


و2 


1A۳ 


۱۸5 


هما 


145 


عائشة رضى الله عنبا هل كان 
شرل الله ا بعمل فى بنته 
الخ وكذر نمه وەمنی(خصف 
نعله ) و ( المهنة ) 

دلالة الحديث على تواضعه 
يس وخروجه للصلاة على 
هيئة جاوسه وبذلته 


۲ # الطب والرقى 4 


تالآول) عت رسول 
اله سل د 0 م قول عليكم ببذه 
فان فيبا شفاء » وتخر جه 
ولزن اد ٥ن‏ ء الحية السوداء 
خط كلة (الشونيز ) وفوائد 
الحية السوداء 
كلام العاماء فى دلالة الحدريت 
على فوائدها» ودلالته على 
: استحياب التداوى 
(الحديث الثاني ) «إن الى 
من فيح جرفو هابالماء» 
وتخريجه» ومعنى كوا من 
فيح م 
دلالته على مداواة الى 


الصفحة 


۱۸۹ 


14۰ 


1۹۱ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


14٤ 
14٥ 
155 


Y~ 


ا ضوع 

باستعال الماء وكلام العاماء 
فى هذا 
(الحديثاثالث)عن عائشةقالت 
قال رسول الله ا مره 
الذى مات فيه صبوا على من 
سيع قرب ل 1 

تخر جه » ولم امر بان يهراق 
عليه من ذلك » و م خص السيع 
من ال 

معنى الأوكية ولم اشترط أن 
لا تكونحلتبومعنى الغضب 
(الحديث الرابم)« كان رسول 
الله ی نفث على تفسه فى 
المرض الذى توق فيه 
بالمعوذات » 

مخريحه ۽ ودلالتهعلى جوازأن 
يرق المريض تفسه بالمعوذات 
وهل الرقيا تنافى التوك لم لا؟ 
ماالمر ادداللموذاتومعنى نفث 
حكلة التفل 

(الحديث الحامس ) «المين حق 
وى عن الوشم » تخريجه » 


ومعناه ب وهل اله ين تؤذى 
وكيف ذلك 


المفحة 
۱۹۸ 


۳٦ 


۹ 


حلفا 


الموضوع 1 

هل إذا أتلف شيئابأصابةعينه 

يضمنه » وكلام العاماء فى هذا 

معنى قوله واذا استغملم 

هل الغسل معنى يعرف أم 

هو لا يكن تعليله 

طريق خر أرشد إليه النى 

ج بزال بهالضرر بعد وقوعه 

ماهو الوشم المنوى عنه»)ومن 

جع بين جملتى الحديث 
اروا 


(الحديث الأول ) « رؤيا الرجل 


الصاح جزء من ستة وأد بعين 
مواق النبوة » وخريجه 
معنى ( الرويا ) وا راء العاماء 
فى حقيقمها 

هل لفظى( الرجل )و(الصالح) 
قيد أم لا 

می كرتن ا جردا من اغا 
النبوة 

اؤ فى الج بين روايات 
مختلفة فى جملة الأجزاء 
رأى تقله الحطابى فى تأويل 
قوله (جزءا منستة وأربعين) 
الخ والرد عليه 


- 


الصفحة 
14 


"16 


"١6 
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يفف 


الموضوع 
هل عكن أن يحصل لغير 
الأنبياء حزء من النبوة ألا 
هل تفيد الرؤياحكا من أحكام 
التكليف 


الصقحة 


ا موضوع 
ستوقد نار » الخ و مخ رجه 
ومعنى الفراش ويتقحمن 
وباقى الثفاظه 


YY‏ معنی(هل)وذکرمقصود الحديث 
( ليث دان) « بيزا أنا ٠٠۲٠‏ # حق الضف 4 


2 


فوضع فى بدى سواران 7 ظ 


مخ رجه » وتأويل رؤياه ا 
وجه تأوينه لاسوادين 
بالكذابين ۰ 
هل کنا موجودين <ين. الرؤيا 
ومن صاحب صنعاء المذكور 


من صاحب: الهامة 
هل كان تعبيره للرؤيا مخريجا 


أو وحياً 

«الآمثال ¢ 

( الحديثالآول)< مثلى ومثل 
الأنبياء من قبلى كثل رجل 
ابتنی بيؤنا “الخو خر يجه 
معنى المثل » ودلالة الخديث 


« اللبنة » وكيف ضرب بها 
المثل 
الحديث الثاني «مث ىكل دجل 


o 


٦ 


YA 


» 


۲۹ 


خرف 


۳1 


0 عقبة بنعامر ( قلنا رسول 
الله جيه إنك تبعثنا فنتزل 
بقوم لا يقرونا) الخ وخر مجه 
هل قرى الضيف واجب م( 
أقوال العاماء فى ذلك 
استدلالالبخارى بوعلى جواز 
أخذ الظافر دقه من الممتنع 
عن أدائه 
9 ارجاء والموف © 
(الحديث الأول) « قال الله إذا 
تحدث عبدى بان يعمل حمنة» 
الخ وخر #» 
مداه 5 سل 
الحديثعل كتابة أمالالقاوي 
تضعيدف الحمنات ۾ وعدم 
المّاخذة بالحواطر 
إذا ترك العبد المعصية لأجل 
الله ڪتبت حمنة 


1 


94ب 


اشن ان ا ا ا ا ا .ع 


تغرف 


r 


۳4 


Yo 


غرف 


فد 
۳۸ 
۳۹ 
4e‏ 


ا موضورع 
هل السيا تلا تنضاغف » وهل. 
يتجاوز الله عن المذنب إن 
شاء 4 وما معنى قوله إذا أحسن 


حمر 


أحد کم إسلامه وف الحديث 
تفضل الله تعالى على هذهالامة 
كتابة الحواطر الحمنة 
(الحديثالثا ي) « أنا عند ظن 


الصفحة الموضوع 


وتخريجه ؛ ودلالته لمذهب 
أهل السنة أن الله تعالى لا يجب 
عليه شىء 

ال جع بين هذا الحديث ومثل 
قوله تعالى ( ادخلوا الجنة عا 
كنم تعملون ) > وها المراد 
بقوله ( سددوا وقاربوا ) ولاذا 
قالوا له ا « ولا أنت» 


86 
عبدى بی » وتخر جه ومعئى 747 < الحديث ,المادس » « دخات 


8 نه تعالى عند ظن عیده 


دلالة الحديث على ترجیسح 
جاني الرجاء 
(اله-ديثالثالث )2 إن اللهعز 


وجل قال« إذا تلقالى عبدى ۲٤۳‏ 


اسار تلقيته بذر اع 0 الخ 
وأقوال العاماءف معناه 


( الحديث الرابسع ) « ارح 44؟ 


0 
أحدكم براحلته إذ فلت مه 


ش م وجدها » الخ وتخر جه 


ما المراد من نسبة الفرح لله « 


حقيتة التوبة وأركانها 44 


هل من التوبة مايقطع بقبوله 


(الحديثالحامس )”ليس أحدم to‏ 


امرأة النار من جراء هرة لها » 
الخ وتخريده ©» ومن هذه 
المرأة ‏ وه-ل كانت كافرة أم 
معاءة وماذا بيترتب على كل » 
هل المر يملك أولا يملك 
وهل ربط ا لوان أيس حرام 
وما ضبطکامتی( ترمم) وخشاش 
دلالة الحديث على أن بعض 
الناس معذب بالنار فى. زمن 
انی گل 
حور القدر که 

( حديث )د تحاج ادم ومومى 
فحج ادم مومى » الخ 
معنى تحاججپ) وه-_ل کان 


4 


المفحة الموضوع 0 الصفحة المووع 
بازوح أم بالجسد» وهل وقع 4 (الديث الثاني ) « لاتقوم 
أو سيكون ااساعة حتى يبعث دجالورتف 
۲۸ ما معزى قوله(أغورت الاس ) كذابون » الخ وتخر نجه و معني 
وقولهأعطاك الله علم كل شیء نات وماهر ب( التعدل وهل 
۹ معنى كونه اصطفاه على الناس وجد هؤلاء الدجاجلة» 
وقوله فتلومنى على أمر قدر ٠٠۷‏ (المجديث الثالث) « لا تقوم 
على قبل أن أخلق الماعة حتى تطلع الشمس من 
۰ كلامللخطاني ف أنالقضاء والقدری مغر بها »الخوتخريجه » وبيان 
غير مجبر وهو رأى حن جداً أن الأ المشار اليبا فى قوله 
۲ تفسير العاماء لحة ادم ش تعالى ( يوم بای :يعض آيات 
۳ دلالة الحديت على أن الله فرغ ربك ) الآية هى طلوع الشمس 
من أعمال العباد. وأن كلا يجرى من مغريها؛ة | 
فيا قدر له ۸ بیان كيفية طلوعها من مغر بها 
6 « أشراط الساعة ١#‏ 4ه؟ مامعنى قوله تعالى (لا ينفع 
6 
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oo 


(الحديثالأول) عن بريدة قال فسا إيمانهالم کنا منت) الخ 
( معت رسول الله ر قول وماسييه 


خس لا يهن إلا الله )اخ ۲۹۰ هل يستمر عدم قبول الايمان 


تخريحه ؛ ومعنى أشراط اساعة إذا طاءت الشوس من مغر بها 
وهل الأية صريحة فى اختصاص أم ماذا 


الله تعالى لك هذه الأمور زا 2 البءعث وذكر الجنة والنار ¢ 
هل تعايم أئله بعص لةه شا » الحديت الأول 2 جاء رجل 


من الغيب ينافىه ذا الاختصاص إلى النى مشي من أهل الكتاب 
٠‏ هل اليب المختص بللّه تعالى فقال ياأبا القامم ابلخخك أن 


مكان الوفة أو ز مانها الله عز وجل محمل اللائق 


ا 


الصفحة 


5١ 


ينذا 


٣۹۸ 


۹ 


يرق 


أغف 
Y1‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع 
على إصبع الخ و تخريجه أحدكم من الجنة خير ثما بين 
كلام للخطابي على ه. ذا ااسماء والاا رش © وتخريحه 
الحديث هام جداً وضبط لفظ « لقيد > ووعناه 
معنت (الثرى) والنواجذ ۴۷۳ (الحدتالحاهس )2 إن اللهعز 
(الحديث الثاني)ه إن أد ني مقعد وجل قال أعدوت لعمادى 
أحدكم من الإنة »الخ اه اينما لاءين رأت » الخ 
تر جه و#ريحه > ومعنأه ` 
معنى(أدنى) وفوائد أخرى ۲۷١‏ لماذا حفت الجنةبالمكاره ودفع 
( الد ثالثااث)«أول زمرة تفار دوا فق 
تلج الجنة صودتهم على صورة ها" ( الحدث ااسادس ) « نادم 
القمر ليلةالبدر » الخ هذه ما يوقد بنو ادم جزء . 
تخريجه » ومعنى الزمرة » واحد من سيعين » الخ 
ودلالته على دخول أهل الجنة وتمخريجه » ومعناه 
إليبا جاعات 0 0 576 وفيه رجيحجانب الرحمة ووجبه 
معن ىكو نهم على صورة القمر »> (الحديتالسابع)دخلقتالملانكة 
وصفةأهلالجنة ؛ وهل هناك من نور وخلق الجان» الخ 


حاجةفىاطنا للا مشاطوالمباخر ۴۷۷ خربجه ومعنى أأنور والمارج 


ماهى لامر وما معنى 38 ن¿ « (الحديث الثامن) « يخر جالله من 
رشم السك وهلى أنشاء انار قوما 6 اخ وکر ده 
فى ااجنة أ كثر من الرجال ۲۷۸ اديت ردطاغوارجووجپه؛ 
الحد الأدنىمن النساء للرجل وم کون إخراجهممن الناد 

فى الجنة والحدالا كتر وا معنى ( الثعارير ) 

وصف نساء ااحنة  ١‏ *8*. معنى دارات الوجوه 
([احديث الرابم)«لةيد سوط « نم المبرس »# 


